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  بيـــان
  

سالة أَنّها قُدّمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجـستير،          أنا مقدم الرّ   أُقرّ

وأَنّها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمّ الإشارة إليـه حيثمـا ورد،             

وأنّ هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجـة عليـا لأي                

  .جامعة أو معهد
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  .إلى حبيبي وقائدي سيد البشرية محمد عليه السلام

  

  إلى روح الدكتور عبد المنعم فائز مسعد
  

  .إلى والِدي الغاليين على قلبي اللذين غرسا في حب االله ورسوله

  

  .التي وفّرت لي أسباب النّجاحإلى زوجتي الغالية صنو نفسي 

  

  .إلى ابني أسيد فلذة كبدي

  

  . تسنيم وسبأ وسدين نور بصريةراتي الثلاثإلى زه

  

  .إلى إخواني وأخواتي

  )أبو أنس(إلى الصديق الغالي ماهر أبو ليلى 

  .إلى كل غيور ومحب لكتاب االله تعالى ونهج رسوله الكريم

  

  .إليهم جميعاً أُهدي هذه الرسالة
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  شكــر وتقديـــر
  

 1"نّاس لا يـشكر االله عـز وجـل        من لا يشكر ال   :  " عليه وسلم  عملاً بقوله صلى االله   

 أن أتقـدم    فإنني في هذا المقام لا يـسعني إلا        2"إن أشكر النّاس الله أشكرهم للنّاس     :  "وقوله

م الدراسات العليا، كمـا     بالشكر للقائمين على جامعة القدس وخاصة دائرة اللغة العربية قس         

راويش الـذي اقتـرح     دمد ال ن أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور حسين أح        يسرني أ 

علي موضوع الرسالة، وإلى الدكتور مهدي عرار المشرف عليها، وإلى زوجتي الغالية على             

 وإلى زملائـي    ،نفسي التي سهرت الليالي الطوال في سبيل إتمام هذا العمل حتى رأى النّور            

 ،بيـع وخـضراء ر   ، وإلى الأخت نفيسة إبراهيم    ،المشرفين في مكتب تربية ضواحي القدس     

 وإسـماعيل   وماهر الفحل مشهور اسبيتان   : الصديق الشيخ الفاضل حسن عثمان والزملاء     و

 ومركز نون وكل مـن      ،ولا يفوتني أن أشكر العاملين في مكتبة مسجد البيرة الكبير         . عادي

  .يل الشكر والعرفانزساهم في إتمام هذه الرسالة لهم جميعاً مني ج
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    .التصوير الفني في الحديث عن سيدنا نوح عليه السلام: المطلب الرابع
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  340  مسرد الأعلام

  355-340  المصادر والمراجع
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  ملخص الرسالة باللغة العربية 
  

تناول الباحث دراسة النظم القرآني في قصة سيدنا نوح عليه السلام وقد حصر شواهده              

ضمن الآيات التي وردت فيها قصة سيدنا نوح عليه السلام ومن الأسباب التي دفعت الباحـث                

 بـالقرآن   الوثيقـة العلاقة اللغة العربيـة     لماسه بالقرآن الكريم و   البحث هذا الموضوع علاقته     

رآن الكريم في قـصة سـيدنا       إضافة الى تزويد المكتبة العلمية ببحث جديد في نظم الق         , العظيم

  . السلامنوح عليه

 في قصة   ر الكامنة ويهدف الباحث من وراء هذه الدراسة إلى الكشف عن الكنوز والدر          

والتعرف على الاسـرار    , عبر الحقبات التاريخية  وتناول نظرية النظم    , سيدنا نوح عليه السلام   

سلوب وبيان علاقة النظم بالأ   , يانية في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام       البلاغية واللطائف الب  

وتفسير تكرار مشاهد من قـصة      , وتعليل ورود اساليب التوكيد والنداء وفن التعليل بكثرة فيها        

  .ريمن الكالقرآسيدنا نوح علية السلام في سور 

، حيث عمل على تحليـل مـدلول        نهج التحليلي في تناول آيات القصة     المونهج الباحث   

ثم تتبع أدوات البلاغة وأساليبها التي تعمر بها        , تحضار الغرض من سياقها   مع اس , يةألفاظ الآ 

وهذا المـنهج   , يةلإبراز الأغراض التي أدتها تلك الأدوات والأساليب من خلال نظم الآ          , الآية

وقد , طبيعة التكاملية في العرض التحليلي يجعل العناصر البلاغية خادمة للمقاصد القرآنية          ذو ال 

,  ثم اصـطلاحيا   تناول القضايا البلاغية في كل مبحث بتعريف كل قضية بلاغية تعريفا لغوياً           

لى عناصره  وتقسيم الموضوع إ  , لإبراز قيمته البلاغيه  , وبيان أهمية كل مبحث درسه على حدة      

غراض وعرض أبرز الأ  ,  علم البلاغة في مباحث الخبر والإنشاء      ساسهاة أ ه له قسمة قني   المكون

البلاغية التي ظهرت في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام لكل موضوع مـن موضـوعات                

  .الرساله

الوثيقة بين  العلاقة  :  من النتائج منها   إلى مجموعة وخلص الباحث في نهاية هذه الدراسة       

 وذلك بسبب طبيعة قوم نـوح عليـه         ؛ساليب التوكيد بكثرة في القصة    ورود أ و, النظم والنحو 

 ؛ في آيـات القـصة     )ليت(وعدم ورود التمني بصيغة     , السلام الذين امتازوا بالجفاء والغلظة    
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وانتشار فن التعليل بكثرة في ثنايا آيات قصة        , لخبرة سيدنا نوح علية السلام الطويلة في قومه       

ومجادلاتـه  -م  عليـه الـسلا   -يدنا  نـوح      بسبب كثرة مناقشات س    - عليه السلام  -سيدنا نوح 

وقد أوصى الباحث في نهاية الدراسة بأن تبنى رسائل علمية في نظم آيات قصة كل               , وغيرها

، كما أوصى   -عليه السلام - وعيسى   - عليه السلام  - وموسى -عليه السلام -براهيم  من نبينا إ  

طبيعتهـا فـي    نـي و  اء نظرية النظم القرآ   في إغن د المفسرين   عداد رسائل جامعية حول جهو    بإ

 ، ويستغفره من كل زلـل خـالف       ليه من صواب  والباحث يحمد االله على ما وفقه إ      . تفسيراتهم

  . والله الحمد من قبل ومن بعد وصلى االله على محمد وعلى آله الكرام،مراد االله
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Abstract 
 
 The researcher studied the quranic verses that talk about the 
story of Nooh (p.b.u.h) and he limited his quotations within the 
verses that talk about this story. One of the main reasons that pushed 
him to deal with this subject is his strong relationship with the Holy 
Quran and the solid relationship between the Arabic Language and 
the Great Quran, in addition to providing the scientific library by a 
new research in the Quranic versification in the verses of Prophet 
Nooh Story. 
 
 This study aims mainly to uncover the hidden treasures and 
pearls embodied in the story of Nooh (p.b.u.h). He also studied the 
theory of versification throughout the historical periods, defined the 
rhetoric mysteries and eloquence in the verses of Prophet Nooh 
story, defining the relationship between versification and method, 
analyzing the affirmative and vocative sentences and many analyses, 
and explaining the repetition of scenes in the story of Nooh in the 
Quranic chapters. 
 
 The researcher used the analytical method through studying 
the story verses where he analyzed the semantic indications and 
presenting the purposes within its context. Then he followed the 
rhetoric tools and methods in order to show the purpose of these 
tools and methods through the verses. This method of integral nature 
in the analytical presentation makes the rhetorical elements serve the 
Quranic objectives. 
 
 He has also studied the rhetorical issues in each theme by 
defining each one of them a linguistic definition then terminological. 
He showed the importance of each theme alone in order to underline 
its rhetoric value and dividing the subject into its elements in an 
artistic way based on rhetoric of item and structure of theme. He 
showed the most distinguished rhetoric intentions that were 
mentioned in the verses of the Prophet Nooh Story and for each 
subject. 
 
   The researcher has arrived to a group of results at the end of 
this study and some of them are: the relationship between 
versification and syntax is very strong, the affirmative method was 
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mentioned a lot in the story because of Nooh's folk nature who were 
estrange and rude, not mentioning the desideration in the story as a 
result of Nooh's experience of his folk, and the usage of explanation 
between the story verses because of his discussions and arguments. 
 
 The researcher has recommended at the end to make scientific 
letters about versification of each story of our prophets Ibrahim, 
Moses, and Issa (p.b.u.h). He also recommended to do collegiate 
letters about the annotators efforts to enrich the Quranic versification 
theory and to implement them in their explanations. The researcher 
thanks God for this deed and asks Him for forgiveness.   
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على النبي الأمي العربي الأمين، وعلى             

  .، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعدآله وصحبه أجمعين

فإن الباحث عندما التحق بكلية الآداب، ورغب في دراسة اللغة العربيـة وآدابهـا،              

وأراد اختيار موضوع ليكون مجال بحثه، في رسالة الماجستير، فكر كثيراً، ثم توجـه إلـى                

 فاقترح عليـه أن     –الله بعلمه    نفعه ا  –أستاذه ومعلمه فضيلة الدكتور حسين أحمد الدراويش        

 هو عنوان رسالته، دراسة فـي       – عليه السلام    – القرآني في قصة سيدنا نوح       النّظميكون  

الدلالة والأسلوب، فتلقف هذا الموضوع بكل لهفة وشوق، يضاف إلى ذلك أسـباب أخـرى               

  :دفعت الباحث للبحث في هذا الموضوع منها

آن الكريم، حيث إن خدمة القـرآن مـن أجـل           لما لهذا الموضوع من علاقة ماسة بالقر       -1

  .العلوم وأرفعها

لعلاقة اللغة العربية الوثيقة بالقرآن العظيم، حيث إنه نزل بلـسان عربـي مبـين، ولا                 -2

 .يستطيع أحد أن يفهم القرآن فهماً دقيقاً إلا إذا تبحر في اللغة العربية وعلومها

 فيها حمل الدعوة صعب المنال،      دي يع تقديم زاد لحملة الدعوة، وخاصة في هذه الأيام الت         -3

وظهرت حاجة حامل الدعوة إلى زاد يتزود به في هـذه الطريـق المليئـة بالأشـواك                 

 الذي عانى   – عليه السلام    –والعقبات، لذا عزم الباحث إلى الكتابة عن قصة سيدنا نوح           

 في دعوته ما عانى، فتوجه الباحث إلى كتاب االله عز وجل للوقوف على آيـات قـصة                

 وقفة متدبر لها متأمل في دقائق نظمهـا لتـسجيل بعـض             – عليه السلام    –سيدنا نوح   

أسرار بلاغتها، ونكات التعبير فيها، لعل االله عز وجل أن يجعل هذا العمـل سـبباً مـن                  

 . قوتهم وتقوى شكيمتهمفيستعيدونالأسباب المعينة لحملة الدعوة 

 عليـه   –ن الكريم في قصة سيدنا نـوح        تزويد المكتبة العلمية ببحث جديد في نظم القرآ        -4

 . ـالسلام
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  :ويهدف الباحث وراء هذا البحث الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها

 سيدنا نوح ـ عليه السلام ـ من خلال   الكشف عن الكنوز والدرر الكامنة في قصة -1

  .تطبيق نظرية النّظم

 . نظرية النّظم عبر الحقبات التاريخية المختلفةتناول -2

البلاغية واللطائف البيانية في آيات قصة سيدنا نـوح عليـه   على الأسرار التعرف   -3

 .السلام

 .بيان العلاقة بين النّظم والأسلوب -4

 في قصة  سيدنا نوح عليـه        ةتعليل ورود اساليب التوكيد والنداء وفن التعليل بكثر        -5

 .السلام

 .يمليه السلام في سور القرآن الكرتفسير تكرار مشاهد من قصة سيدنا نوح ع -6

  . ايات قصة سيدنا نوح عليه السلامتطبيق اسلوب الفصل والوصل على -7
  

 في عدد من الكتـب التـي        – عليه السلام    – ومن الجدير ذكره أنه قد كتب عن سيدنا نوح          

قصص الأنبياء لابن كثير، والقصص القرآنـي لـصلاح         : تحدثت عن قصص الأنبياء، ككتاب    

إضافة إلى كتاب نوح فـي القـرآن         س وغيرها، ل عبا ضلخالدي، وقصص القرآن الكريم لف    ا

ي في آيات سيدنا نوح     النّظمإلا أن هذه الكتب لم تتناول الجانب        . لعبد الرحمن حسن الميداني   

 ـ عليه السلام–  بل ركزت على الناحية التفسيرية والتاريخية وإن تخلل كتـاب الميـداني    

 .  البلاغيةتبعض الإشارا

 ومن سار على طريقته     – في هذه الرسالة     –هر الجرجاني   واختار الباحث منهج عبد القا    

حيث ذكروا المسند والمسند إليه، ومتعلقات الفعل في موطن واحد، فعقـدوا بابـاً للحـذف                

ثوا فيه عن حذف المسند وحذف المسند إليه وحذف المفعول، والظرف فجمعوا            د وتح ،والذكر

تحدثوا عن التقديم والتأخير، فقـد      هذه الأغراض التي فرقت في موضع واحد، وكذلك حينما          

 السابقة، وجعلوها في موضع واحـد، فتحـدثوا         ما يتعلق بهما في الأبواب الثلاث     جمعوا كل   

 وكذلك حينما تحدثوا عن التعريـف       ،عن تقديم المسند إليه،  وتقديم المفعول، وتقديم الظرف        

ذي سار على طريقة عبد     والتنكير فلم يوزعوا هذه المباحث على عدة أبواب، فهذا المنهج ال          
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القاهر الجرجاني في تجميع مباحث هذا العلم منهج أقرب إلى تذوق النـصوص وتجميعهـا،               

 المـنهج، حيـث      الباحث رسالته على أساس هذا     ىوأسهل في دراستها وتحليلها، ولذلك بن     

  :تناول القضايا البلاغية في كل مبحث على النحو الآتي

حث من مباحث الرسالة، وكل قضية من القضايا التـي          بدأ الباحث في مطلع كل مب     : أولاً

اندرجت تحت مباحثها بتعريف الموضوع المدروس تعريفاً لغوياً معتمداً على معاجم اللغة، ثم          

فاً اصطلاحياً، كما ورد في كتب البلاغة لتحديـد         يأردف هذا التعريف بتعريف الموضوع تعر     

  .معالمه

  .درسه على حدة، لإ براز قيمته البلاغية الباحث أهمية كل مبحث نيب: ثانياً

قسم الباحث كل موضوع درسه إلى عناصره المكونة له، قسمة فنية أساسها علـم   : ثالثاً

  .البلاغة في مباحث الخبر والإنشاء

عرض الباحث أبرز الأغراض البلاغية التي ظهرت في آيات قصة سـيدنا نـوح              : رابعاً

  .الرسالة لكل موضوع من موضوعات –عليه السلام 

 –حصر الباحث شواهده ضمن حدود الآيات التي وردت فيها قصة سيدنا نـوح              : مساًاخ

 83: الأنعام ،164 – 163: النّساء،  34 – 33: آل عمران : ( في السور الآتية   –عليه السلام   

-9:  إبراهيم ،49 – 25: هود ،   74 -71: يونس،  70: التوبة،  64 -59: الأعراف،  90 –

 – 23: المؤمنـون  ،44 –42: الحـج  ،77 -76: الأنبياء ،58: مريم ،3-2: ، الإسراء 15

ــان ،30 ــشعراء37: الفرق ــوت122-105: ، ال ــزاب ،15 – 14: ، العنكب ، 8 – 7: الأح

: 23الذاريات ،14-12: ق 13: ، الشورى 5-4: ، غافر 15-11: ، ص 83 – 71: الصافات

فكانت جميع  ). ،28نوح ،12 – 10: التحريم ،: الحديد،  16-9: القمر ،54 -50: النجم ،46

شواهد الباحث، من هذه الآيات في تلك السور، ولم يخرج عنها إلى غيرها من سور القرآن                

  .إلا في حالات خاصة نادرة، إذا انعدم الشاهد في تلك السور

 على  – عليه السلام    – القرآني في آيات قصة سيدنا نوح        النّظم" ستقوم دراسة   : سادساً

ظ الآية، مع استحضار الغرض مـن سـياقها، ثـم تتبـع أدوات البلاغـة                تحليل مدلول ألفا  

 من خلال   ،وأساليبها التي تعمر بها الآية، لإبراز الأغراض التي أدتها تلك الأدوات والأساليب           

 وهذا المنهج ذو الطبيعة التكاملية في العرض التحليلي يجعل العناصر البلاغيـة             .نظم الآية 
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ذلك أن المواد اللغوية هي اللبنات الأولى التـي تـشكل العمـود             خادمة للمقاصد القرآنية، و   

الفقري للنظم القرآني، وإبراز مقاصد الألفاظ، وإظهار وظائفها، وتسجيل المعـاني الناتجـة             

  .النّظمعن العلاقات بين الكلم وفق النحو وقواعده، وهذا هو جوهر 

بحث لعل أبرزها يكمـن فيمـا        مجموعة من الصعوبات والعراقيل أثناء ال      ولقد واجه الباحث  

  : يأتي

1.     وعدم طرحهـا فـي      ، نظراً لعدم الإلمام المسبق بها     هغموض بعض قضايا البحث علي 

  .مساقات دراسية سابقة

2. ـ هذا في بحثه–ات الكتب الاقتصار على بعض أم   نظراً للظروف الصعبة الناشئة عن  

 .وطن وخارجهالاحتلال البغيض، والتي حالت دون الوصول إليها في داخل ال

  

 وملخـصاً   ، وبعض التوصـيات   ،خاتمة رصد فيها أهم نتائج الدراسة     للبحث  ثم جعل الباحث    

 إضافة إلى ملحق يتضمن جميع الآيات       ، وآخر باللغة الإنجليزية، ثم الفهارس     ،باللغة العربية 

 وكانت مـادة الدراسـة لهـذا        – عليه السلام    –القرآنية التي تحدثت عن قصة سيدنا نوح        

 ويرجو الباحث من المولى عز وجل أن يكون عمله هذا خالصاً لوجهه الكـريم وزاداً              .ثالبح

  .لحملة الدعوة واالله ولي التوفيق
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  :التمهيد ويشتمل على

  تعريف النّظم لغة: أولاً

  تعريف النّظم اصطلاحاً: ثانياً

  الجذور التاريخية لنظرية النّظم: ثالثاً

  ـ واقع نظرية النّظم:رابعاً

  علاقة الأسلوب بالنّظم: خامساً

  علاقة النّظم بالتفسير: سادساً

  مناهج التأليف في النّظم: سابعاً
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  تعريف النّظم لغة: أولاً
  

  

مـع   عبارة عن التأليف، والتحـسين، والج      النّظمجمع معاجم اللغة في أغلبها، على أن        تُ

: الـنّظم و 1،"خيط اللؤلـؤ  : ألفته، والنظام : نظمت الشيء نظماً  : "ورد في مختصر العين   . والضم

،  السلكجمعته في: نظَّم، ونظمت اللؤلؤ، أيالتأليف، نظمه ينظمه نظماً، ونظاماًً ونظمه فانتظم وت       

ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، والنظام الخيط الذي يـنظم بـه              : والتنظيم مثله، والنظام  

: نظمت اللؤلـؤ  : "وفي الصحاح  2" نظم اللؤلؤ، وكل خيط ينظم به لؤلؤ أو غيره فهو نظام وجمعه          

الخيط الذي ينظم بـه     : أي جمعته في السلك، والتنظيم مثله ومنه نظمت الشعر ونظمته، والنظام          

، ودر منظوم ومنظم، وقد     هنظمت الدر ونظمت  : " وفي أساس البلاغة   3"الاتساق: لؤلؤ، والانتظام ال

التأليف وضم  : النّظم ":  وفي قاموس المحيط    4"انتظم وتنظم، وتناظم، وله نظم منه، ونظام ونظم       

  5"فهشيء إلى شيء آخر، ونظمه ألَّ
  

  : في نقطتين على النحو الآتيالنّظم له أهل اللغة في تعريفانفا يمكن إجمال ما قمما تقدم آ

نظم اللؤلؤ في السلك أو الخيط، ونظـم        كفي الأمور المادية المحسوسة     " نظم"استعملت كلمة    .1

 ومع مرور الزمن تطور معناها لتـدل علـى          )...(الخرز، ونظم الجراد، ونظم بعض الكواكب     

                                                 
، مختصر العين، قدم له وحققه ) هـ 379 –ت ( الأندلسي، أبو بكر محمد محمد بن الحسن بن عبد االله الزبيدي  1

 .2/346م، 1996/  هـ 1417عالم الكتب، : نان لب-، بيروت 1الدكتور نور حامد الشاذلي، ط

 .ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة نظم 2

/ هـ1407مكتبة لبنان، : ، مختار الصحاح، بيروت) هـ666ت (  الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر،  3

  .667م، ص 1987

م، ص 1989/ هـ 1409 ار الفكر،د:  محمود بن عمر، أساس البلاغة، دمشق الزمخشري، أبو القاسم جار االله 4

، التعريفات، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل، )هـ 816ت (  الجرجاني، علي بن محمد بن علي :وينظر، 641

  .238م، ص 2000/  هـ1416 ،دار الكتب العلمية: ، بيروت1ط

، م1978/ هـ 1398دار الفكر، : ط، بيروت. الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، د 5

 .181/ع
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نظـم  : ومن المجـاز  " :الأمور المعنوية كنظم الكلام والشعر ونحوه، جاء في أساس البلاغة         

  .1"الكلام

جمع الأشياء  :  في اللغة، وهو   النّظميمكن الوصول بعد هذا الاستقصاء إلى معنى جامع لكلمة           .2

ات اللؤلؤ في السلك أم معنوية كنظم الكـلام         وضم بعضها إلى بعض، سواء أكانت مادية كحبَّ       

 . الشعر

 

                                                 
  .641الزمخشري، أساس البلاغة، ص  1
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  تعريف النّظم اصطلاحاً: ثانيا
  

 النّظممعلوم أن ليس    : دلائل الإعجاز بقوله  "  في كتابه    النّظماني  ف عبد القاهر الجرج   عرّ

آخر مـن الكتـاب     وفي مكان    1"، وجعل بعضها بسبب من بعض     سوى تعلق الكلم بعضها ببعض    

 إلا أن تضع كلامك الوضـع       النّظمواعلم أن ليس    : " إذ يقول  2"ي معاني النحو  توخ"يعبر عنه بأنه    

وتعرف مناهجه التي نُهجت فـلا تزيـغ        ,  قوانينه وأصوله  ىالذي يقتضيه علم النحو، وتعمل عل     

  3" منها لك فلا تخل بشيءعنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت

  

  :شرح التعريف

التركيب اللغوي يتكون من ألفاظ وهذه الألفاظ تربطها علاقات قائمة على معاني النحـو،              

ذلك من خلال معرفة العلاقـات      ولا يمكن التعرف على معاني هذه الألفاظ في أنفسها وإنما يمكن            

فما هي علاقة الفكر باللغة إذاً؟ في رأي عبد القاهر أن الفكر لا يتعلق إلا بما بـين                   .التي تربطها 

نقرأ فـي   : " ويقول فضل عباس   4 النحو يالمعاني من علاقات، ثم إن هذه العلاقات ليست إلا معان         

الخبر يتقدم على المبتدأ، والمفعول يتقـدم       علم النحو مثلاً أن الفعل لا بد له من فاعل، وقد نرى             

ا نجد أن الأمر ليس جزافاً، ولا بد من غرض          نعلى الفعل، وحينما نبحث عن سر هذا التقديم، فإن        

ن هذا التقديم للخبر على مبتدئه، وللمفعول على فعله، لذلك يرى عبد القـاهر              اوسبب من أجله ك   

كبها من كلماتها، فإن هذا التركيب ناشئ ـ عن  ـ رحمه االله ـ أننا حينما ننطق بأي جملة، ونر 

  .5"ناه في نفوسنا، وأردنا أن نعبر عنه بهذه الألفاظأالمعنى الذي هي

                                                 
دلائل الإعجاز، وقف علـى     )  هـ   474هـ أو   471ت( الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،             1

م، مقدمـة   1981/ هــ   1402دار المعرفـة،    :  بيروت ط،. د تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضا،       

  .الكتاب
  .64ص , ني، دلائل الأعجاز الجرجا 2
  .64المرجع نفسه، ص  3
  .50م، ص1994 ناشرون، ،مكتبة لبنان: ، بيروت1الأسلوبية، طوعبد المطلب، محمد، البلاغة  4
  .87م، ص 2000/ هـ1421دار الفرقان، : ، عمان7، ط"علم المعاني"عباس، فضل حسن، البلاغة فنوا وأفناا  5
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اسم وفعل وحرف، ولا بد من ترتيب صحيح بين هذه الأجزاء، فـلا يمكـن أن                : فالكلمة

لم حرف شرط    كما تع  "إنَّ"  إن من فإن   :يكون الترتيب بين حرف وحرف، ولا يمكن أن تقول مثلاً         

فإن ذلك ليس له معنى، وكذلك لا يجـوز         " هل بل : "حرف جر، ولا تستطيع أن تقول كذلك      " ومن"

لأن مثل هذه لا تكون جملة      " أخذ مشى "ع أن نكون جملة من قولنا       الترتيب بين الفعلين فلا نستطي    

: قولنـا الترتيب لا بد أن يكون بـين اسـمين ك         ف .ه قواعد النحو  تمفيدة، وهي مرفوضة كما بين    

يكون هناك حرف يربط بـين الأسـماء        و" ربح المجاهدون " اسم وفعل مثل     بينأو  " الوحدة قوة "

  .1"نصلي في الأقصى"والأفعال كما نقول 

 والنحو بإمكاناته الواسعة هو     ،التركيب النحوي عند عبد القاهر يمثل نظاماً فنياً متكاملاً        

التي ترتبط بعضها في وحدة من المعاني والأفكار،       م للمبدع احتمالات الأوضاع الكلامية،      الذي يقدّ 

 لفظية، والألفاظ على هذا ليـست       دة في شكل أصوات   هن، والتي نلمسها مجسَّ   لا تتمثل إلا في الذّ    

، فكل حكم يجب في العقل وجوباً حتى لا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة               سوى نظام إشاريّ  

مات، ولا معنـى للعلامـة       تجري مجرى العلامات والـسّ      اللغة  لأنّ ؛وجعله مشروطاً فيها محال   

والسمة حتى يحتمل الشيء ما جع2.لافهلت العلامة دليلاً عليه وخ  
  

 بأنه تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة        3 بن محمد الجرجاني   يفه عل وقد عرّ 

ة المعتبرة دلالالتها على مـا      وقيل الألفاظ المترتبة المسوق   ،  الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل     

 الـنّظم أن  وعلي الجرجـاني     ويظهر لنا من خلال تعريفي عبد القاهر الجرجاني        4يقتضيه العقل 

  .موافقة قواعد النحو العربي: الأول: يجب أن يتوفر فيه أمران

  .ترتيب الألفاظ وصياغتها حسبما تقتضي المعاني: الثاني

                                                 
  .69م، ص1991دار الفرقان،: ط، عمان. از القرآن الكريم، دعباس، فضل حسن وسناء، إعج 1
  .52الأسلوبية، ص وعبد المطلب، البلاغة  2
 هـ، واشتغل 740هو علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، عالم الشرق، ويعرف بالسيد الشريف، ولد سنة  3

خرج إلى بلاد الروم ثم لحق ببلاد العجم، وصار  ثم ، وقرأ المفتاح على شارحه، قدم القاهرة وأخذ عن علمائها،ببلاده

إماماً في جميع العلوم العقلية وغيرها، متفرداً ا مصنفاً في جميع أنواعها متبحراً في دقيقها من أشهر مصنفاته التعريفات، 

  .490ـ 489/ 1الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .  هـ816توفي سنة 
 .238لتعريفات، ص  الجرجاني، ا 4
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  ظمالجذور التاريخية لنظرية النّ: ثالثاً
  

منذ عصر التدوين في القرن الثاني الهجري، بدأت تظهر كتب يدور عنوانها حول نظـم               

 ـ              ،القرآن  النّظم ولكنها لم تصل إلينا بسبب ضياعها، ولذا لم يتمكن العلماء من معرفة المقصود ب

  .فيها

ه لجـأ العلمـاء إلـى الإشـارات         دوبسبب فق ) نظم القرآن (ثم جاء الجاحظ وألف كتابه      

: وهو أبرزها : ، وخرجوا باحتمالات ثلاثة، الأول    النّظم بين كتبه الباقية التي تتحدث عن        المبثوثة

أنه نظم الحروف، وتلاؤم مزاجها، وانسجام أجراسها حتى تكون اللفظة في خفتهـا ورشـاقتها               

الطريقة المخالفة لجميع كلام العرب الموزون منه والمنثـور، وهـو           : والثاني. كالحرف الواحد 

ضم لفظ بنـاء علـى      : ر مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع، والثالث وهو أضعفها        منثور غي 

  1تناسق دلالة الألفاظ، وتلاقي معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل،

 فعزا فيه إعجاز القـرآن      ،"تأويل مشكل القرآن  "به  ا كت 2وفي القرن الثالث الهجري ألف ابن قتيبة      

 ـ285ت  (ف المبرد   ثم ألَّ  3.النّظمارة إلى ماهية    إلى تأليفه وعجيب نظمه، دون الإش      كتابـه  ) هـ

، فقـد   النّظموعند استعراضه يجد الباحث إشارات واضحة حول نظرية         " الكامل في اللغة والأدب   "

 كالإيجاز، والإطناب، وأسلوب الالتفات وأسلوب      النّظموردت فيه مجموعة من القضايا المتعلقة ب      

لتوكيد والحذف والنداء والإضافة والتضمين والفـصل والوصـل         الاستفهام والمعرفة والنكرة وا   

 ويمكن تسمية المرحلة السابقة بالإشارات البلاغية لنظريـة          .4وأسلوب التقديم والتأخير والقلب   

  .النّظم

                                                 
عالم الكتب، : ، بيروت1 عرفة، عبد العزيز عبد المعطي، قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية، ط 1

  .575م، ص1985/ هـ 1405
بار كان رأساً في العربية واللغة والأخ. هو أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي، نزيل بغداد 2

م، 828/هـ 213وأيام الناس، وله كثير من الكتب في القرآن والحديث والدين واللغة والشعر والكتابة، ولد سنة 
 .169-3/168شذرات الذهب، . م879/ هـ276وتوفي سنة 

 )ط.د( مشكل القرآن، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، تأويل) هـ 276ت ( ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم  3
 .3، ص )ت .د(المكتبة العلمية،: يروتب
، 61، 33، 1/1968ت، .دار الفكر، د: ط، بيروت.المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، د 4

93 ،94  ،177 ،227 ،235 ،255-2/15 ،48 ،59 ،75 ،131-3/120 ،193. 
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، الأول  الـنّظم وفي القرن الرابع الهجري يبين ابن النديم أنه تم تـأليف كتـابين حـول                

 الآخـر و 1)306 -ت( عبد االله محمد بن زيد بن علي الواسطي          لأبي) إعجاز القرآن في نظمه     (

أما علـي بـن      . ولم يصلا إلينا بسبب فقدهما     2)هـ 322 - ت( لابن سهل البلخي  )نظم القرآن (

 وقد عقد فيها مقارنة بين بلاغة القـرآن         ،"النكت في إعجاز القرآن   " فله رسالة    3عيسى الرماني 

 في القرآن كثير، وقد استحسن الناس من    ب من الإيجاز  وهذا ضر ": وبلاغة الناس وذلك في قوله    

، وبينه وبين القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز، وذلك يظهـر           "القتل أنفى القتل  : " قولهم الايجاز

 أنه أكثر في الفائدة، وأوجز في العبارة، وأبعد مـن الكلفـة بتكريـر الجملـة،    : من أربعة أوجه 

وظهور الإعجاز في الوجوه التـي بيناهـا        : "ثم يتابع فيقول   4"وأحسن تأليفا بالحروف المتلائمة   

فالقرآن معجز لأنه   "  الكلام من البلاغة في أعلى طبقة      ها للنفس أن  فييكون باجتماع أمور يظهر     

  .في أعلى درجات البلاغة

 الـذي  5ظهر أيضاً ـ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطـابي  نفسه القرن وفي 

.  بل لا بد أن تضاف إليها المعاني ونظوم تأليفـه          ،لاغية لا تتعلق بالألفاظ فقط    بين أن الميزة الب   

ظـوم  جاء بأفصح الألفاظ في أحـسن ن      نه  لأعلم أن القرآن إنما صار معجزاً       وا": يقول رحمه االله  

ولم تقتصر فيما اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفـرد            6"التأليف مضمناً أصح المعاني   

                                                 
، الفهرست، طبعه وشرحه وعلّق عليه وقدّم له )هـ380ت ـ (بو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحقابن النديم، أ 1

  .303م، ص 1996/هـ1416 ،دار الكتب العلمية: ، بيروت1الدكتور يوسف علي طويل، ط
  .223ابن النديم، الفهرست، ص  2
م، علي بن عيسى بن علي بن عبداالله، باحث معتزلي، من كبار 908/ هـ 296هو أبو الحسن الرماني، ولد سنة  3

الأكوان، والمعلوم واهول والأسماء : صنف منهامه من سامراء ومولده ووفاته في بغداد، له نحو مئة النحاة، أصل

 .317الزركلي، الأعلام، ص. م994/هـ 384 وغيرها توفي سنة ،والصفات، ومعاني الحروف
 تحقيق محمد خلف االله  الرماني، علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن الكريم ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، 4

  .77ص م، 1968/هـ 1387دار المعارف، : ، مصر2والدكتور محمد زغلول سلام، ط
من نـسل   ) من بلاد كابل  (هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي البستي، أبو سليمان، فقيه محدث، من أهل بست                  5

ن وشرح سنن أبي داود، وبيـان إعجـاز         معالم السن :  هـ، وألف مجموعة كتب منها     319زيد بن الخطاب، ولد سنة      

  .2/273الزركلي، الأعلام، .  هـ في رباط شاطىء هيرمند388نة القرآن وغريب الحديث، توفي في بست س
  .27الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص  6
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تي منها يتركب الكلام دون ما يتضمنه من ودائعه، التي هي معانيه وملابسه التي هـي                الألفاظ ال 

 لأنهـا   ؛فأما المعاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشـد         : "ثم يتابع قائلاً  ) نظوم تأليفه 

حذف فيها   فالحاجة إلى الثقافة وال    النّظموأما رسوم   .  وبنات الأفكار  1نتائج العقول وولائد الأفهام،   

 أكثر لأنها لجام الألفاظ، وزمام المعاني، وبه تنتظم أجزاء الكلام، ويلتئم بعضه ببعض، فتقوم له              

  .2"صورة في النفس يتشكل بها البيان

 وجودة الرصف   النّظمفقد عقد فيه باباً خصصه للبيان وحسن         3للعسكري" الصناعتين"وفي كتاب   

تمكن في أماكنها، ولا    ووضع الألفاظ في مواضعها     وحسن الرصف أن ت   : "والسبك ومما قاله فيه   

يستعمل فيها التقديم والتأخير والحذف والزيادة إلا حذفاً لا يفسد الكلام ولا يعمي المعنى وتـضم                

كل لفظة منها إلى شكلها وتضاف إلى لفقها، وسوء الرصف تقديم ما ينبغـي تـأخيره منهـا،                  

: ويذكر قـول العتـابي    " الاستعمال في نظمها     ومخالفة   ،وصرفها عن وجوهها وتغيير صنيعتها    

قدمت منها مؤخراً، أو أخـرت       الألفاظ أجساد، والمعاني أرواح، وإنما تراها بعيون القلوب فإذا        "

منها مقدماً، أفسدت الصورة، وغيرت المعنى، كما لو حول رأس إلى موضع يـد، أو يـد إلـى                   

  .4"موضع رجل، لتحولت الخلقة وتغيرت الحلية
  

                                                 
  .36 المرجع نفسه، ص  1
  .36المرجع نفسه، ص  2
منها : بن عبد االله بن سعيد العسكري، أحد الأئمة في الآداب والحفظ، وله التصانيف المفيدة هو أبو أحمد الحسن  3

وفيات الأعيان، . كتاب التصحيف، ولد سنة ثلاث وتسعين ومئتين، وتوفي يوم الجمعة سنة اثنتين وثمانين وثلاثمئة

2،/83- 84.  
، كتاب الصناعتين، تحقيق    )382ت  (يحيى بن مهران     العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن               4

  .176، ص 1989/  هـ 1409دار الكتب العلمية، : ، بيروت ـ لبنان1 ط،الدكتور مفيد قمحية
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وجـوه  فـي جملـة     "  في فصل    النّظموقد طرح   " إعجاز القرآن " فله كتاب    1يباقلانأما ال 

انه بديع النّظم عجيب التأليف، متنـاه فـي         : "وقد ورد في الوجه الثالث فقال فيه      " القرآنإعجاز  

لجملة ونحـن   والذي أطلقه العلماء هو على هذه ا      . الذي يعلم عجز الخلق عنه    البلاغة الى الحد    

وفي نظم القرآن أبواب كثيرة لـم نـستوفها، وتقـصيها           : " ثم يتابع  2"التفصيلنفصل ذلك بعض    

 وإذا بلغ الكلام من هذا القبيل مبلغاً ربمـا          .يطول، وعجائبها لا تنقضي، فمنها اللفظ والإشارات      

ستيفائه شروطه كانت النهاية  ساوى مواقع التفسير والشرح مع ا    زاد الإفهام به على الإيضاح أو     

ثم يقرر ـ بعد ذلك ـ اختلاف أسلوب القرآن عن بقية الأساليب الفنية، يقول رحمه    3"في معناه

 الـنّظم وقد بينا في الجملة مباينة أسلوب نظم القرآن جميع الأساليب، ومزيته عليها فـي               : "االله

  4"وبراعةوالترتيب، وتقدمه عليها في كل حكمة 

 في أي وجه مـن هـذه      الإعجاز ليس ن   فصل وجوه من البلاغة فيبين أ      يستعرض الباقلاني في  و

" لمبالغةان يتناول الإيجاز، والإطناب، والاستعارة، والتشبيه والفواصل والتضمين و        الوجوه بعد أ  

ن أعلى منازل البيان، وأعلى مراتبه بما جمع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه وأبوابه، مـن        آفالقر

مع، وسـهولته علـى اللـسان،        وسلامته، وحسنه وبهجته وحسن موقعه في الـس        النّظمتعديل  

ووقوعه في النفس موقع القبول، وتصوره تصور المشاهد وتشكله على جهته حتى يحل محـل               

 بوضـوح   النّظم ويشير إلى    5رفعةو وسناء   ودلالة التأليف مما لا ينحصر حسناً وبهجةً       ،البرهان

 فـي   المؤثر عنـدهم   والتأليف، والمعنى    النّظموليس القوم بعاجزين عن الكلام ولا عن        : "فيقول

نا قبل هذا أن المـانع هـو أنهـم لا           وقد بيّ . النّظم العلم بكيفية    دقْفَ" تعذر مثل نظم القرآن علينا      

                                                 
هـ، وأخذ عن علمائها، وكان يلقب بشيخ       338 هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، نشأ في البصرة سنة               1

 ودقـائق   إعجاز القرآن، والإنصاف، ومناقب الأئمة، والملل والنحل، والاستبصار،       " كتبه   السنة ولسان الأمة، ومن أشهر    

 .1/776 الزركلي الأعلام، . هـ403الكلام، توفي سنة 
، إعجاز القرآن، علَّق عليه وخرّج أحاديثه أبو عبد الرحمن )هـ 403ت ـ ( أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني   2

 .30م، ص1996/  هـ1417دار الكتب العلمية، : ، بيروت1طصلاح بن محمد بن عويضة، 
  .137المرجع نفسه، ص  3
 .140المرجع نفسه، ص  4
 .173المرجع نفسه، ص  5
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وهو لا يقدر على نظم     . يقدرون عليه، والمفحم قد يعلم كيفية الأوزان واختلافها، وكيفية التركيب         

ا في نظم القرآن أن     وقد بينّ : " الجملة  في النّظم و النّظم وأشارت الخاتمة إلى الإعجاز في       1"الشعر

  .2" والأسلوب يختص بمعنى آخر من الشرف،الجملة تشتمل على بلاغة منفردة
  

  

 الذي تحدث عن الفصاحة في سـفره        3ثم جاء بعد الباقلاني القاضي عبد الجبار الهمذاني       

فـي الكلمـات     بهـا حيث اعتبر أن الفصاحة لا تظهر" المغني في أبواب التوحيد والعدل    "الضخم  

المفردة، وإنما بضم هذه الكلمات بعضها إلى بعض، ويذكر جهات ثلاث لا رابع لها تظهر فصاحة                

أخيراً موقع هذه الكلمة    اختيار الكلمة نفسها وحركة هذه الكلمة من حيث الإعراب و         : الكلام وهي 

ده هذا أفـاد البلاغـة       وجه 4 وتعريفاً أو تنكيراً، إلى غير ما هنالك من أساليب         ،و تأخيراً تقديماً أ 

  .النّظمالعربية إذ كشف عن الأسس التي قامت عليها نظرية 
  

 القاضي عبد الجبار أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد الحـسيني               فوخل

تلخـيص البيـان فـي      " ذكر في كتابه القيم      5ضيهـ المعروف بالشريف الرّ   406المتوفى سنة   

 اللائق بها   القرآني تكمن في اختيار الكلمات ووضعها في مكانه        ا النّظممجازات القرآن أن براعة     

  .6 أمثلة لذلك في القرآن الكريمىوأعط

                                                 
 .185 ص الباقلاني، اجاز القرآن، 1
  .188المرجع نفسه، ص  2
ن شيخ المعتزلة في عصره عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي، أبو الحسين، قاضي، أصولي، كا 3

 طبقات . المطاعن، والمعنى في علم الكلاميه القرآن عن هـ، له من الكتب تتر415توفي عام ويلقب قاضي القضاة، 

  .3/117الشافعية، 
 .61 ـ ص 60 عباس، إعجاز القرآن، ص  4
بتدأ بنظم الشعر وعمـره عـشر       ع وخمسين وثلثمائة، وا   لحسين، الشاعر المفلق، ولد سنة تس      هو أبو الحسن محمد بن ا       5

هــ وقيـل    359سنين، وحفظ القرآن في مدة قصيرة وله من الكتب معاني القرآن، وفي مجازات القرآن، توفي سـنة                  

  .3العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ص. بين بالكرخ، ودفن في داره بخط مسجد الأنبارهـ346
دار : ط، بيروت.ذرات الذهب في أخبار من ذهب، د، ش)هـ1089ت ( العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي  6

 .184 -3/182الفكر، 
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هوراً بارزاً  النّظم ظ وفي القرن الخامس للهجرة تزدهر الدراسات البلاغية، وتظهر نظرية          

، وعبـد القـاهر الجرجـاني       1على يدي نخبة من العلماء الأجلاء وهم ابن رشـيق القيروانـي           

 ـافقد خصص ابن رشـيق فـي كت       . لزمخشري، وبذلك تصل هذه النظرية إلى قمة الازدهار       وا ه ب

   .2 باباً للنظم اعتمد فيه على الإشارات التي ذكرها الجاحظ"العمدة"

 ويدعى أبو بكر عبد القاهر بن عبد        النّظم،وأما عبد القاهر الجرجاني فهو صاحب نظرية        

 أبي الحسين محمد بن حسن بن أخت الأسـتاذ أبـي            الرحمن الجرجاني، أخذ النحو بجرجان عن     

و "  إعجـاز القـرآن    لـه و الفارسي، وصنف شرحاً حافلاً للإيضاح يقع في ثلاثين مجلـداً،            يعل

، وفسر الفاتحـة    "احوكتاب المفت  ""العوامل المئة "وثلاثة أسفار، وكتاب    " مختصر شرح الإيضاح  "

بلاغة في علم   لن مصنفاته العظيمة أسرار ا    والجمل وغير ذلك، وم   "  في التصريف  دالعم "في مجلد 

وكان شافعي المذهب، أشـعري     . البيان، وكتاب دلائل الإعجاز في علم المعاني، وكلاهما مطبوع        

 قانعاً، فقد دخل عليه لص وهو في الصلاة فأخذ جميـع مـا              اًعك ودين، وكان ور   سالأصول ذا ن  

دلائـل  "لمعاني فـي كتابـه       علم ا  نوّمن د  أولو ،وجده، والجرجاني ينظر إليه ولم يقطع صلاته      

   3"الإعجاز

                                                 
 هـ، والقيرواني نسبة إلى قيروان التي هاجر 390 أبو الحسن بن رشيق المسيلي، نسبة إلى المسيلة التي ولد فيها سنة  1

وكانت , "عر ونقدهالعمدة في صناعة الش" و"قراضة الذهب في نقد أشعار العرب "هـ ومن مؤلفاته 406اليها سنة 

  .1089ابن خلكان، وفيات الأعيان، .  هـ456وفاته سنة 
دار المعرفة، : ، بيروت1محمد قرقزان، ط.  القيرواني، أبو الحسن ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق د 2

  448 ص-441، ص 1988/ هـ1408
، سيد أعلام النبلاء، حققه ) م1374 - هـ 748 – ت( الذهبي، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  3

مؤسسة الرسالة، : ، بيروت7وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ط

  .433 ص-432م، ص1992/هـ1402

  .340 الحنبلي، شذرات الذهب، ص -

لا كاتب الحلبي، كشف الظنون عن  حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي، المشهور بالم-

  .759 و1/83م، 1982/ هـ1402دار الفكر، : أسامي الكتب والفنون، بيروت

، طبقات الشافعية الكبرى، )هـ771ت ـ ( السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي -

  .3/148م، 1999/ هـ 1240لعلمية، دار الكتب ا: ، بيروت ـ لبنان1تحقيق مصطفى عبد القادر احمد عطا، ط

  ت، . دار صادر، د: ط، بيروت. ، محمد شاكر بن احمد، فوات الوفيات، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دالكتبي -

2/369-370.  

  
 

11



 ـ474 وقيل سنة    ،هـ471توفي شيخ البلاغة سنة      يظهر لنا جلياً المكانة السامية     و ، ه

التي تبوأها عبد القاهر ـ رحمه االله ـ من خلال ما قدمه للغة ودين الإسلام بعد أن هضم العلوم   

ضاً النحو والأدب والبلاغـة ومـا يتعلـق         ، وهضم أي   وخفاياها اللغوية جميعها، وعرف دقائقها   

 فاستطاع أن يتوصل إلى نظريته في إعجاز القرآن الكـريم بكـل إحكـام               .بإعجاز القرآن الكريم  

ن علـم   فهـو مـدو   ،  وشرحها شرحاً وافياً  " دلائل الإعجاز "ودقة، وعرضها بالتفصيل في كتابه      

  .المعاني ومؤصله

  

 حيث استكمل ما انتهى إليه الـسابقون إذ          صنو عبد القاهر الجرجاني    1سار الزمخشري 

النّظم،  إلا علم    ا القرآني والنكت البلاغية التي يشتملها لا يبرزه       النّظمرأى بثاقب فكره أن أسرار      

، "اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل        الكشّ"اه  مّسبه و اومن أجل ذلك ألف كت    

 الـنّظم  على جميع سور القرآن الكريم موضـحاً أسـرار           وطبق نظرية عبد القاهر تطبيقاً عملياً     

  .القرآني ولطائفة الدقيقة

  

                                                 
 ـ467 جار االله محمود بن عمر، ولد بزمخشر من إقليم خُوارزم الفارسي سنة               1 وقد أقبل على دراسـة     , م/1075/  ه

الفـائق في غريـب     "و" المفـصل "و  " الكشاف"هـ، وله تصانيف جليلة منها      538 والدينية، وتوفي سنة     العلوم اللغوية 

  .121-118/ 4العماد الحنبلي، شذرات الذهب، " أساس البلاغة"وله معجم "الحديث
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  واقع نظرية النّظم: رابعاً
  

   1:انقسم العلماء قبل عبد القاهر الجرجاني وفي عصره إلى فريقين

في اختيار الكلمات، ويجعـل التفاضـل       مضنياً  فريق اهتم باللفظ، حيث كان العالم يبذل جهداً          .1

  .ر على أساس الألفاظبين الأمو

فريق اعتنى بالمعنى، حيث كان العالم يرى أن الفضيلة للمعنى، وأن الألفاظ هي القوالب التي       .2

 عبد القاهر ـ رحمه االله ـ ويقف أمـام هـذين الفـريقين ـ       يءويج. توضع فيها المعاني

 :ثـل أنصار المعنى وأنصار اللفظ ـ وبعد أن هضم معارف عصره وخاصة المتعلقة باللغة م 

 والبيان، وإعجاز القرآن، يقدم للناس نتيجة لهذه الدراسات كلها نظريته           ، والأدب ،علم النحو 

 .النّظمفي 

  

  :قيمة الفصاحة

ثـم  " لبيان، وما يتمتع به من فوائد جمة      أهمية علم ا  "الدلائل  " عبد القاهر في كتابه     يبين    

، وأعذب ورداً، وأكرم نتاجاً، وأنور      نىق فرعاً، وأحلى ج   بسى علماً هو أرسخ أصلاً وأ     إنك لا تر  

سراجاً، من علم البيان الذي لولاه لم تر لساناً يحوك الوشى، ويصوغ الحلى، ويلفظ االله، وينفث                

 لا والـذي لـو    ويجنيك الحلو اليانع من الثمـر،     يك بدائع من الزهر،     ر وي ،ى الشهد رقيالسحر، و 

يد الـدهر    ت لها بتنكامنة مستورة، ولما است   تصويره إياها، لبقيت    ويه بالعلوم، وعنايته بها،     فتح

  2..."ةًصور
  

 بتقليد من سبقهم، لأنهم     الذين يقفون عند ظواهر الأمور، ويكتفون     اني على   جوعاب الجر 

ك، حيث يقـول عنـد بيانـه أهميـة          لداموا كذ  ن، ما آتذوقوا سر إعجاز القر   يلن يستطيعوا أن    

 فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة، والبلاغة، نظرولم أزل منذ خدمت العلم أ: "البيانالفصاحة و

فأجد بعـض ذلـك      وتفسير المراد بها،   وفي بيان المغزى من هذه العبارات،      والبيان والبراعة، 

                                                 
  .44 ـ ص 38 الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
  .4  الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص2

  
 

13



 ليطلب، وموضع الـدفين     ئتنبيه على مكان الخب   كالوبعضه    في خفاء،  ة، والإشار ءالرمز والإيما ك

 ـ       ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق إلى ا         ي لمطلوب لتسلكه، وتوضع لـك القاعـدة لتبن

 ، ونسجاً ، وصياغة وتصويراً   وتركيباً ، وتأليفاً  وترتيباً هنا نظماً عليها، ووجدت المعول على أن ه     

 سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة                نَّ وأ اًروتحبي

  .1فيها

 كتبه السابقون بصورة مجملة في علم البيان، ولذا قـرر           الإمام عبد القاهر ما      لم يرض

 ما، وأن تصفها وصفا مجمـلا،        ن تنصب لها قياساً   لم الفصاحة أ  ه لا يكفي في ع    نّأ( في صراحة   

 حتى تفصل القول وتحصل، وتـضع       ء، بل لا تكون من معرفتها في شي        مرسلاً تقول فيها قولاً  و

، اًئ شـي  اًئها واحدة واحدة، وتـسميها شـي       وتعدّ اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم،       

 الذي في الديباج،    2)بريسمالإ(يط من    يعلم علم كل خ    نع الحاذق الذي  اوتكون معرفتك معرفة الص   

 ,3جر الذي في البناء البـديع     كل آجرة من الآ   وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع، و        

  .إلى صبر على التأمل ومواظبة على التدبرنه يحتاج إلى الفصاحة هذا النظر فومن نظر إ

  

لفـظ  ك أنه لا بـد لكـل كـلام تستحـسنه، و           و جملة ما أردت أن أبينه ل       (:ويقول أيضا 

ده، من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة، وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبـارة                يتستج

لعت لعلم، إذا أنت فتحته اطّ    عيناه من ذلك دليل، وهو باب من ا        وعلى صحة ما ادّ    ،ك سبيل اعن ذ 

 وفائدة جسيمة ووجدتـه     ، في الدين عظيماً   منه على فوائد جليلة، ومعان شريفة، ورأيت له أثراً        

 إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل، وإصلاح أنواع من الخلـل فيمـا يتعلـق                   سبباً

تبين هدى،  س عن أن ت   ك، ويربأ في دعواك، وتدافع عن مغزا    نه ليؤمنك من أن تغالط      ، وأ بالتأويل

  4"الماً في ظاهر مقلد تستطيع أن تدل عليه، وأن تكون ع لا، ثمّثم لا تهتدي إليه وتدل بعرفانٍ

  

                                                 
 .29-28، صزالجرجاني، دلائل الإعجا 1
  م1986دار المشرق، : بيروت، 21، المنجد في اللغة والأعلام، طكلمة فارسية ومعناها الحرير:  الإبريسم 2
  .31 ـ ص30 دلائل الإعجاز، ص 3
 .34 ـ ص33 المرجع نفسه، ص 4
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 ليكون مكاناً للميـزة البلاغيـة، ومقياسـاً    النّظملقد اختار عبد القاهر ـ رحمه االله ـ     

توخي معاني النحو فيما بين   " : هو  عنده النّظمللتفاضل بين كلام وكلام فهو وجه إعجاز القرآن، و        

 صورة للمعنى الأصلي تؤثر في النفس ويتقاضل        النّظموتعلق بعضها ببعض، حتى يؤدي       1"الكلم

 فـي نظمهـا آثـار       أما نظم الكلم فإنك تتقفى    :" على أساسها الكلام، ومضى يشرح نظريته قائلاً      

م يعتبر فيـه حـال المنظـوم         وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس فهو إذن نظ          يالمعان

فالـذي  . 2 الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق         النّظم وليس هو    ،بعضه مع بعض  

 الـذي   الـنّظم  طق، لأنّ  هو ترتيب المعاني في النفس، لا ترتيب الألفاظ في النُّ          النّظميطلق عليه   

: ظريـة فهـو   شطر الثاني مـن النَّ     أما ال  .يةرَّوية لا يتأتى إلا بالفكر وال     زيريده ويجعله مكان الم   

ليس الغرض بنظم الكلم أن     " : يقول الجرجاني  .، ويرتبها في النفس   الفكرالمعاني التي يتعلق بها     

 3"لعقل دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه ا        ناسقتتوالت ألفاظها في النطق بل أن ت      

ي تحدثه الألفاظ إذا ضم بعـضها إلـى         واضح أن عبد القاهر يلاحظ بدقة كل فرق في المعنى الذ          

وأن نظم الكلام بعضه مع بعـض       . بعض، وأن الكلمة تكون فصيحة بمقدار تلاؤمها مع جاراتها        

   4.يحدث صورة، هذه الصورة هي التي تحكم بمقتضاها على النتاج الأدبي

  

                                                 
  .282، صالجرجاني، دلائل الإعجاز  1
  .40 المرجع نفسه، ص 2
 41، ص المرجع نفسه  3
  109ـ ص107، ص 1977دار قباء للطباعة والنشر، : ، القاهرة1سين، منهج البحث البلاغي، ط فريد، عائشة ح 4
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  :عناصر الكلام

  

  : المقبول لدى المخاطبين وهييحدد عبد القاهر الجرجاني العناصر الثلاث التي يتطلبها الكلام 

  .الحروف والكلمات التي تنطق بها ألسنتنا، وتكتبها أقلامنا: اللفظ وهو -1

 .الأمور التي نجدها في نفوسنا، ونود التعبير عنها: المعنى وهو -2

فالألفاظ هي المعبر بها عن المعاني التي في النفوس، والمعاني التي في النفوس هـي الأمـور                 

م عبد القاهر بهذين العنصرين     لِّسلم ي . 1الألفاظ، وهذه هي علاقة اللفظ بالمعنى     المعبر عنها بتلك    

واعلـم أنـك إذا   : "النّظمبل رأى وجوب وجود عنصر ثالث كي يكون الكلام معقولاً، مقبولاً وهو            

ق بعضها  رجعت إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلَّ                

ه عاقل ولا يخفـى     هذا ما لا يجهل   ول هذه بسبب من تلك،      جعبنى بعضها على بعض، وتُ    ببعض وي 

   .2"على أحد من الناس

  

حو من جانب، وترتيب الألفاظ فـي        تهتم بمعاني النَّ   النّظميتضح لنا مما سبق أن نظرية       

 ـ  : " يقول فضل عباس    من جانبٍ آخر   النطق حسب ترتيب المعاني في النفس      ى وهكذا نرتب المعن

قـدم أن   ، وهكذا ندرك ممـا ت     الذي نريد أن نتحدث عنه، ثم نرتب الألفاظ التي نريد أن نعبر بها            

  : له من عمليتين اثنتينالنّظم لا بدّ

  .ترتيب المعاني في النفس:  أولا

  .ترتيب الألفاظ في النطق: ثانيا

توضيحياً على  ولنضرب مثالاً تطبيقياً    . 3"لمعنى شيء غير اللفظ وا    النّظم وندرك كذلك أنّ  

 وفيها قـدم االله  4}ينقتَملْى لِديه ه فبيْ لا رتاب الك كلِذَ{ظرية من القرآن وهو قوله تعالى     هذه الن 

                                                 
  68ص إعجاز القرآن الكريم،  عباس،  1
  44 الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2
  .71 عباس، إعجاز القرآن الكريم، ص  3
  .2: البقرة:  سورة 4
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بينما نجد العكس مـن     " فيه" للجنس على الجار والمجرور      ة وهو اسم لا النافي    "الريب"عز وجل   

حيث تقدم الجـار والمجـرور       2}ونفُزِنْا ي هنْ ع مْ ولا هٌ  1لٌوْيها غَ لا ف {ذلك تماماً في قوله تعالى      

على الاسم، وبعد التأمل الدقيق يظهر لنا جلياً أن االله عز وجل ينفي في الآية الأولى جنس الريب                 

لا فيهـا   " هنا، أما قولـه      عن القرآن الكريم، وإثباته لغيره من الكتب الأخرى، وهذا غير المراد          

مر الآخرة وهو ما خنفي الغول عن  " آن هنا هدفان اثنان   فالمقصود منه شيء أخر، إذا للقر      "غول

لا غول  "، ولو قال    مر الدنيا خفيها ضرر، وهذا هو الهدف الأول، أما الهدف الثاني فهو إثباته في             

   .3 الآخرةرمخلم نفد إلا شيئاً واحداً وهو نفي الغول عن  "فيها

  

: أولاً: ا جانبان اثنـان وهمـا      لعبد القاهر الجرجاني، وقد برز فيه      النّظمهذه هي نظرية    

 عمق التأثر الذي يشعر به القارئ وهو يتدبر الكلام البليغ وفـي  هحيث يظهر في : الجانب النفسي 

  .مقدمته الآيات القرآنية

من خلال العلاقة بين المعاني بعضها مع بعض من جهة، وبينهـا وبـين              : الجانب الفكري : ثانياً

  4.وضع فحسب، بل من حيث الوضع والترتيب كلاهما لا من حيث ال من جهة اخرى،الألفاظ

  

  : بعد هذا العرض السريع الموجز أوجز هذه النظرية في النقاط الآتية

فالجملة مكونه من مفـردات بينهـا علاقـات وثيقـة           " توخي معاني النحو  " يعني   النّظم -1

كن ومحكمة وإذا تقدم أي ركن من أركان الجملة سواء أكانت اسمية أم فعليه على الـر               

تقدم الفاعل على الفعل أو تقدم الخبـر        : الآخر كان هناك فائدة ولطيفة بيانية معينة مثل       

على المبتدأ، ولا يجتمع حرفان، أو فعلان لأنهما لا يؤديـان معنـى، ولا بـد لاجتمـاع                  

  .الاسمين من معنى وفائدة

                                                 
  .369، المفردات، ص الأصفهاني. أهلاك الشيء من حيث لا يحسُّ به:  الغول 1
  .47: سورة الصافات 2
  .84 عباس، إعجاز القرآن الكريم، ص  3
 .82عباس، إعجاز القرآن الكريم، ص  4
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س فهـي  اعتنت هذه النظرية بترتيب الألفاظ على الألسنة حسب ترتيب المعاني في الـنف        -2

 .تربط الظاهر بما هو في مكنونات النفس

استطاعت هذه النظرية أن تبين الوجه الحقيقي للإعجاز حيث كشفت عـن هـذا الـسر                 -3

 .المتمثل في تراكيب القرآن وأسلوبه وهو ما أعجز الناس كافة

 .اهتمت هذه النظرية بالجانب النفسي والروحي وربطته مع الجانب الفكري والعقلي -4

  
 

18



  قة الأسلوب بالنّظمعلا: خامساً
  

  :تعريف الأسلوب لغة

: والأسـلوب . الطريق تأخذ فيه  :  والأسلوب .الطريق، والوجه، والمذهب، ويجمع أساليب    

 مـأخوذ   في العربية مجازٌ  والأسلوب  .  من القول أي أفانين منه     أخذ فلان في أساليب   : ، يقال الفنُّ

 ـ 1يـق ممتـد فهـو أسـلوب        طر خيل وكـلُّ  من معنى الطريق الممتد أو السطر من النّ        اول  ويتن

 القتيـل وأسـلاب القتلـى،       بلَسلبه ثوبه وهو سليب، وأخذ س     : "فيقول) سلَب(الزمخشري مادة   

ب، والإحـداد علـى الـزوج،       لِّسها فهي م  تبت على ميّ  لاب وهو الحداد، وتسلَّ   ثكلى الس ولبست ال 

سـلبته  : يب حسنة، ومن المجاز   ته وكلامه على أسال   قطري: كت أسلوب فلان  ل وس .سليب عام لتَّاو

أخـذ  : فؤاده وعقله واستلبه وهو مستلب العقل، وشجرة سليب أخذوا منها ثمرها، وناقة سلوب            

  2".أنفه في أسلوب إذا لم يتلفت يمنة ولا يسره: ولدها، ونوق سلائب؟ يقال للمتكبر
  

  : ومن خلال هذا التعريف اللغوي لكلمة أسلوب يمكن استنتاج أمرين

لبعد المادي الذي يمكن أن نلمسه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث ارتبطت في مدلولها               ا: لأولا

بمعنى الطريق الممتد أو السطر من النخيل، ومن حيث ارتباطها بالنواحي الشكلية كعدم الالتفات              

  .يمنة أو يسرة

الاصطلاحي لـم   البعد الفني الذي يتمثل في ربطها بأساليب القول وأفانينه، ولعل المعنى            : الثاني

  .يبعد كثيراً عن هذا المفهوم اللغوي
   

                                                 
  .لسان العرب، مادة سلب 1
  . أساس البلاغة، مادة سلب 2
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  :تعريف الأسلوب اصطلاحاً
  

 ـ     : " في تعريف الأسلوب   1يقول ابن خلدون     ج فيـه   سالأسلوب عبارة عن المنوال الذي ين

 الـذي هـو     التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه، ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى             

، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيـب الـذي هـو              "ي النحو أ"وظيفة الإعراب،   

بلاغة والبيان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العـروض،              لوظيفة ا 

وتلك . يرجع الى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص           وإنما  

خاصها، ويعيدها في الخيـال كالقالـب أو        ش الذهن من أعيان التراكيب وأ     التي ينتزعها الصورة  

باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصاً كمـا         برالمنوال ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند الع      

يفعل البناء في القالب والنساج في المنوال حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود              

لصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه فإن لكل فـن مـن الكـلام               الكلام ويقع على ا   

  2"ص فيه وتوجد فيه على أنحاء مختلفةأساليب تخت
  

  :يتضح لنا من تعريف ابن خلدون للأسلوب ما يلي

  .باعتباره صورة تملأ النفس وتطبع الذوقخالصاً أعطى للأسلوب مفهوماً ذهنياً  )1

ستمده الأديب من ذخيرته اللغوية على الوضع الذي رسمته        يى ما   ن هذه الصورة إل   وُّكَأرجع تَ  )2

وهذا يؤكد وحدة النظـام اللغـوي واتـصاله،         . قواعد النحو والصرف والبلاغة والعروض    

 علاقات المفـردات بعـضها      يصرف يبحث الهيكل أو البناء الداخلي، وعلم النحو يبحث ف         لفا

 الذي هو من خواصّ    ي إفادة كمال المعنى   ببعض في الجمل المختلفة، وعلوم البلاغة تبحث ف       

 .التركيب، فكل علم من هذه العلوم يرفد الآخر ويتصل به اتصالاً وثيقاً

                                                 
ونس، هـ، نشأ وتعلم في ت1332هـ الموافق 732عبد الرحمن ولي الدين ابن خلدون ولد في تونس في رمضان سنة  1

ن دبّ الطاعون في بلده هاجر الى بعد أ. وبدأ في تعلم وحفظ القرآن في سن مبكرة، درس العلوم الشرعية واللغة العربية

وقد دفن في مقابر هـ، 808 في رمضان سنة 76ن عمر يناهز في ع الى السياسة والوظائف العامة، توالمغرب وتوجه

  .5-4مقدمة ابن خلدون، ص. الصوفية
  .571-570ت، ص .ط، بيروت، دار الفكر، د.، مقدمة ابن خلدون، دون، عبد الرحمن ابن خلد 2
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 يريـد مـن     وية التي تمكن الفرد من تكوين مـا       يربط ابن خلدون بين الأسلوب والقدرة اللغ       )3

د بالقواعد  ي المناسبات المختلفة، وأهم مقومات هذه القدرة هي معرفة الفر          الجديدة ف  ملجال

الصرفية والنحوية التي تربط المفردات بعضها ببعض في الجملة، بالإضافة إلى القواعد التي             

لهـا إلـى الـشكل     ـ فتحو يتعمل على البنية العميقة للجملة وهي البنية التي تحمل المعان

 .بالأصوات الخارجي الذي يعبر عنه

 1.سلوب أو الأساليبربط ابن خلدون بين الفن ـ أو النوع الأدبي ـ والأ )4

  

يورد الدكتور صلاح فضل في كتابه علم الأسلوب مجموعة تعريفات للأسلوب ويخلص في نهاية              

مه جيراو ـ تلميـذ بـالي ـ فـي      المطاف إلى تأكيده أن أوضح تصور تفصيلي له، هو الذي قدّ

الأسلوب " : حو الآتي محاولته لعرض تصور متكامل للجوانب المختلفة لظاهرة الأسلوب على النّ         

ن اختيار وسائل التعبير، هذه الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد          عم  جهو مظهر القول الذي ين    

  :ويشرح جيراو عناصر تعريفه في النقاط الآتية. الشخص المتكلم أو الكاتب

  .حدود التعبير فهي تشمل فن الكتابة بالمعنى التقليدي وطبيعة الكاتب وشمولية العمل -1

فية ومعجميـة   ر وص ة هذه الوسائل تتضمن الأبنية النحوية من صوتي       :لتعبيرحدود ووسائل ا   -2

 وإجراءات التركيب من صيغ شعرية، وأجناس أدبية ووصل وما سواه إضافة إلى             ،وتركيبية

 .شمولية الفكر من موضوعات ورؤى ومواقف فلسفية من العالم

 .  وانطباعيةيةعبيرفالتوصيل اللغوي يتضمن قيماً مختلفة عقلية وت: طبيعة التعبير -3

فكما نرى فهو تعريف موسع يـشمل       .  من البيئة المحلية والعالمية وغيرها     :مصادر التعبير  -4

فـل المتلقـي    غ والشخص المتكلم أو الكاتب وطبيعته ومقاصده، وإن كان ي         هظاهرمالتعبير و 

 2.ودوره في تحديد المظاهر المؤثرة عليه

                                                 
  .36ـ ص 34 عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص  1
  .83صم، 1992سسة مختار للنشر والتوزيع، مؤ: ط، القاهر ة. علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دفضل، صلاح،  2
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  النّظم والأسلوب صنوان
  

الأسلوب عند عبد القاهر، فقـد ورد فـي         "ومفهوم   النّظمة بين مفهوم    وجد علاقة وطيد  ت  

عند الشعراء وأهل   " الاحتذاء "واعلم أنَّ :"بين الشعراء ما نصه   "الاحتذاء  " سياق حديثه عن معنى     

العلم بالشعر وتقديره وتمييزه، أن يبتدئ الشاعر في معنى لـه وغـرض أسـلوباً، والأسـلوب                 

فيجيء به شعره، فيشبه بمـن      " الأسلوب" فيه فيعمد شاعر إلى ذلك        والطريقة النّظمالضرب من   

وذلك مثـل   " قد احتذى على مثاله   : "عل قد قطعها صاحبها، فيقال    نعلاً على مثال    نيقطع من أديمه    

  :أن الفرزدق قال

ا تجيء صغ أنأترجو ربيعوقد أعيا ربيعاًبخيرٍ   ها ر ،ك ها بار  

  

  : واحتذاه البعيث فقال

  1"ها أعيا كليباً قديم، وقدْبخيرٍ    ها  حديثُ يجيء أنْجو كليبٌرْأتَ

  

 بحيث يمكن أن يحـل أحـدهما محـل          النّظم، أو هو    النّظمفالأسلوب عنده هو نوع من      

 النّظم كلمة الأسلوب بمعنى      في الاستخدام لأنّ   النّظمالآخر، وربما يكون عبد القاهر قد آثر كلمة         

  .ة بين علماء عصرهعلم تكن شائ

، وهو أمـر    "سلوبالأ"انفرد عبد القاهر بين البلاغيين والنقاد العرب باستخدام مصطلح            

ت الأسـلوبية فـي عـصرنا       وقد ظهر . ل فهمه للكلام الفني متميزاً ومقارباً للمفهوم الحديث       عيج

ـ علم يدرس الخطاب موزعاً     " علم يدرس اللغة ضمن نظام الخطاب، ولكنها أيضا        "الحديث وهي 

ولذا كان موضوع هذا العلم متعدد المـستويات، مختلـف المـشارب            .  هوية الأجناس  على مبدأ 

 حكراً على ميدان إيصالي دون      تع الأهداف والاتجاهات، وما دامت اللغة ليس      والاهتمامات، متنو 

 وقد 2" أيضاً ـ على ميدان تعبيري دون آخر  حكراً ـ هي تآخر فإن موضوع علم الأسلوبية ليس

                                                 
  .361 الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
 .27م، ص2002مركز الإنماء الحضاري، : ، سوريا1عياشي، منذر، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط  2
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 الخصائص التي تتميز بها الأسلوبية الحديثة لدى عبد القاهر الجرجاني في            ظهرت مجموعة من  

  . بالأسلوبالنّظمكتابه دلائل الإعجاز، وسنلمس صداها جلياً خلال استعراضنا لفكرة علاقة 

 قد يتحقق في الكلام ومع  عند عبد القاهر ليس درجة واحدة وإنما هو درجات، إذاً   النّظمو  

ودة لا يتجاوز الأمر    دالناحية الفنية، لأن العلاقات النحوية بين الكلمات مح       وداً من   دذلك يبقى مح  

 وقد حدد له معياراً واضـحاً للحكـم         .فيها التزام قواعد الإعراب، والتحرز من الخطأ في الألفاظ        

يتمثـل الأول فـي إجـادة       :  ويرجع هذا المعيار إلى ثلاثة أمـور       .على جودة الأساليب وتميزها   

تأليف الكلام وإخراجه إخراجاً محكماً، بحيث تتشابك العلاقـات بـين المفـردات             الصنعة، بمعنى   

 ـ                 اوالجمل ويأخذ بعضها ببعض، ويتمثل الثاني في اختيار معنى من معاني النحو دون آخـر لم

 بالـصورة   النّظميعطيه الاختيار الأول من دلالات لطيفة لا يعطيها الثاني، ويتمثل الثالث في كون              

كلام من  لوهذه كثيراً ما تتحقق مجتمعة في نظم واحد، فتسمو با         . ك صواباً ويبلغه  المعينة يستدر 

  .مستوى الأداء العادي إلى مستوى الأداء الفني
  

 التي يراها أنها حققت درجة الحسن لدقة صـنعها،          النّظمويعرض لنا عبد القاهر نماذج      

 الـذي   النّظمأما عن   . م الأجزاء  الذي يرجع إلى دقة الصنع وتضا      النّظم هذا عن    1وتلاحم أجزائها 

بمعنى تفضيل معنى من معاني النحو على معنى آخر لما للأول من حسن في              " التخير"يرجع إلى   

وَلْتَجѧِدَنَّهُم أَحѧْرَص النѧَّاس عَلѧى         ]:الأداء لا يتوفر عليه الثاني فيمكن التمثيل له بقوله تعـالى          

  2}حَيَاة

هذه الإشارة التي ذكرهـا     لتخير، ومع ذلك يكفي     لم يذكر عبد القاهر أمثلة كثيرة لجانب ا       

لوجوه النحوية، بـل    ا والتأليف لا يرجع إلى معرفة الفروق و       النّظمه، وأكد أن المزية في      بافي كت 

 التخير بمعنى اختيار المفردات واختيار التراكيب من أجل الكشف عـن أسـرار              سنيرجع إلى ح  

  .اهر ليس ببعيد عن التصور الأسلوبي المعاصروهذا الذي ذهب إليه عبد الق. الدلالة البعيدة

  

                                                 
 .77 -74 الجرجاني، دلائل الإعجاز،  1
 96:  سورة البقرة 2
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لا يكـون   : "جد عبد القاهر يذكر شيئاً آخر يتمثل في قوله        نوإلى جانب الصنعة والاختيار     

 فهـو   1"لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لـصاحبتها              

هنا نجده قد سـبق كثيـراً مـن البـاحثين           و"قوة التأثير " في هذا النص عنصراً ثالثاً هو        فيضي

وصفوة القول إن دقة الصنعة، ودقة      . في تعريف الأسلوب  " التأثير"المحدثين الذين اعتمدوا على     

الاختيار، وقوة التأثير هي التي تجعل الكلام فنياً، وهذا لا يعني أن الأسلوب عنـد عبـد القـاهر            

وليس لما شأنه أن يجيء على هذا       :"  بقوله واحد، فهو ألوان كثيرة يصعب حصرها، وقد أكد هذا        

  . 2"الوصف حد يحصره، وقانون يحيط به، فإنه يجيء على وجوه شتى، وأنحاء مختلفة
  

د القاهر درجة عالية من رقة الحـس        بعد  يتضح لنا بجلاء أن التحليل الأسلوبي بلغ عن       

يؤدي إليه ذلك من جمـال      فهو عالم بالأساليب المختلفة مدرك لمواقع الكلمات في التراكيب ولما           

واعلـم  ": إلى التحليل، ومن ذلك قوله    " الدلائل"وقد دعا عبد القاهر في أماكن كثيرة من         . وبهاء

العلم به  انك لا تشفي العلة ولا تنتهي الى ثلج اليقين، حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملاً الى                 

مكامنه، وحتى تكون كمن تتبع المـاء       اه، والتغلغل في    يمفصلاً، وحتى لا يقنعك إلا النظر في زوا       

حتى عرف منبعه، وانتهى في البحر عن جوهر العود الذي يصنع فيه إلـى أن يعـرف منبتـه                   

 إلـى    فهو لا يقنع بالنظر المجمل إلى النص، وإنما يدعو         3"ومجرى عروق الشجر الذي هو منه     

 الإلحاح علـى    ن شك أنّ  وما م . التعميق في فهمه، وذلك بتحديد الخصائص الجمالية الكامنة فيه        

بتفكيك النص، ويقف علـى مختلـف       التحليل بهذا الشكل داخل في الأسلوبية، حيث يهتم المحلل          

  .ته اللغوية من أجل الكشف عن دلالاته العميقةبني
  

وجملة ما أرادت أن أبينه لك أنه لا بد لكـل           : "ما يقول ر الروح الأسلوبية أيضاً عند    وتظه

يده، من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولـة، وأن            كلام تستحسنه، ولفظ تستج   

وهكـذا نجـد عبـد       4يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل، وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل             

                                                 
  .199 الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
  .74 المرجع نفسه، ص 2
 .201 ـ 200 المرجع نفسه، ص  3
 .33 المرجع نفسه، ص 4
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قد سبق عصره إذ تنبه لكثير من الأصول الأسلوبية، أثنـاء         " دلائل الإعجاز "القاهر الجرجاني في    

 العلاقة بين الوحدات اللغوية، كما أنه أكد على تخير الألفـاظ،             بحيث ألح على   النّظمكلامه على   

وقوة التأثير، والتمييز بين الأساليب، والتحلي، والتعليل وما إلى ذلك مما تقوم عليه الأسـلوبية               

  .الحديثة
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  علاقة النّظم بالتفسير: سادساً
  

ية من مفردات وجمل بياناً     بيان العبارة القرآن  : "التفسير فقال  1بن جرير الطبري  ا ف الإمام عرَّ

كاشفاً لحقيقة المعنى على حسب المتعارف عليه من أساليب العرب في كلامهم وخطـابهم إمـا                

حقيقة وإما مجازاً، سواء كان المعنى متبادراً بالاستعمال، كتفسير، الصراط بـالطريق، أو غيـر               

: ينما عرفه ابن عاشور بأنـه     ، ب "هرهاظبمعنى أ " 2أكاد أخفيها " :في قوله " أخفيها"متبادر كتفسير   

  . 3وما يستفاد منها باختصار أو توسعاسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن "
  

اجتهاد المفسر في ترجيح المقصود من المعاني المختلفة التي         : "أما التأويل فقال فيه الطبري    

 تأويله  4}صادرْالمبِ لَ كبَّ ر إنَّ{: أخبار عن حقيقة المراد كقوله تعالى     : يحتملها اللفظ فكأن التأويل   

أنه مـن   " لبالمرصاد: بينما تفسير " لمن يخالف أمر االله   " بأمر االله أو الوعيد      نوهاير من الت  ذالتح

الغاية المرادة منه، علماً رد الشيء إلى : " عند الأصفهاني  6 والتأويل 5..."أرصد، والمرصاد مفعال  

بلسان عربي مبين، وقد بين االله سـبحانه وتعـالى ذلـك             فعلاً فكان نزول القرآن الكريم       كان أو 

  :  بوضوح في آيات عدة منها

 ـع∃ينم الأَ وحه الرُّ  بِ لَز نَ ∃ ينْمالَ الع ب ر يلُزِنْتَه لَ نَّإِو {: قال االله تعالى   .1  ـلْى قَ لَ  ـتَ لِ كبِ  ـ ونكُ م ن 

 7 }ينبِ ميبِر عانٍسلبِ∃ ينْرِذنْمالْ

 8}ونقُتَّم يهلَّع لَجٍوي ع ذرَِيْ غَاًيَّبِرآناً عرْقُ{: وقال تعالى .2

                                                 
دار الفكر، : ط، بيروت.، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، د) هـ 310ت ـ ( و جعفر محمد بن جريرالطبري، أب 1

 . 1/11م، 1995/ هـ 1415
  .10:  سورة طه 2
 .1/11ت، .دار سحنون للنشر، د: ، تونسط. ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، د 3
  .14:  سورة الفجر 4
  .11 جامع البيان، ص  5
  .31 سورة المفردات، ص  6
  .195 – 192:  سورة الشعراء 7
 .28:  سورة الزمر 8
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 }1  إِنَّا جعلْنَاه قُرْآنَاً عربِيَّاً لَعلَّكُم تَعْقلُون* والْكتَابِ الْمبِينِ*حم{: وقال تعالى .3

 }2هالَوْ حنْمى ورقُ الْمَّ أُرذنْتُاً لِيَّبِر عاًآنَرْ قُكيْلَا إِنَيْحوْ أَكلِذَكَو{: وقال تعالى .4

 .}3اًيَّبِراً عمكْ حاهنَلْزنْ أَكلِذَكَو{: وقال تعالى .5

دعى أن الذي يعلم النبي صلى االله عليه وسلم بـشر حيـث قـال               انفى القرآن الكريم أدعاء من       .6

 ـ و يُّمجعْ أَ هيْلَون إِ دحلْي ي  الذ انس، لِ رٌشَ ب هملِّعما ي نَّون إِ ولُقُ ي مْهنَّ أَ ملَعْ نَ دْقْلِوِ{: تعالى ـ ه   انٌسذا لِ

عيٌّبِر2.}ينبِ م  
  

 ـلْ قُيٌّبِرع ويُّمجعْأَأ، ه آياتُتْلَصلا فُوْوا لَ الُقَ لَ اًًيَّمجعْ أَ اًآنَرْ قُ اهنَلْع ج وْلَو{: وقال أيضاً  ه و 

 ـ نوْادنَ ي كئَولِى أُ مهم ع يْلَ ع وه و رٌقْ و مْهِ آذان يون ف نُمؤْ لا ي  نذيالَ و فاءٌش و ىدوا ه نُ آم ذينلَلِ نْ م 

انٍكَمب 3.}يدع  

فأقام حجته بأن كتابه عربي، في كل       " قال الشافعي رحمه االله تعليقاً على الآيات السابقة         

 جل ثناؤه ـ كل لسان غير لسان العرب في آيتين مـن   –آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه 

  4"هبكتا

وبناء على ما ذكر يتبين لنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبـين، علـى العـرب أهـل                   

الفصاحة والبلاغة الذين فهموا القرآن الكريم دون أي عناء، ولما توسعت الـبلاد الإسـلامية،               

ودخل العجم في الإسلام ضعفت السليقة العربية وكان لا بد من تدوين العلوم التي تحافظ علـى                 

 ـ           اللغة الع   بتفـسير معـاني     ىربية خدمة لكتاب االله عز وجل، ولذا وجدت كتب التفسير التي تعن

نحـو   القرآن الكريم وكان لا بد لمن تصدى لعلم التفسير أن يكون ضالعاً بعلـوم العربيـة مـن                 

                                                 
  .3-1: سورة الزخرف 1
  .7:  سورة الشورى 2
 .37: سورة الرعد 3
  103:  سورة النحل 2
   44: سورة فصلت 3
، دار الفكر: ط، بيروت .، الرسالة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، د)204ت ـ ( الشافعي، محمد بن ادريس 4

  47م، ص 1979/ هـ 1399
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 لتفسير آي الذكر الحكيم، خاصة وأن القرآن الكـريم لـم            وصرف وأدب وبلاغه كي يكون مهيأً     

  .  الميامينغرحبيب المصطفى عليه السلام وأصحابه اليفسر كاملاً زمن ال

 ـعندما ظهرت كتب التفسير أولت عناية فائقة للجانب اللغوي والتركيب             ومـن   ،يالنّظم

أشهر كتب التفسير التي ركزت على هذا الجانب تفسير الزمخشري المعروف بالكشاف والذي من  

  . تطبيقاً تفصيلياً ودقيقاًالنّظمجاني في خلاله أراد الزمخشري أن يطبق نظرية عبد القاهر الجر

  

،  وخاصة إطلاعه على علمي المعاني والبيـان فسروقد وضع الزمخشري ـ شروطاً للم 

ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قـد بـرع فـي علمـين     "يقول ـ رحمه االله ـ   

يـر  نقونة وتعب في الت   مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آ          

ضاح يا همة في معرفة لطائف حجة االله وحرص على است         مهته على تتبع مظانّ   ثعنهما أزمنة وبع  

  1 تحقيق وحفظ: من سائر العلوم بحظ، جامعاً بين أمرينمعجزة الرسول االله، بعد أن يكون آخذاً
  

  

ه القواعد التـي    فعلم التفسير له أصول وقواعد يقوم عليها كبقية العلوم، ولعل أبرز هذ           

يقوم عليها هذا العلم علما البيان والمعاني، ويظهر ذلك جلياً لدى الزركشي عند تعريفه للتفسير،               

 التفسير علم يعرف به فهم كتاب االله المنزل على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، وبيان               : "يقول

 حو والتصريف وعلم البيـان    واستمداد ذلك من علم اللغة والنّ     . معانيه، واستخرج أحكامه وحكمه   

:" ويقـول أيـضاً    2"ة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ    وأصول الفقه والقراءات؟ ويحتاج لمعرف    

    ر، فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، من الحقيقة والمجاز،           وهذا العلم أعظم أركان المفس

". الكلام حتى لا يتنافر، وغيـر ذلـك  ى بين الموارد، ويعتمد ما سيق له واخَ، وأن ي النّظموتأليف  

                                                 
 الزمخشري، أبو القاسم جاراالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق النتزيل وعيون الأقاويل في  1

  .17 ـ ص16ت، ص .دار الفكر، د: ط بيروت.وجوه التأويل، د
ط، .دقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ن، تح الزركشي، الإمام بدر الدّين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآ 2

  .1/13ت، .دار التراث، د: القاهرة
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 ـطْضاعها هي عمـدة التفـسير، الم      واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوْ     : "ويقول أيضاً  ع علـى   ل

  2".ةي البلاغه كلام االله، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد1عجائب
  

ي فالعلم باللغة وما يتفرع عنها لازم لكل مفسر لكتاب االله حسب الأقوال السابقة للزركش             

 ر الذي أشار إلى أهمية علمي البيان والمعاني للمفـس         3وقد آزر الزركشي في رأيه هذا السكاكي      

وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعـالى،             : "يقول السكاكي في مفتاحه   

 ـ                سير وتقدس من كلامه، مفتقر إلى هذين العلمين كل الافتقار، فالويل كل الويل لمن تعـاطى التف

 االله، معرفة علمي المعـاني والبيـان لأنـه          ب فالسكاكي يلزم كل مفسر لكتا     4"وهو فيهما راجل  

بدونهما لا يستطيع الوقوف على مراد الحكيم تعالى، لأن كلامه سبحانه يتصل اتـصالاً مباشـراً                

  . اكي ينفر من الإقدام على التفسير لكل مفتقر لهذين العلمينك نرى السابهما، لذ

ولعلمي البيان والمعاني اختصاص بعلم التفسير، لأنهمـا وسـيلة          : "5بن عاشور ويقول ا 

 ات من تفاصيل المعاني، وإظهار روعـة ه الآييلإظهار خصائص البلاغة القرآنية، وما تشتمل عل      

  6"علم دلائل الإعجاز"الإعجاز ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم 

                                                 
  1/311،  الزركشي، البرهان 1
  1/312، المرجع نفسه  2
هـ بخوارزم، عالم بالعربيـة والأدب      555يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي ولد عام               3

عـلام،  الزركلـي، الأ . هـ ودفن في خـورزم 626فة الى المفتاح، توفي عام ضابالإ" رسالة في علم المناظرة"تاب  وله ك 

8/222. 
، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب ) هـ 626ت ـ (بن علي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد  السكاكي،  4

  .162، ص /1087/  هـ1407دار الكتب، :، بيروت2هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، ط
. فيهـا هـ في تونس ودرس     1296 رئيس المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، ولد سنة          محمد الطاهر بن عاشور    5

: مطبوعة منهما عضاء امعين العربيين في دمشق والقاهرة، له مصنفات         وهو من أ  . وعين شيخاً للإسلام مالكي المذهب    

الزركلـي،  . ـ، ودفن في تـونس    ه1377توفي سنة   . الخطابة وغيرها أصول الإنشاء و  "و  " سلاميةمقاصد الشريعة الإ  "

  .60/174علام الأ
  .1/19 التحرير والتنوير،  6

  
 

29



  مناهج التأليف في النَّظم: سابعاً
  

لعلماء البلاغة منهجان في عرض مسائل هذا العلم، بيد أن هذين المنهجين مختلفان             

هما متفقان في المضمون والموضوع، ومع ذلك فقد اتفق البلاغيـون علـى             في الشكل ولكنَّ  

 باباً خاصـاً    تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، ويتحدثون عن كل منهما على حدة، فيجعلون لكلٍ            

هذا المنهج السكاكي في المفتاح، والقزويني فـي التلخـيص، ومـن             وممن سار على      1به

ومحمـد  " علم المعاني "المحدثين بكرى شيخ أمين في كتابه البلاغة العربية في ثوبها الجديد            

 لمسائل علم المعاني فهـؤلاء      محمد أبو موسى في كتابه خصائص التراكيب دراسة تحليلية        

   : قسّموا الخبر الى أربعة فنون هي

راضـه  غ أنواع الخبـر وأ    تبارات الإسناد الخبري، تحدثوا عن    في تفصيل اع  : ولالأ

  .ومؤكداته وخروجه على مقتضى الظاهر

 حذفـه وإثباتـه، وعـن       رات المسند إليه، وتحدّثوا فيه عن     في تفصيل اعتبا  : الثاني

حالات مجيئه معرفة أو ضميراً أو علماً أو اسماً موصولاً أو اسم إشـارة، وعـن تعريـف                  

 إضافة إلـى    ،سند إليه باللام أو بالإضافة أو بالوصف، وعطف وفصل وتنكير المسند إليه           الم

  .تقديم وتأخير وقصر المسند إليه على المسند

 حيث تكلموا فيه على حذفه وذكـره وإفـراده          ؛في تفصيل اعتبارات المسند   : الثالث

  .وتنكيره وتعريفه

ز والإطناب والقـصر وقـسموا      في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل والإيجا     : الرابع

  :الإنشاء إلى خمسة فنون هي

   2التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء

                                                 
  .97، ص)علم المعاني(عباس، البلاغة فنوا وأفناا  1
  .304ص السكاكي، مفتاح العلوم،  2
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فأنت ترى أنّ هذه الأغراض ـ التـي   : "يعلق الدكتور فضل عباس على ذلك فيقولو

عت على أماكن متعـددة،  ير ـ قد وز هي الحذف والذكر، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنك

   1" مختلفةبكرت في أبواوذ

أما المنهج الثاني، فهو منهج عبد القاهر الجرجاني، ومن سار على مثـل طريقتـه               

علـوم  "، وأحمد المراغي في   )علم المعاني ( البلاغة فنونها وأفنانها    "كفضل عباس في كتابه     

. يعلـم المعـان   ) البلاغة العربية   ( في مبحث علم المعاني وعبد العزيز عتيق في         " البلاغة

وهؤلاء جميعاً نهجوا نهج عبد القاهر ـ رحمه االله ـ فبدلاً أن يـذكروا الحـذف والـذكر،      

المسند إليه، والمسند، ومتعلقات الفعل، فإنّهم      : والتقديم والتأخير، وغيرهما في أبواب ثلاثة     

ذكروا كلاّ  من هذه الأغراض في موضع واحد، فعقدوا باباً للحذف والذكر، وتحدثوا فيه عن                

ف المسند، وحذف المسند إليه، وحذف المفعول، وحذف الظـرف، فقـد جمعـوا هـذه                حذ

 وكذلك حينما تحـدثوا     ،الأغراض التي فرقت على الأبواب الثلاثة، جمعوها في موضع واحد         

ثوا عـن تقـديم   دَّل ما يتعلق بهذا الباب في موضع واحد، فتحكعن التقديم والتأخير، جمعوا     

م ستّ الحال بالنسبة لمتعلقات الفعل فا     ديم المسند وتأخيره، وكذلك   المسند إليه وتأخيره وعن تق    

  2"ة واليسرهذا المنهج بالسهول

ويقارن الدكتور عبد العزيز عتيق بين البلاغة العربية في العـصور الأولـى وفـي               

والمقارنة بين ما كانت عليه البلاغة العربية في العصور الأولى،          " : فيقول ،العصور المتأخرة 

 ترينا كيف ازدهرت وتوهجت شـعلتها علـى أيـدي           ،ت إليه في العصور المتأخرة    وما صار 

وقد ظـل أمرهـا     . ت شعلتها على أيدي المتأخرين منهم     علمائها الأوائل، ثمّ كيف جفّت وخب     

ض لها من أدباء العربية وعلمائها في العصر الحـديث مـن            يهكذا جموداً على جمود حتى قُ     

   3"يعملون على إحيائها ونهضتها

                                                 
 .98 البلاغة فنوا وأفناا، ص 1
  .99 عباس، البلاغة فنوا وأفناا، ص 2
  .34 ـ ص33 م ص 1974ضة الإسلامية، دار النه: ط، بيروت.، د)علم المعاني( البلاغة العربية  3

  
 

31



بعد معرفة هذين المنهجين معرفة دقيقة تبين لنا أن المنهج الذي سار عليـه عبـد                

القاهر الجرجاني أقرب إلى الدراسة البيانية وتذوق النصوص، بينما المنهج الآخـر ـ وإن   

 لأنـه يـوزع     ؛كان أدق من حيث التقسيم العقلي إلا أنه يشكل عبئاً كبيراً علـى الدارسـين              

ولعلك بعد معرفة هـذين المنهجـين   " :يقول فضل عباس. أماكن شتىالأغراض البلاغية في    

تدرك أن المنهج الأول ـ وإن كان أدق من حيث التقسيم العقلـي ـ إلا أنـه أشـق علـى       

؛ لأنه يوزّع الأغراض البلاغية في أماكن متفرقة، لذا كان المنهج الثاني اقرب الى              الدارسين

، وأدعى إلى تذوق النصوص، والجمـع بـين هـذه            البيانية، وأكثر تنشيطاً للقارئ    الدراسة

  1"الأغراض، والإفادة، والاستنتاج
 

                                                 
  .99 البلاغة فنوا وأفناا، ص 1
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  ة الخبرية ـــالجمل 
  :وفيه ستة مباحث 

  التعريف والتنكير:  الأول بحثالم

  التقديم والتأخير: الثاني  بحثالم

  الحذف والذكر:  الثالث بحثالم

  التوكيد:  الرابع بحثالم

  القصر:  الخامس بحثالم

  الشرط:  السادس بحثالم
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  التعريف والتنكير : الأولالمبحث 
  

  مهيد الت

  :فيه التعريف و:  طلب الأولالم

  تعريفه لغة واصطلاحاً : أولاً 

 : المعارف أقسام: ثانيًا 

  .التعريف بالعلمية  -1

 .التعريف بالضمائر  -2

 .ضافة التعريف بالإ -3

 .شارة التعريف بالإ -4

 .سم الموصول التعريف بالا -5

  : وفيه التنكير، : طلب الثانيالم

  تعريفه لغة واصطلاحاً : أولاً 

 .التنكير بوجه عام  أغراض: نيًا ثا

أهم الأغراض البلاغية للتنكير في آيات قصة سـيدنا         : ثالثًا  

  .-عليه السلام-نوح 
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  التمهيد
   الموجزةالإشارة من  لا بدّ،ن الجملة الخبرية وأقسامها الستقبل البدء في الحديث ع       

أو هو ما يتحقق مدلوله فـي       . لذاته   يحتمل الصدق والكذب     فالخبر كلامٌ .  حقيقة الخبر    إلى

والمراد بكذبه  . والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر        . الخارج بدون النطق به     

   .)1(عدم مطابقته له 

  :  وهما نيأساسيوالجملة تتكون من ركنين       

 .ويسمى المحكوم به أو المخبر به : المسند -1

 إليهلمسند  والنسبة التي بين المسند وا،نه ليه أو المخبر ع   ويسمى المحكوم ع   :إليهالمسند  -2

   .)2( الإسنادتسمى 

  :مواضع المسند 

 ـ   خبر المبتدأ،والفعل التام،واسم الفعل،   : وهي     تغني عـن الخبـر     سوالمبتدأ الوصـف الم

والمصدر النائب عـن فعـل   ، ثالثل والمفعول اثاني،ل والمفعول االنواسخ، وأخبار   بمرفوعه،

    .)3(الأمر 

   :إليهمواضع المسند 

، والمفعـول   خبـر   تدأ الذي له    بوأسماء النواسخ ، والم   ،   الفاعل للفعل التام أو شبهه     : هيو

  .  )4( ونائب الفاعل ،الأول ، والمفعول الثاني 

   :التعريف والتنكير

  ية ،  البلاغية المهمة ، التي وردت في القرآن بكثرة ، وله أغراضه البلاغمن الأساليب     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1 ط ،ي تحقيق وشرح الدكتور محمد التونج     ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع      ، السيد أحمد    ،الهاشمي  ) 1(

  . 63 صم،1999/  هـ 1420 ،مؤسسة المعارف: ، لبنان بيروت 

   .130ص ، علم المعاني ، عبد العزيز ،عتيق ) 2(

  .131 ص ،جواهر البلاغة ،الهاشمي ) 3(

   .99المصدر السابق ، ص) 4(
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وأهدافه التي تتعلق بالمعنى ، وحريٌّ بنا أن نبحث عن أسرار هذا الأسـلوب فـي القـرآن                  

  .الكريم وما يضفيه من روعة ، وما يحدثه من أثر في النفس 
  

  :التعريف لغة واصطلاحاً : أولاً 

   :التعريف لغة  -1

   .)1(ضد التنكيروهو ،  أعلمه بمكانه هتيبفه عرَّ: قال شاد يُعلام والإنهو الإ   

   :التعريف اصطلاحاً  -2

 فالعلمـاء   .)3(" واحداً بعينه من جنسه       خصَّ مٍاسْكلّ  "   أو    )2("ه  ينعب ما وضع لشيء  "       

ف الاسم الموضـوع    عرّ الم وهذا المعنى أنّ  ،   الألفاظ   ت وإن اختلف  ى واحدٍ يجمعون على معنً  

  .ه نعي ب على شيءٍليدلّ

  :أقسام المعارف: ثانيًا 

فلكـون  : ا تعريفه   وأمَّ : "  عند حديثه عن تعريف المسند إليه      )المصباح(ورد في كتاب         

    ق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة        تحقّ لام احت ؛ فإنَّ  لمثلها   المقصود إفادة السامع فائدة يعتد

حـسب تخـصيص    بوبعد تحقق الحكم    .  أضعف    ، ومتى كان أقرب كانت     ىفي تعريفه أقو  

  ه أحد أقسام إما لأنّ ؛المسند إليه وزيادة بعده بحسب تخصيص المسند ثم تخصيص المسند إليه

   .)4(" بالفصل  المعارف ، أو لما زاد على ذلك من كونه مصحوباً بأحد التوابع أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي ، من جواهر القـاموس ، دراسـة                الزبيدي ، محب الدين أبو     )1( 

  .381 / 12 م ،1994 / هـ1414 دار الفكر ، :لبنا – بيروت ،  )ط. د(وتحقيق علي شيري ، 

  ؛ 3/234، )م.د(، ، القاهرة )ط. د( الرضي ، شرح على الكافية ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ، )2(

  .ص/شرح الرضي ،ج: رده على النحو الآتي  ذكره سنوإعادةوعند 

 ـ 1405،   عالم الكتب والنهـضة الإسـلامية      :، بيروت 2مع، تحقيق حامد المؤمن، ط     ابن جني، اللّ   )3( / هـ

الكفـوي،  ينظر  و ؛  اللمع ،ص كذا   ،نيابن ج : ذكره سنورده على النحو الآتي     وعند إعادة    ؛159  ص  م1985

   .824، صالكليات

، المصباح في المعاني والبيان والبـديع ،        )  هـ   686 –ت  ( عبد االله بدر الدين بن مالك       ابن الناظم ، أبو     ) 4(

   .105م ، ص 2001/ هـ 1422دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت 1حققه عبد الحميد هنداوي ، ط
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الضمائر ، والأعـلام ، واسـم الإشـارة ،          : ويعدد المؤلف ابن الناظم أقسام المعرفة وهي        

 ولكـل واحـدٍ منهـا       .ضـافة   والمعرف بالإ ،  لف واللام   لأول ، والمعرف با    الموص والاسم

  .أغراضه البيانية 

   :التعريف بالعلمية -1
 ـ يُ اسـمٌ " أو ،  )1(" ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد           : " مُلَالعَ       نُيِّعَ

  . )2(" ذلك المسمىأي عَلَم  هُمُلَالمسمى به مطلقاً عَ

 به ، أو     مختصٍِّ  باسمٍ إحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداءً     : وائد التعريف بالعلمية    من ف     

لتربية المهابـة ، وإدخـال       وأيضاً   ، )3(أو التلذذ   ،  أو كناية ، أو التبرك      ،  تعظيم ، أو إهانة     

  . ) 4 (الروعة ، وللتشريف ، والتحقير

  .العربية فالعلم دليل من دلائل الإيجاز وسر من أسرار البلاغة 

   :-عليه السلام-من الأعلام التي وردت في آيات قصة سيدنا نوح 

وورود لفظ الجلالة في هذه الآيات له أغـراض بلاغيـة لعـل     : "االله "  لفظ الجلالة   -أ

  جميعها ترنو لتربية المهابة والجلالة في نفوس السامعين في كل ما يأتون به وما يذرون كي

  :وا نواهيه ، ومن أمثلته في آيات القصة يمتثلوا أوامر االله ويجتنب

  :    قال البقاعي. )5( }لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه { :-تعالى–قال ) 1(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .3/245الرضي ، شرح الرضي ، ) 1( 

 ـ1206 :ت(ن  الشافعي ، محمد بن علي الصبا     ) 2( رح الأشموني على ألفيـة ابـن       ، حاشية الصبان على ش    ) ه

هـ 1417دار الكتب العلمية ،     :  لبنان   – ضبطه وصححه وخرج شواهده إبراهيم شمس الدين ، بيروت           مالك  

  . 186/ 1م ، 1997/ 

وشـرحه عبـد    زويني ، التلخيص في علوم البلاغة ، ضبطه         قالخطيب ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ال        ) 3(

  . 58 ص– 57م ، ص1904دار الكتاب العربي ، : بنان  ل– ، بيروت 1الرحمن البرقوقي ، ط

جامعة :  ، بنغازي    1 المحدثين ، ط   عاني بين بلاغه القدامى وأسلوبية    الزوبعي ، طالب محمد إسماعيل ، علم الم       ) 4(

  .176 – 171 ، ص1997قازيونس ، 

    .59: سورة الأعراف ) 5(
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 ،  )1(" بـه    هه مستحق لذلك وقد كلف عباد     ي له جميع العظمة من الخلق والأمر ، فإنّ        أي الذ " 

 وعـسى   وعة ؛ علّ   في نفوس قوم نوح المهابة والرَّ      دُلِّوَالتي لا توازيها عظمة تُ     هذه العظمة 

   .-عليه السلام - إلى رشدهم فيستجيبوا لدعوة نوح بوايؤوبواأن 

م نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِن كَانَ كَبر علَـيكُم مَّقَـامي               واتلُ علَيهِ {:-تعالى  -قال  ) 2(

كَّلْتوت لَى اللّهفَع اللّه اتيرِي بِآيذْكت2( }و(.   

ي بما يكبر   تهداأي الذي له الجلال والإكرام ، فإن ذلك لا يصدني عن مج           :" قال البقاعي       

 لأن االله أمرني به وأنا أخـاف عذابـه إن تركـت ، ولا أبـالي                 ؛كمعليكم من ذلك خوفاً من    

فنوح توكل علـى    :" ويتابع البقاعي    ،   )3("خوف عاقبة قصدكم لي بالأذى      ؛  بكراهيتكم لذلك   

 الثقة العالية في نفس نوح التي بها واجـه          دَلَّفلفظ الجلالة هنا وَ   . " الذي له العزة كلها وحده      

   .)4(  وصلابةٍ بكل ثباتٍءهأعدا

  .)5( }إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّه { :-تعالى–قال ) 3( 

أي الذي له الفضل والإكرام فبيده الخزائن كلها ، ونبَّه بهـذا علـى أنَّـه لا                 :" قال البقاعي   

فلفظ الجلالة يربّي في الـنفس تعظـيم         . )6("غرض له من عرض دنيوي ، فوجب تصديقه       

ر الأجر كله والثواب كله لحَمَلَةِ دعوته في الآخرة، ومنهم نبينـا            وتقدير هذا الخالق الذي يدَّخ    

   .-عليه السلام-نوح 

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الدرر في تناسب الآيات والسور،)هـ885 :ت(البقاعي ، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر         البقاعي )2(

الكتب العلميـة ،    دار  :  لبنان   – ، بيروت    1 الرزاق غالب المهدي ، ط     وضع حواشيه عبد  وخرج آياته وأحاديثه    

  .47 / 3م، 1995/  هـ 1415

    .71: يونس سورة ) 3(

   .466 / 3البقاعي ، نظم الدرر ،  )4(

  466/ 3 البقاعي ، نظم الدرر ،)5(

  . 29: هود   سورة)6(

   .524 / 3نظم الدرر ، ) 7(

  

 38



  . )1( }  إِنَّما يأْتيكُم بِه اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِينقَالَ {  :-تعالى–قال االله ) 4( 

ز ع- ولا مما هو داخل تحت قدري ، وإنما هو الله            أي إن ذلك ليس إليَّ    : " قال الألوسي       

 أم آجلاً إن تعلقت به مـشيئته التابعـة          عاجلاً  الذي كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به       -وجل

مالا يخفى من تهويل الموعود ، وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع           : يه كما قيل    للحكمة ، وف  

 يطمع في خضوع قومه لطاعته فاسم       -عليه السلام -فقد كان نوح     . )2("تأكيد لذلك التهويل    

  .هبة د فيهم الخوف والرَّ يولِّ-وجل عز-االله 

رِ اللّه إِلاَّ من رَّحم وحالَ بينهما الْموج فَكَـانَ          قَالَ لاَ عاصم الْيوم من أَم      {: - قال تعالى    )5(

ينقرغالْم ن3(} م(.   

رق على  غأي الملك الأعظم المحيط أمره وقدرته وعلمه ، وهو حكمه بال          :" قال البقاعي        

س  تربية المهابة فـي نفـو      - هنا –فلفظ الجلالة يحقق     .)4("كل ذي روح لا يعيش في الماء        

  .أمر به بما  فيرتدع المؤمن ويلتزم ؛ علمه يحيط بكل صغيرة وكبيرة ؛ لأنَّالموحدين

   .)5( } مَّا لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَاراً {: - تعالى - قال)6(

–أي سبب حصل لكم حال كونكم غير خائفين ؟ أو غيـر معتقـدين الله                :"      قال الألوسي 

   .)6( والطاعة له تعالى -جل شأنه- بالإيمان به -سبحانه– عظمة موجبة لتعظيمه -تعالى

 .) 7( }فَاتَّقُوا اللَّه وأَطيعون  {: قال االله تعالى ) 7(

أي أوجد الخوف والحذر والتحرز من الذي اخـتص بـالجلال والجمـال ،              :" قال البقاعي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .33: هود سورة ) 1(

ظـيم   روح المعاني في تفـسير القـرآن الع   هـ ،127سي ، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ت    الألو) 2(

  . 68 – 67 / 12 م ، 1994/  هـ 1414دار الفكر ، :  لبنان –ط ، بيروت .والسبع المثاني ، د

    .43: هود  سورة) 3(

   .533 /3نظم الدرر ، ) 4(

   . 13: سورة نوح ) 5(

   .126/  29روح المعاني ، ) 6(

   .108: سورة الشعراء ) 7(
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 فـاالله حـاز      .)1("مبادرين إلى ذلك بتوحيده لتحرزوا أصل السعادة فتكونوا من أهل الجنة            

  . ولذا يلتزم المسلم بأوامره ويجتنب نواهيه العظمة؛جميع صفات 

  : أعلام الرسل والأنبياء -ب

 وعلى رأسهم   ،سل والأنبياء    مجموعة من أعلام الر    -عليه السلام -ورد في قصة نوح          

 ،معلـيهم الـسلا   – وإبراهيم وموسى وعيـسى ولـوط        -عليه السلام –صاحب القصّة نوح    

المـدح ،   : وورودها في هذه القصة لعدة أغراض بلاغية تفهم من سياق الحـديث ، منهـا                

عليـه  -والملاحظ خلو قصة نوح     .  للتنويه بحسن عمله     ؛والتبرك وزيادة تشريف المذكور     

واقتصارها على أعلام الأسـماء ، وقـد وردت هـذه           ،   من أعلام الكنى والألقاب      -مالسلا

  :الأعلام في الآيات الآتية 

   .)2( }  واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ{ : -تعالى– قال -1

حيث يتحدث عن خبره العظيم وصنعه      ي هذه الآية مدح وزيادة تشريف له،      ورود اسم نوح ف    

رغم صدهم له فقد ثبت ولبث فيهم ما لم         و،  غريبة خارقة للعادة العجيبة    آية   للفلك التي كانت  

  .)3(، وما آمن معه إلا قليل في أمته ألف سنة إلا خمسين عاماًي في قومه ولا رسول نبه يلبثْ

  . )4( ين عاماًولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنةٍ إِلَّا خمسِ { :-تعالى– قال -2

   )5( حيث ذكر ما لقي أول الرسل من أذى قومه-عليه السلام-يشيد االله سبحانه وتعالى بنوح 

وإِذْ أَخذْنا من النَّبِيِّين ميثَاقَهم ومنك ومن نُّوحٍ وإِبـراهيم وموسـى             { - تعالى - قال االله  -3
ا مذْنأَخو ميرنِ مى ابيسعيظاً وم مِّيثَاقاً غَلهوقد خصهم بالذكر دون غيرهم؛ لأنّهم  . )6(} ن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 374/ 5نظم الدرر ، ) 1(

   . 71: يونس سورة ) 2(

   .465 / 3نظم الدرر ، ) 3(

   .15: العنكبوت سورة ) 4(

الموجـود  عبـد   يط ، دراسة وتحقيق عادل أحمد       ، تفسير البحر المح   ) 745ت  (أبو حيان ، محمد بن يوسف       ) 5(

   .140 / 7م ، 1993/ هـ 1413دار الكتب العلمية ، :  لبنان – ، بيروت 1وعلي محمد معوض ، ط

   .7:سورة الأحزاب ) 6(
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 عليه السلام؛ لأنه أول     وذكر نوحاً . ) 1(  على غيرهم  أولو العزم من الرسل؛ لشرفهم وفضلهم     

عليه -؛ لأنه أبو الأنبياء ، وسيدنا موسى      -عليه السلام -سيدنا إبراهيم   ، و للدين الرسل تأصيلاً 

، ني إسرائيل ، فهو من أصحاب الكتب       ؛ لأنه أول الأنبياء الذين كان لهم كتاب إلى ب          -السلام

 كما ورد اسم سـيدنا لـوط       .)2(" إسرائيل  لأنه خاتم أنبياء بني    ؛ -عليه السلام -عيسى وذكر

كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعادٌ وفرعونُ ذُو الْأَوتاد وثَمود وقَوم          {: الى   في قوله تع   -عليه السلام 
    ابزالْأَح كلَئأُو كَةالأَي ابحأَصمـدحاً لـصبره     ؛ وورود اسم لوط في هذه الآية      .)3(}لُوطٍ و 

 حتـى   -عليه السلام - فلا نسمع باسم لوط   ،  فاشتهر قومه باسمه     حقه؛على إجرام قومه في     

 منهـا   ته ، رغم ما تعرض له من صعوبات تنوء        نتذكر عظمة هذا النبي الذي ثبت في دعو       

 وأيـوب ويـونس وهـارون       وإسماعيلسحق ويعقوب   كما وردت أعلام الأنبياء إ     .الجبال  

  .وسليمان وداود ويوسف وزكريا ويحيى واليسع 

  : أعلام النساء -ت

وإِذْ أَخذْنا من النَّبِيِّين ميثَاقَهم ومنـك        { : - تعالى -في قوله  ورد ذكر اسم السيدة مريم         

د اسـم  وور . )4( }ومن نُّوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنا منهم مِّيثَاقاً غَليظـاً     

 حيث إنه   –ليه السلام    ع – في هذه الآية ؛ لإثبات نسب سيدنا عيسى          -عليها السلام  -مريم  

   .-تعالى–ة من روح االله لا أب له بل هو نفخ

  :  أعلام الأصنام -ث
 وقَالُوا لَا تـذَرنَّ   {:ود ،وسواع ، ويغوث ونسر في قوله تعالى         :     وردت الأعلام الآتية    

   .)5( } آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودّاً ولَا سواعاً ولَا يغوثَ ويعوق ونسراً

  خصوهاً بالذكر مع اندراجها فيما سبق ؛ لأنها كانت أكبر أصنامهم:"     قال الألوسي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .8/455تفسير البحر المحيط ، ) 1(

   6/077نظم الدرر ، ) 2(

   .13-12: صسورة ) 3(

  .7: لأحزاب سورة ا) 4(

   .23: سورة نوح ) 5(
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  :أي . )1(" م الباطلة وأعظمها عندهم ، وإن كانت متفاوتة في العظم فيما بينهـا              ومعبوداته

  . لمدحها وتقديرها ذكروها هنا 

وردت مجموعة أعلام في الـسماء منهـا الـشمس والقمـر ،             : أعلام في السماء     -ج

  .ملائكةالو
   .)2( } راجاًوجعلَ الْقَمر فيهِنَّ نوراً وجعلَ الشَّمس س{ : - تعالى-قال

ه لقربه وسرعة حركته وقطعـه       ب وبدأ،الذي ترونه وهو في السماء الدنيا     أي  :"قال البقاعي    

،وذلـك أعجـب فـي      يبته في ليلالي السرار ثم ظهوره     جميع البروج في كل شهر مرة وغ      

 مستفاداً من نور الـشمس     – يعني القمر  –ولما كان نوره    " ثم يتابع معللاً ذكر الشمس     ،"القدرة

وهو النور العظيم في السماء الرابعة الكاشف لظلمة الليـل          ماً لها بإعادة العامل،     كرها معظِّ ذ

   .)3( " الأرض على وجه

  : الأعلام في الأرض -ح

 ، والجنات والأرض     وردت أعلام تمثل ظواهر طبيعية كالجبال والأنهار والماء والعيون          

فَأَخـذَهم الطُّوفَـانُ وهـم      {:-تعـالى - ولعل أبرزها الطوفان، وورد هذا العلم في قولـه        

  .    )4(}ظَالمونَ

أي من الماء ؛ لأن الطوفان في الأصل لكل فاش طام محيط غالب ممتلئ              :     قال البقاعي   

وهذا العلـم    . )5(كثرة وشدة وقوة من سيل أو ظلام أو موت أو غيرها ، والمراد هنا الماء                

  .مة عذاب يولد الخوف في النفوس؛ لأنه علا

  : أعلام الأمم والقبائل -خ

  عاد ، وثمود ، وأصحاب مدين ، والمؤتفكات، وآل:       ذكرت الآيات الأعلام الآتية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .132 / 29الألوسي ، روح المعاني ، )1(

   .16: نوح سورة ) 2(

   .171 /8البقاعي ، نظم الدرر ، ) 3(

   .14: العنكبوتسورة ) 4(

   .543 / 7نظم الدرر ، ) 5(
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 لأغراض بلاغية   ؛وقد وردت هنا  .  وأصحاب الرس    : وأصحاب الأيكة ، وقوم تبع       ،فرعون

علـى كفـرهم    هـم   إضافة إلـى ذمِّ   ،   بهم   ر بتاريخهم وأخذ العبرة مما حلَّ     يكالتذك: متعددة  

ة بدورهم وتسليط الأضواء علـيهم      الإشادمدح و رد كذلك أعلام لل   كما و ،   هموعصيانهم لأنبيائ 

  .وآل عمران كآل إبراهيم 

  : أعلام الأماكن -د
   .)1(}حتَّى إِذَا جاء أَمرنا وفَار التَّنُّور { : -تعالى–قال االله  :  التنور-1

-م صار لنـوح   ث،  كان تنوراً لحواء تخبز فيه    وور الخبز عند الجمهور،   ور تنّ والمراد بالتنّ     

 كر هنا لتمييـزه أشـدّ     وقد ذُ . )3( الأرض هو وجهُ :وقيل،  )2( وكان من الحجارة   ،-عليه السلام 

يدنا نوح إشـارة بـدء الهـلاك    فهو المكان الذي أعطى ستمييز وحضوره في ذهن السامع،      

  .لقومه

 لِّلْقَـومِ   وقُضي الأَمر واستوت علَى الْجوديِّ وقيـلَ بعـداً        {:- تعالى -قال االله : الجودي -2

ينم4(}الظَّال(.   

وفيه إشارة إلى أن الانتقام التام قد مضى ، وما بقي إلا            . )5(جبل بقرب الموصل    : الجودي  

   .)6(الجود بالماء والخير والخصب والرحمة العامة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .40: هود سورة ) 1(

   .3/530نظم الدرر، : ظر ينو ؛ 77 / 12روح المعاني ، ) 2(

،تحقيق الدكتور أحمـد    الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      هـ، 756السمين الحلبي،أحمد بن يوسف ت      ) 3(

  .323 / 6، م1987/  هـ1408دار القلم ، :  ، دمشق1محمد الخراط، ط

   .44: سورة هود ) 4(

دار :  لبنان -ط، بيروت . الجامع لأحكام القرآن ، د    القرطبي ، الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،          ) 5(

، مجاز القرآن ) 210:ت(أبو عبيدة ، معمر بن المثنى : ؛ ينظر  29 / 9م ، 1993هـ 1413الكتب العلمية ،    

 ـ1390دار الفكـر ،     : ، بـيروت  2محمد فؤاد، ط  .، عارضه بأصول وعلق عليه د      ؛ 1،290م،  1970/هـ

   .271 /2الزمخشري ، الكشاف ، 

   .3/534نظم الدرر، ) 6(
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  :  أعلام وسائط النّقل -ذ

  قال.  هي السفينة – عليه السلام – التي ذكرت في آيات قصة سيدنا نوح وسيلة النقل      

ذكـر الـسفينة     . )1(}  فَأَنجَيناه وأَصحاب السَّفينة وجعلْناها آيةً لِّلْعالَمين     { : -تعالى–االله  

جعلهـا بتلـك العظمـة      ": يقول البقاعي    . -سبحانه وتعالى –آية من آيات االله     ي  هللتعظيم ف 

كما وردت السفينة     . )2("إهلاكه للعاصي ،وإنجائه للطائع   لتكون علامة على قدرة االله وعلمه       

لْـك  فَكَذَّبوه فَأَنجَيناه والَّذين معه فـي الْفُ      { : -تعالى–في الآيات الأخرى بلفظ الفلك ، قال        

 ينمماً عواْ قَوكَان ما إِنَّهناتواْ بِآيكَذَّب ينا الَّذقْنأَغْر3( }و(.    

  : التعريف بالضمائر -2

، )4(ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظًا أو معنًى أو حكمًـا              "    الضمير هو 

أو إشارة إلى مفهـوم بـذكر أو          والتعريف بالضمير يأتي ؛ لأنّ المقام مقام حكاية أو خطاب           

إنّ سياق التعريف بالإضمار،على هيئته الثلاثيّة،يقدم على مـستوى الـسطح عمقًـا             .)5(علم

  .)6( ودلاليا قد يخرج عن حال المواضعة التي بني لها،صياغيا

عليـه  –    وردت شواهد كثيرة على الضمير بحالاته الثلاثة في آيات قصة سـيدنا نـوح               

  . ،وسنقتصر على إيراد أمثلة قليلة على كلّ حالة )7( -السلام

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .15: سورة العنكبوت ) 1(

   .5/543البقاعي ، نظم الدرر ، ) 2(

   .64: سورة الأعراف ) 3(

   .3/401الرضي ، شرح الرضي ، ) 4(

   .296ابن الناظم ، المصباح ، ص ) 5(

دار الـصفاء ،    : ، عمـان    1در، الأسـلوبية وثلاثيـة الـدوائر البلاغيـة ، ط          عبد الجليل، عبـد القـا     ) 6(

   . 296م ، ص2002/هـ1422

 في سـور الأعـراف          - عليه الـسلام   –وردت هذه الشواهد في الآيات التي تحدثت عن قصة سيدنا نوح            ) 7(

  ) .77-76(، والأنبياء ) 73 -71(، ويونس ) 64 -59(

  

  

 44



  :  ضمير المتكلّم -أ

   :- عليه السلام–، ومثاله في آيات قصة سيدنا نوح كون المقام مقام تكلُّمتى به حينما يؤيُ   

   . )1( }فَفَتحنا أَبواب السَّماء بِماء مُّنهمرٍ{ : -تعالى–  االله قال-1

ومـن  :  انتصر منهم وانتقم ، قيـل      -وجل عز   –بيان أنَّ االله    : " قال أبو حيّان الأندلسي         

فـالتعريف   . )2("  بمطلوبهم   -تعالى– أنّهم كانوا يطلبون المطر سنين ، فأهلكهم االله          العجب

العظمة يدلّ على إظهـار شـدّة       ) نا(بضمير المتكلم ، وإسناد فتح العيون التي تفجَّرت إلى          

   .- عليه السلام –الانتقام من قوم نوح 

   .)3( } ى قَومهولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَ { : -تعالى–  االله قال-2

 إشارة بصيغة العظمة إلى زيادة التسلية     ": أرسلنا"العظمة في   ) نا(    قال البقاعي معلّقًا على     

   . )4("وقام صلى االله عليه وسلم بذلك حق القيام" أتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر " بأنّه

   .)5( } الَّذين معه في الْفُلْكفَكَذَّبوه فَأَنجَيناه و { : -تعالى–  االله قال-3

بما لنا من العظمة من أهل الأرض       " :" نا"قال البقاعي في معرض حديثه عن ضمير المتكلم         

  . )6("كلهم ومن عذابنا الذي أخذناهم به 

   .)7( } إِنْ أَنا إلاّ نذيرٌ مبين*  وما أَنا بِطَارِد الْمؤمنِين{ : - تعالى –  االله قال-4

عليـه  -يوحي بإشارات بلاغية تتعلق بشفقة سيدنا نـوح         ) أنا(    الضمير المنفصل المفرد    

:       يقول أبو السعود معلقاً على الآيـة الأولـى          .  على الذين قبلوا دعوته وآمنوا بها        -السلام

  باعهمجواب عمَّا أوهمه كلامُهم من استدعاء طردهم ، وتعليق إيمانهم بذلك حيث جعلوا اتِّ"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .11:القمر سورة ) 1(

   .8/175البحر المحيط ، تفسير ) 2(

   .23: المؤمنون سورة ) 3(

   .5/195نظم الدرر ، ) 4(

   .64: سورة الأعراف ) 5(

     .5/195نظم الدرر ، ) 6(

   .115 ، 114: سورة الشعراء ) 7(
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 أي مـا أنـا رسـولٌ       " :ن الآية الثانية والتي هي علّة للأولى      ثم يتابع حديثه ع   " مانعاً عنه   

، وزجرهم عن الكفر والمعاصي سواء أكانوا من الأعزاء أو الأذلاء            فينمبعوث لإنذار المكلَّ  

  . )1( "تتباع الأغنياءى لي طرد الفقراء لاسفكيف يتسنّ

  : التعريف بضمير المخاطب -ب

  .-عليه السلام-ومثاله في آيات قصة سيدنا نوحخطاب،ويُؤتى به عندما يكون المقام مقام    

   .)2(}يغفر لَكُم مِّن ذُنوبِكُم ويؤخِّركُم إِلَى أَجلٍ مُّسمى { : - تعالى–االله  قال -1

فهذا الخطاب فيه وعدٌ بخيرٍ دنيويٍّ يستوي الناس في رغبته ، وهو طول البقاء ، فإنه مـن                  

جبلة الإنسان حُب البقاء في الحياة على ما في الحياة من عـوارضَ               النعم العظيمة ؛ لأن في      

 هذا الخطاب في بداية دعوته لاسـتمالة        - عليه السلام  –وقد سلك نبينا نوح      . )3(ومكدرات  

  .قلوب قومه والاستجابة لدعوته 

أَجرِي إِلاَّ علَى اللّه وأُمـرت أَنْ       فَإِن تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِّن أَجرٍ إِنْ        { – تعالى   – قال االله    -2

ينملسالْم ن4(} أَكُونَ م( .   

: حيـث يقـول     .  لقومه   -عليه السلام -    فهذا الخطاب فيه بيان وتوضيح من سيدنا نوح         

لست أبالي بكم ؛ لأن تولِّيكم لا يضرني في خاصتي، ولا قطع عني صـلة مـنكم، إذ مـا                    

 ،  -تعالى- به، ووعظتكم، لم أسألكم عليه أجرًا ، إنما يثيبني عليه االله           دعوتكم إليه ، وذكرتكم   

   .)5( ، لا لغرض من أغراض الدنيا-تعالى–ما نصحتكم إلاّ لوجه االله :أي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مزايا ليم إلى    العقل الس   ، إرشاد  )هـ982 :ت  ( مصطفى العمادي الحنفي     نأبو السعود ، محمد بن محمد ب      ) 1( 

 ـ –، بـيروت  1بد اللطيف عبد الـرحمن، ط     ، وضع حواشيه ع   الكتاب الكريم  ،  دار الكتـب العلميـة    : ان لبن

  . 52 /5هـ،1419

   .4: نوح سورة ) 2( 

   .189/ 29. ت . دار سحنون ، د: ط ، تونس .ابن عاشور ، محمد الطاهر ، التحرير والتنوير ، د) 3(

   .72: سورة يونس ) 4(

    .5/189البحر المحيط ، حيان الأندلسي ،تفسير أبو ) 5(
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  )1(} أُبلِّغكُم رِسالاَت ربِّي وأَنصح لَكُم وأَعلَم من اللّه ما لاَ تعلَمونَ          { :- تعالى – االله  قال -3

   بلـغ إلـيكم    إني أُ :  إلى قومه حيث يقول    -عليه السلام -فهذا الخطاب أفاد النصيحة من نوح       

 مـا   إلـيكم  وأحب   ، الأصلح ، وأدعوكم إلى ما دعاني      اليف االله ، ثم أرشدكم إلى الأصوب      تك

   .)2(أحبه لنفسي 

   .)3( } ثُمَّ يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجاً{ : -تعالى- االلهقال -4

 قومه بمصيرهم   -عليه السلام -وهذا الخطاب فيه بيان لمصير الإنسان ، حيث أخبر نوح              

   .وهو الموت ثم الخروج للحساب يوم القيامة ، الحتمي 

   :التعريف بضمير الغيبة  –ج 

عليـه  -    هو الذي يقع فيه الحديث عن الغائب ، ومن أمثلته في آيات قصة سيدنا نـوح                 

   : -السلام

   .) 4(} إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوحٌ أَلَا تتَّقُونَ{ – تعالى – قال االله -1

 ففـي   "وأخـوهم " ،  " إذ قال لهم    "  ذكر ضمير الغائب في هذه الآية في قوله تعالى              ورد

:" ويقـول الألوسـي     . وهنا إشارة إلى أنـه نـسيبهم        . لقوم نوح   ) هم( يعود الضمير    الآية

وقد  . )5("هو للمرسلين والأخوة المجانسة وهو خلاف الظاهر        : والضمير لقوم نوح ، وقيل      

  : – تعـالى    –دل عليه لفظاً وهو في الآية التي سبقته فـي قولـه             سبق ضمير الغائب ما ي    

}ينلسروحٍ الْمن مقَو ت6(  }كَذَّب( .   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .62: سورة الأعراف ) 1(

، " الكبير  التفسير  "  ، مفاتيح الغيب أو      )هـ604 -ت(لدين بن محمد بن ضياء الدين عمر        الرازي ، فخر ا   ) 2(

  . 157/ 14. م 1995/ هـ 1415 دار الفكر ، : لبنان –ط بيروت .د

   .18: نوح سورة ) 3(

   . 106: سورة الشعراء) 4(

   .159 /19روح المعاني ، ) 5(

   .105: سورة الشعراء ) 6(
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بنه وكَانَ في معزِلٍ    وهي تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوحٌ ا        { : - تعالى   - االله  قال -2

 رِينالْكَاف كُن مَّعلاَ تا ونكَب مَّعيَّ ارنا ب1( } ي(.   

أمـا ضـمير    . ة وقد سبقه ما يدل عليه لفظـاً         يعود على السفين  " هي  " ضمير الغائب        

  وهي ( :-تعالى–ي في قوله فيقول النس. فيعود إلى من هم داخل السفينة " هم ب" الغائب في 

فركبـوا فيهـا   : ه قيل  كأنَّ )اركبوا فيها بسم االله   ( عليه   متصل بمحذوف دلّ   " :  )تجري بهم   

  . )2 (السفينة تجري وهم فيها :  أي ،يقولون بسم االله وهي تجري بهم

   .)3(} فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ{:  – تعالى –  االله قال-3

  وهم"  وكذلك في قوله -عليه السلام-يعود على قوم نوح " فأخذهم "    فضمير الغائب في 

وهم ( يقول أبو السعود في قوله      . ا لفظاً   م هذين الضميرين ما يدل عليه     وقد سبق " ظالمون  

عليـه  -أي والحال أنهم مستمرون على الظلم لم يتأثروا بما سمعوا من نـوح    ) : " ظالمون  

 ،  )4("يه من الكفر والمعاصي هذه المدة المتمادية         من الآيات ولم يرعوا أعمالهم عل      -السلام

  " . وهم ظالمون " ولذلك قد يفهم ضمير الغيبة من المعنى بسهولة كالحال مثل ضمير 

والضمائر في آيـات     . )5(      ويرد ضمير الغيبة حتى تتشوق النفس لمعرفة ما يتلى بعده         

  لهـا  – كما لاحظنـا     –يم عامة    خاصة ، وفي القرآن الكر     -عليه السلام -قصة سيدنا نوح    

  وظيفة خاصة في الاستعمال اللغوي تتمثل في الإيجاز ؛ لأن الضمائر تغني عن تكرار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .43: سورة هود ) 1(

عـه  ي ، قدم له الشيخ قاسم الشماعي الرفـاعي ، راج          في ، عبد االله بن أحمد بن محمود ، تفسير النس          فالنس) 2(

   . 721/ 2 ، 1989 / 1408دار القلم ، : بيروت ،1ه الشيخ إبراهيم محمد رمضان ، طوضبطه وأشرف علي

   .14: العنكبوت سورة ) 3(

   .146/ 5أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 4(

 مطبعـة بيـت   : ، القدس 1الدراويش ، حسين أحمد ، البنية التأسيسية لأساليب البيان في اللغة العربية ، ط            ) 5(

   .42 ، ص1996 / 1416المقدس ، 
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إضافة إلى إزالة اللبس والغموض الذي يخيم علـى          .)1(الأسماء مع ربط الكلام ربطاً متيناً       

  .أجواء النص 

  : التعريف بالإضافة -3

     إلى غيره، على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين أو مـا يقـوم               اسم إسناد:"    الإضافة

ضاف يكتسب مـن المـضاف إليـه        ويراد منها التعريف أو التخصيص؛ لأن الم       ، )2( مقامه

   .)3(" ، إذا كان معرفة وتخصيصه إذا كان نكرة تعريفه

   :  منهاويأتي التعريف بالإضافة لتحقيق أغراض بلاغية مختلفة

ف تعظيم المضاف أو المضاف إليه ، أو تشريفهما ، أو تحقيرهما ، وإفادة الاختصار للمضا              

 متى لم يكن للمتكلم إلى إحضاره       – أي الإضافة    –فهي  : " يقول السكاكي   . في ذهن  السامع   

أو حصول مطلوب آخر أو مِثْل أن تتضمن اعتبـاراً          . في ذهن السامع طريق سواها أصلاً       

ويـضيف القزوينـي     . )4("مجازيا أو مثل أن تتضمن نوع تعظيم باعتبار، أو نوع تحقيـر             

 . )5(" لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريق أخصر منها             وإما) "هـ739:ت(

التهكم ، والمدح ، والتعيين ،      : وذكر الدكتور حسين الدراويش أغراضًا عدة أخرى لها، منها        

   . )6(والترغيب والترهيب ، وإظهار العناية والأهمية وغيرها 

  :   على صورتين هما-يه السلامنوح عل-  وورد التعريف بالإضافة في آيات قصة سيدنا 

  . التعريف بالإضافة إلى الاسم الظاهر-أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .42البنية التأسيسية لأساليب البيان ، صالدراويش ، ) 1(

أحمد بن عبد االله ، أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن   عبد االله جمال الدين بن يوسف بن  ابن هشام ، أبو محمد  )2(

 ، بيروت   5 تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط        ،لك ، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك         ما

  . 3/81 ، 1979/ 1399دار الجيل ، : لبنان  –

   .2/120شرح المفضل ، ابن يعيش،  )3(

   .187 – 186مفتاح العلوم ، ص) 4(

دار الكتاب اللبناني ،    :  لبنان   – ، بيروت    4 خفاجي ، ط   تعليق محمد عبد المنعم    الإيضاح في علوم البلاغة ،       )5(

   .125ص . 1975/ 1395

   .53 -51البنية التأسيسية ، ص )6(
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  .  التعريف بالإضافة إلى الضمير-ب

 -عليه الـسلام  - التعريف بالإضافة إلى الاسم الظاهر ، ورد في آيات قصة سيدنا نوح              -أ

  : لعدة أغراض منها 

  : التشريف -1

   .)1( } وتذْكيرِي بِآيات اللّه { : - تعالى -قال االله

 يات لعظم المضاف إليه، وهو االله ،       ؛ تشريفاً لهذه الآ   " آيات االله   " أضاف الآيات إلى االله في      

  .فما أضيف إلى عظيم فهو ذو مكانة عظيمة شريفة 

  :  الاختصاص -2

   .)2( }آئن اللّهولاَ أَقُولُ لَكُم عندي خز{: – تعالى – قال االله

؛لاختصاص االله بها، فالخزائن تشير إلى النعم والأشياء النافعـة          )االله(إلى)خزائن(   أضاف  

عـز  -،وهذه النعم من اختـصاص االله )3(التي شُبِّهت بالأموال النفيسة التي تُدَّخر في الخزائن   

  .  فقط -وجل

   :نعام إظهار الفضل والإ-3

   .)4(} نِّي رسولٌ مِّن رَّبِّ الْعالَمينولَك{ : – تعالى –  االلهقال

؛ لبيان الإحسان إليهم ، بإرسال الرسل لهدايتهم ، بإنقـاذهم           )العالمين(إلى  ) رب(   أضاف  

   .)5(من الضلال ، فرد الأمر عليهم بألطف إشارة 

   . )6( }ا ومرساهاوقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراه{ : - تعالى –قال   : التعظيم -4

  .؛ تعظيماً له ليذكره العباد دائماً عند القيام بأي عمل )االله(إلى ) اسم(   أضاف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .71: سورة يونس ) 1(

   .31: سورة هود ) 2(

   .57/ 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 3(

   .61: سورة الأعراف ) 4(

   .3/49عي ، نظم الدرر ، البقا) 5(

   . 41: سورة هود ) 6(
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:  يرسـيها  ي ، وإذا أراد أن سم االله فتجر  ب: جريها يقول   د أن يُ  كان نوح عليه السلام إذا أرا     و

  .لاسم معظم تفتتح فيه الأقوال والأفعال اف . )1(بسم االله فترسو: يقول 

  : التغليظ والشدة -5

   . )2( } ف علَيكُم عذَاب يومٍ أَليمٍإِنِّي أَخا{ : - تعالى –قال االله 

الموصوف بالأليم؛ لبيان شدة وغلظة هذا اليوم على الكافرين         ) يوم(إلى  ) عذاب(     أضاف  

   .)3(وعظمته فإذا كان اليوم مؤلماً فما الظنّ بما فيه من العذاب 

  :  التهويل -6

   .)4( }من أَمرِ اللّهقَالَ لاَ عاصم الْيوم { : - تعالى –قال االله 

. من باب بيان تهويل هذا الأمر الذي سيقع على قوم نوح الكافرين        "االله  "إلى  " أمر  "   أضاف

   .)5(" وهو حكمه بالغرق على كل ذي روح لا يعيش في الماء" 

  : بيان الكثرة -7

   .)6( } فَفَتحنا أَبواب السَّماء بِماء مُّنهمرٍ{ : – تعالى -قال االله

. ؛ لإظهار كثرة الماء التي حصلت عند حـدوث الطوفـان            )السماء(إلى  ) أبواب(أضاف     

وذهب قوم إلى أنَّها حقيقةً فُتحت فـي الـسماء أبـواب         . فالمطر كثير كأنه نازل من أبواب       

   .) 7(جرى منها الماء 

  :التعريف بالإضافة إلى الضمائر -ب

  :ائر لعدة أغراض بلاغية منها ورد التعريف بالإضافة إلى الضم    

  : التشريف -1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .3/314إرشاد العقل السليم ، ) 1(

   .26: سورة هود ) 2(

   .3/521البقاعي ، نظم الدرر ، ) 3(

   .43: سورة هود ) 4(

   .3/533البقاعي ، نظم الدرر ، ) 5(

   .11: سورة القمر ) 6(

   .8/175البحر المحيط ، تفسير لسي ، أبو حيان الأند) 7(
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   .)1( } كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقَالُوا مجنونٌ وازدجِر{ : - تعالى – قال االله

  وفيـه تـشريف    -وهـو االله عـز وجـل        -المتكلمين  ) نا( إلى   -وهو نوح -) عبد(أضاف  

   .)2(وخصوصية بالعبودية 

  :مزيد الرعاية والعناية  إظهار -2

   .)3( } واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا { : -تعالى–قال االله 

كـن فـي    ."  ؛ لإظهار العناية والاهتمام      -وهو االله -المتكلمين  ) نا(إلى  ) أعين(    أضاف  

 ـ                 ري أعين رعايتنا وحفظنا ولا تكن في رؤية عملك والاعتماد عليه ، فإن من نظر إلـى غي

  .) 4("احتجب به عني 

  : الترغيب والترهيب -3

   .)5( } أَوعجِبتم أَن جاءكُم ذكْرٌ مِّن رَّبِّكُم {:  - تعالى –قال االله 

بإيقـاع  ، والترهيـب        أُضيف الرب هنا إليهم ؛ ترغيباً لهم في طاعته بالتذكير بالإحسان          

   .)6("بية فهو المحسن إليهم بالإيجاد والتر" الهوان عليهم 

  :  الشفقة والرأفة -4

   .)7( } يا بنيَّ اركَب مَّعنا ولاَ تكُن مَّع الْكَافرِين { : - تعالى –قال االله 

 ؛ لإظهار الشفقة والحنـان      -عليه السلام -وتعود إلى نوح    ) ياء المتكلم (إلى  ) ابن(   أضاف  

  .والرأفة على ابنه الذي رفض أن يكون في صف المؤمنين 

  :  إظهار الإحسان -5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .11: القمر سورة ) 1(

   .8/174البحر المحيط ، أبو حيان الأندسي، تفسير ، ) 2(

   .37: سورة هود ) 3(

   .12/115الألوسي ، روح المعاني ، ) 4(

   .63: سورة الأعراف ) 5(

   .3/49نظم الدرر ، ) 6(

   .43: سورة هود ) 7(
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   .)1( }ونادى نوحٌ رَّبَّه{ : -تعالى–قال االله 

 إليه دائماً ، فهو الذي عوده        لنوح الذي يلجأ   -وجل عز-تفيد إحسان االله    " ربه  " الإضافة في   

   .)2(لإحسان الجزيل با

  : التوبيخ -6

   .) 3(  }تيهم اللّه خيراًولاَ أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤ{:  - تعالى –قال االله 

 لأنهم يقـصرون عنـد   ؛ لقومه-عليه السلام- تشير إلى توبيخ نوح )أعينكم(الإضافة في     

   .)4( -عليه السلام -مور فيعيبونها كما عابوا أتباعه النظر إلى الأ

  :سم الإشارة االتعريف ب-4

ى ، وفيها من أجـل ذلـك معنـى    إلى المسمشارة هي الأسماء التي يشار بها   أسماء الإ      

  . )5(وهي ضرب من المبهم ،  ولذلك كانت عاملة في الأحوال ؛الفعل

 ، أو   تمييز المشار إليـه أكمـل تمييـز       :  منها   غيةوللتعريف باسم الإشارة أغراض بلا       

التعريض بغباوة السامع أو بيان حاله من القرب أو البعد أو التوسط ، أو تحقيره بـالقرب ،                  

 بأوصاف على أنه جدير بمـا  إليه المشار عقيبيه عند تبنيمه بالبعد أو تحقيره ، أو للت    عظأو ت 

  . والتكريم ،وإهانة المتحدث عنهوغير ذلك من الأغراض كالتهكم، .  )6( بعده من أجلها يردُ

  : لعدة أغراض بلاغية منها -عليه السلام-شارة في آيات قصة نوح رد اسم الإو 

  : التعظيم -أ

تلْك من أَنباء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولاَ قَومك من         { : - تعـالى    –  قال االله 

  . )7(}هذا قَبلِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .45: سورة هود ) 1(

   .3/535 نظم الدرر ، )2(

   .31: هود سورة  )3(

   .3/526 نظم الدرر ، )4(

   .3/126رح المفصل ،  ش)5(

   .63 – 61 التلخيص ، )6(

   .49: هود سورة ) 7(
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أي هذه الأنباء البديعة الشأن الغريبة الأمر البعيدة عن طوق المعارض ، العلية الرتب عـن                

مـدداً لا   -الـسلام عليـه   - والرسـول  لأن بين هذه القصة   شارة للبعيد؛ وتلك إ .)1(يد المتناول 

  .)2(تحصى

  :للتعظيم  بيان حالة القرب -ب

  .) 3( } ما كُنت تعلَمها أَنت ولاَ قَومك من قَبلِ هـذَا{:-تعالى–قال االله

نوح ة   بقص -عليه السلام - الآية لوجدنا أن المشار إليه هو الإيحاء للرسول          ا معنى نْفلو تمعَّ   

:  الـسعود    أبويقول  . أو ربما المقصود القرآن الكريم      ،   الأنبياء وغيره من    -عليه السلام -

ته بالوحي أو من قبـل    أو من قبل هذا العلم الذي كسبْ      إيحائنا إليك وإخبارك بها،     أي من قبل    "

ى  كان المعن   فأيا  .)5("من قبل هذا القرآن      " : وفي مصحف ابن مسعود    . )4( )"الوقت( هذا  

   .-عليه السلام-فإنه يدل على قربه من الحبيب محمد 

  :الإهانة والتهكم -ت

  .)6( } فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشرٌ مِّثْلُكُم{ : - تعالى –ل االله قا

:  السعود   أبويقول  .  لنوح من قبل قومه      والاستخفافيفيد اسم الإشارة هنا الإهانة والتهكم          

 بذلك مبالغـة    -ليه السلام ع-أي في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه ، وصفوه            " 

فكان نوح في نظرهم مساوياً لـسائر  . ) 7( "عن منصب النبوةالعالية وحطها  في وضع رتبته 

  لصحة والمرض ، ولم تكن له ميزة خاصة االناس في القوة والفهم والعلم والغنى والفقر و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .3/541البقاعي ، نظم الدرر ، ) 1(

 ؛ 3/321أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ،        : ينظر  و ؛5/231حر المحيط ،    بالأبوحيان الأندلسي، تفسير    ) 2(

   .12/111الألوسي ، روح المعاني ، 

   .49: هود سورة ) 3(

   .3/321إرشاد العقل السليم ، ) 4(

   .5/232 البحر المحيط أبوحيان الأندلسي، تفسير )5(

  . 24: المؤمنون سورة ) 6(

   .4/410إرشاد العقل السليم ، ) 7(
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   .)1( فلما فُقدت هذه الميزة أكد قومه انتفاء الرسالة عنه-عز وجل–عند االله 

   .-عليه السلام-وهذا يظهر أهانتهم وتهكمهم واستخفافهم بنوح 

  : التحقير -ث

   .)2( } مَّا سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَوَّلين{ : - تعالى–قال االله 

: " يقول الرازي معلقاً على هـذه الآيـة         . فاسم الإشارة هنا يفيد القرب بغرض التحقير           

حث علـى عبـادة االله      ، أو إلى ما كلمهم به من ال       -عليه السلام -وقوله بهذا إشارة إلى نوح      

  . )3("تعالى

 الكلام  إشارة إلى  هذا:" ويقول الألوسي    . -عليه السلام - في دعوة نوح     وكلامهم هذا طعنٌ  

 خاصة ، والكلام على تقدير المضاف ، أي ما سمعنا           -وجل عز-المتضمن الأمر بعبادة االله     

 أيضاً  – وكلامهم هذا يفيد     . )4("-عليه السلام -نا الماضين قبل بعثته     ئبمثل هذا الكلام في آبا    

  . الإنكار –

  :شد تمييز ألمشار إليه ا تمييز -ج

   .)5( } لك لَآياتٍ وإِن كُنَّا لَمبتلينإِنَّ في ذَ{ : - تعالى –قال االله 

 يستعمل للبعيد ويشير إلى المشار إليه لتمييزه وإبرازه ليكون ظاهراً           )ذلك(اسم الإشارة        

وقـد   . )6("  وبقومـه    -عليه الـسلام  -ر مما فعل بنوح     الذي ذك "والمشار إليه هو    . لعيان  ل

 لأن فيها دلالات وعبر في الدعاء إلى        ؛زة الجليلة  هذه المي  -عليه السلام -ت قصة نوح    بساكت

فإن إظهار تلك المياه العظيمة ثم الإذهاب بها لا يقدر عليـه إلا             ،  والزجر عن الكفر  الإيمان  

   يدل على-عليه السلام-القادر على كل المقدرات ، وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .23/92التفسير الكبير ، زي، الرا) 1(

   .24: المؤمنون سورة ) 2(

   .23/93التفسير الكبير ، ) 3(

   .39-18/38روح المعاني ،  )4(

   .30: المؤمنون سورة  )5(

   .4/412إرشاد العقل السليم ،  السعود ، أبو :ينظرو ؛ 18/43روح المعاني ، الألوسي ، ) 6(
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 . )1(اء الأرض لأهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر        المعجز العظيم وإفناء الكفار ، وبق     

  .فإبراز أهميتها يقتضي أخذ العبرة منها 

  : التنبيه وعلو المرتبة والمنزلة -ح

   .)2( } إِنَّا كَذَلك نجزِي الْمحسِنِين{:  -تعالى–قال االله 

يقول  .-عليه السلام -ن كنوح    يفيد التنبيه إلى أجر الأنبياء المحسني      "كذلك" اسم الإشارة        

يب أولئك  ثنأي مثل ذلك الجزاء بالذكر الحسن والنجاة من كل سوء           :" البقاعي عن هذه الآية     

.  )3("المعبود ، بحيث لا يغفلون عن    ت النفسانية إلى الأنوار الملكية    الذين يتجردون من الظلما   

لصبر الطويل علـى أذاهـم      وإحسان نوح يكمن في مجاهدته أعداء االله بالدعوة إلى دينه وا          

عليـه  ونحو ما ذكر ، وذلك فيه إشارة إلى ما ذكر من الكرامات السنية التي وقعت جزاء له            

  . )4(وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته في الفضل والشرف 

  : البعد المؤدي إلى المكانة السامية والعظمة -خ

  .) 5( } ذَلك لَآيةً وما كَانَ أَكْثَرهم مُّؤمنِينإنَّ في { : - تعالى –قال االله 

-ؤها قصة سفينة نوح     عد الذي يبرهن على المكانة السامية التي تتبوَّ       اسم الإشارة يفيد البُ       

   . -عليه السلام

  : الموصول بالاسم التعريف -5

 بما  فإذا تمَّ ،   اسماً   ه ليتمَّ ب أن لا يتم بنفسه ويفتقر إلى كلام بعده تصله        : الاسم الموصول       

   .)7(سم الموصول الصلة والعائدأي يحتاج الا . )6(بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .23/96التفسير الكبير ، الرازي، ) 1(

   .80: الصافات ورة س) 2(

   .6/319نظم الدرر ، ) 3(

   .147/ 23، عاني  روح الم الألوسي،)4(

   .121: الشعراء سورة ) 5(

   . 3/138شرح المفصل ، ابن يعيش، ) 6(

   .860الكفوي ، الكليات ، ص) 7(
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فالاسم الموصول يحتاج إلى كلام بعده يوضحه يكون فيه ضمير عائد عليه ، كمـا يعامـل                 

  . تدأ أو خبراً  مب أومعاملة الأسماء ؛ لذا يصح أن يقع فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه

 استخداماً سواء في ذلك كلام      ها وأشيع المعارف  أسلوب التعريف بالموصول من أبرز      ويُعد

كما أن له أثر كبير فـي    .  لأنه مفرد متضمن جملة    ؛كلام الناس  أو في    -سبحانه وتعالى -االله  

   .)1(ت إلى كمالهقعلى كلام غير تام بالمقصود منه تشو لأنها إذا وقعت ؛فسالنّ

  : الموصول بالاسمن الأغراض البلاغية للتعريف وم

أو زيادة التقرير ، أو الإهانة ، أو تعظيم شأن الخبر ، أو             ،  استهجان التصريح بالاسم          

وعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الـصلة، أو           . )2(تحقيق الخبر إلى التنبيه     

    .)3(بالتعظيم التفخيم ، أو التعريض 

   :-عليه السلام-الأغراض البلاغية للتعريف بالموصول في آيات قصة سيدنا نوح من     

   .)4( }فَكَذَّبوه فَأَنجَيناه والَّذين معه في الْفُلْك{ : -تعالى–قال االله  : المدح والثناء -أ

 -لامعليه الـس  -لدعوة نوح   ا   مدحاً للمؤمنين الذين استجابو    )الذين(عبر بالاسم الموصول      

 مـدح   لُّهو في حقيقته أجَ   ،   وفوزهم بالنجاة    -عليه السلام -هم إلى نبي االله نوح      فبمجرد ضمِّ 

ربعين امرأة ، وقيـل     قيل كانوا أربعين رجلاً وأ    :" الوقد حدد الزمخشري عددهم فق    . وثناء  

  .) 5 (" وستة ممن آمن به ؛سام ، وحام ، ويافث : وه بن :تسعة

  : الذم -ب

فَقَـالَ  {:وقوله  . )6(} وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا إِنَّهم كَانواْ قَوماً عمين       {:- تعالى –قال االله 

  . )7(}الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قومه ما نراك إِلاَّ بشراً مِّثْلَنا

  .دوا الآيات الواضحات حج للكفار من قوم نوح الذين  ذما)الذين(عبر بالاسم الموصول     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .204 – 202الزوبعي ، علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبيه المحدثين ، ص) 1(
   .182مفتاح العلوم ، ص) 2(
  . 61 – 58التلخيص ، ص) 3(
    .64: الأعراف سورة ) 4(
   .2/86 الكشاف ، )5(
   .64: الأعراف سورة ) 6(
  .27: هود سورة ) 7(
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 من فعل مع الرسول شيئاً فإنما       الإضمار تعليقاً للفعل بالوصف إشارة إلى أنَّ      وأظهر موضع   

 : تعالى–قوله كما أفاد الاسم الموصول الذم في       .)1("فعله مع مرسله فهو يجازيه بما يستحقه        

ويضيف البقاعي معلقاً    .) 2(  }انَ عاقبةُ الْمنذَرِين  وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا فَانظُر كَيف كَ      {

ويقول . ) 3(أي مستخفين مستهينين بآياتنا   " الذين كذبوا   :" على هذه الآية مبيناً حقيقتهم فيقول       

وأَغْرقْنا الَّـذين    { : -تعالى– ة في قول  يف قوم نوح بطريق الموصول    وتعري" : ابن عاشور   

اتواْ بِآيا كَذَّب4(" ؛ للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق }ن(.   

  :  الاختصار -ت

أفاد الاسـم الموصـول     .  )5( } فَكَذَّبوه فَنجَّيناه ومن مَّعه في الْفُلْك      { : -تعالى–قال االله   

   . ولو أراد أن يعدد أسماء المؤمنين مع نوح لطال الحديث ،الاختصار )نْمَ(

  : هانة التحقير والإ -ث

وما نراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرَّأْيِ وما نرى لَكُم علَينـا   {  :- تعالى –قال االله   

 بِينكَاذ ظُنُّكُملْ نلٍ بن فَض6( }م(.   

 عـاداتهم    المعدودين في  نوحفجعلوا أتباع    .للتحقير والإهانة )الذين(    عبر بالاسم الموصول  

 ـ      رين دليلاً على أنَّ   أراذل محق   يلـوذ بهـم أشـراف القـوم         ذينه لا ميزة له على سادتهم ال

 في كـلام     أراذلنا لحكاية أنَّ   إلاّ:  يقال   أنعنهم بالموصول والصلة دون      وعبر   . وأقوياؤهم

   قـومهم بوصـف الرذيلـة       بـين    –عليه الـسلام    -الذين كفروا إيماء إلى شهرة أتباع نوح        

ة لفقرهم فإنهم لما لم يعلمـوا إلا        حمع كونهم أولى الألباب الراج    استرذلوهم   . )7(ارة    والحق

  .)8( اه والأرذل من حرمان الأشرف عندهم الأكثر منها حظًّا ك؛ظاهر الحياة الدنيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .3/50نظم الدرر ، البقاعي، ) 1(

   .73: يونس سورة ) 2(

   .3/467نظم الدرر ، ) 3(

   .11/243التحرير والتنوير ، ) 4(

   .73: يونس سورة ) 5(

   .27: هود سورة ) 6(

   .12/48، التحرير والتنوير) 7(

   .3/304  إرشاد العقل السليم،أبو السعود ،) 8(
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  :يظغل الت-ج

   .)1( } وما أَناْ بِطَارِد الَّذين آمنواْ { : -تعالى–قال االله 

لما يؤذن به الموصـول مـن       ؛  ر عن أتباعه بطريق الموصولية      عبّ " :قول ابن عاشور  ي    

  . )2(" تغليظ قومه في تعريضهم له بأن يطردهم بما أنهم لا يجالسون أمثالهم

  : التعريض -ح

   .)3( } ولاَ أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتيهم اللّه خيراً { -تعالى–قال االله 

 ليشير بوضـوح إلـى      )الذين(فقد ورد الاسم الموصول     ،  يوجد تعريض في هذه الآية          

ضـعف أتبـاع    حيث جعلوا   ،  فقد أخطأوا في الحكم على أتباعه       ،  تعريض قوم نوح بأتباعه     

  .  )4( وفقرهم دليلاً على انتفاء الخير-عليه السلام-نوح 

  : التنصيص -خ

    .)5( } حي إِلَى نوحٍ أَنَّه لَن يؤمن من قَومك إِلاَّ من قَد آمنوأُو {: - تعالى –قال االله 

 حصل منهم الإيمان يقينـاً      نْعلى أن المراد مَ   ،   )6(للتنصيص) نْمَ( الموصول   بالاسمر  عبّ  

  .دون الذين ترددوا 

  : التأكيد لمعنى التعليل -د

    رِقُوا فَأُدخلُوا ناراً فَلَم يجِـدوا لَهـم مِّـن دون اللَّـه            ممَّا خطيئَاتهِم أُغْ  {:- تعالى –قال االله   

  .) 7( }أَنصاراً

   .)8(ة  المتصلة بها تعليليّ)نْمِ( لأن ؛ لتأكيد معنى التعليل)ما(عبر بالاسم الموصول       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .29: هود سورة  )1(

   .12/5  التحرير والتنوير ،)2(

   .31: هود سورة  )3(

   .12/58التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  )4(

   .36: هود سورة ) 5(

   .12/66التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ) 6(

   .25: نوح سورة ) 7(

   .29/212التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ) 8(
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  : التخصيص -ذ

   .)1( } والديَّ ولمن دخلَ بيتي مؤمناًربِّ اغْفر لي ول { : - تعالى –قال االله 

نوهم والمؤمنات  بين فدخل أولاده و    التخصيص لأهله وذويه المؤمن    )نمَ( أفاد الاسم الموصول  

:  )دخل بيتي :(ه، فالمراد بقول  من دخل بيته كناية عن سكناهم معه      عنهم ب ر  وعبّ،  من أزواجهم 

 : وأعاد الجار اهتماماً فقال    م عمّ ولما خصّ .)2(دخول مخصوص هو الدخول المتكرر الملازم     

  .) 3(الدهر  أمة إلى آخرل  أي العريقين في هذا الوصف في ك؛)للمؤمنين والمؤمنات و(

  : الشمول -ر

  .) 4( } قَالَ وما علْمي بِما كَانوا يعملُونَ   { : - تعالى-قال االله

  ) بما كانوا يعملـون    : (وشمل قوله   "  عاشور   يقول ابن . فادة الشمول   لإ) ما(ر بالاسم     عبّ

   .)5("  في دينهم ودنياهم في الماضي والحال والمستقبل والظاهر والباطن أحوالهمجميع 

   )6(:  إلى قسمين – عند النحاة –" ال" بـ يقسم التعريف " :ل ا " ـ التعريف ب-6

  :  ال العهدية -أ

  .مع له لتقدمه في الذكر صراحة ، أو كناية     وهي الداخلة على أمر يشعر بمعرفة السا

  :الجنسية " ال "-ب

  .    الجنس هو الذي يشتمل على أفراد كثيرين كالرجل والمرأة والدرهم والدينار 

   :-عليه السلام-في آيات قصة نوح " أل" من أغراض التعريف بـ 

  : العهد الحضوري أو العلمي -أ

   .)7( } مر فيهِنَّ نوراً وجعلَ الشَّمس سراجاًوجعلَ الْقَ{  : -تعالى–قال االله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .28: نوح سورة ) 1(
   .8/215ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 2(
   .8/179البقاعي ، نظم الدرر ، ) 3(
   .112: سورة الشعراء) 4(
   .19/112 التحرير والتنوير ، )5(
 ، الإتقان في علوم القرآن ، ضبطه وصـححه          911 بكر ، ت     أبي، جلال الدين عبد الرحمن بن       السيوطي  ) 6(

   . 1/304 ، 2003/ 1424دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت )ط. د( ،وخرج أحاديثه محمد سالم هاشم
  . 16: نوح سورة ) 7(
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 والقمـر كمـا     ،ة  كنايلا   لا صراحة و   القمر والشمس ذكرٌ البتة   " ال"ـ  فلم يسبق المعرف ب    

والشمس كذلك هي التي نشاهدها فـي       ،   )1(" الذي ترونه في السماء الدنيا      " : يقول البقاعي   

  .الأرض ، السماء ، الجبال : ومثلها في آيات القصة . النهار عند الشروق وعند الغروب 

  : العهد -ب

   .)2(  }مُّنهمرٍفَفَتحنا أَبواب السَّماء بِماء {  : - تعالى – قال االله -1

مختلفة كما يقـع علـى النـوع        ولما كان الماء اسم جنس يقع على الأنواع ال        :" يقول البقاعي 

أي المعهود  " فالتقى الماء   " قد ذكر ماء السماء والأرض ، سبب عن ذلك قوله           ، وكان   الواحد

  .  )3(وهو ماء السماء وماء الأرض 

   .)4(  }من لَك واتَّبعك الْأَرذَلُونَقَالُوا أَنؤ{  : - تعالى- االله وقال-2

 سبقت الإشارة إلى المـؤمنين      د فق ، أفادت العهد الكنائي   )الأرذلون( التعريف في    )ال(     فـ

 ـ  ،  وهم سقط القوم موصوفون بالرذالة      ،  )5( -عليه السلام -الذين اتبعوا نوح      ةِسَّوهـي الخِ

  .م والحقارة ، أرادوا بهم ضعفاء القوم وفقراءه

  .) 6(} فَقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قومه ما نراك إِلاَّ بشراً مِّثْلَنا { : - تعالى- االله وقال-3

لأنّ الملأ هم سادة قـوم      وذلك  ؛   - أيضاً   – العهد الكنائي    )الملأ( التعريف في    )ال(وتفيد     

يـدل   كان هذا إشارة إلى وجود ما     لذلك  نوح ، وقد تقدم ذكر قوم نوح ، وهم جزء منهم ؛ و            

  .عليهم 

  : استغراق الجنس  -ت

   .)7(}وقَالَ نوحٌ رَّبِّ لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديَّاراً {: - تعالى – قال االله -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .8/171نظم الدرر ، ) 1(

  .11: القمر سورة ) 2(

   .350 /7 نظم الدرر ، )3(

  .111:  الشعراء )4(

   .19/161التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ) 5(

   .27: هود سورة ) 6(

   .26:نوح سورة ) 7(
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رفضوا دعـوة    استغراق الجنس لكل الكافرين الذين    " الكافرين  " التعريف في   " ال  " أفادت    

وذلك  حرصاً   ؛  لأرض الذين سيأتون بعدهم    للتوحيد ، وغيرهم من كفار ا      -عليه السلام -نوح  

  .)1(على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المفاسد وتطهيره من العناصر الخبيثة 

   .)2( }كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلين { : -تعالى– وقال االله -2

 -وجل عز- حقيقي لجنس المرسلين من االله       استغراقتفيد   " المرسلين" لتعريف في    ا )أل(  

 لجنس المرسلين   الاستغراقوإنما كان   ،-عليه السلام - قوم نوح لم يرسل لهم إلا نوح       رغم أنَّ 

باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الـشرائع التـي لا تختلـف بـاختلاف الأزمنـة              

  . )3(ارصَعْوالأَ

   .)4( } وأُمرت أَنْ أَكُونَ من الْمسلمين{ : - تعالى – وقال االله -3

أن يكون من المسلمين من المنقادين لأمر االله ،         – أي نوح    –أمره:"    قال أبو حيان الأندلسي   

ويقول ابن  .جنس المسلمين   التعريف تفيد استغراق    " ال "  ويفهم من ذلك أنّ    ،)5("الطائعين له   

 أي توحيـد    الإسلام،أي من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف وهو          : " عاشور في ذلك      

  . )6(" لأنه مشتق من إسلام العبادة ، وتخليصها الله تعالى دون غيره؛االله دون عبادة شريك 

   .)7(" مين لأوامره ونواهيه لسمن المست: " ي فس وقال النَّ

   .)8(  } وقُضي الأَمر واستوت علَى الْجوديِّوغيض الْماءُ{ : - تعالى – قال االله -4

زماً حتماً فقـد وقـع      ا به وقدره في الأزل قضاء ج       الذي قضى   المراد أنَّ  :"قال الرازي      

  تنبيهاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .29/215التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ) 1(

   .105الشعراء ، سورة  )2(

   .52-51إرشاد العقل السليم ، أبو السعود ، ) 3(

   .72: يونس سورة ) 4(

   .179/ 5البحر المحيط ،  ، تفسير) 5(

   .11/241التحرير والتنوير ، ) 6(

   .2/695، ي فتفسير النس) 7(

   .44: هود سورة ) 8(
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ائه ولا مانع من نفـاذ      وأنه لا دافع لقض   .  ما قضى االله تعالى فهو واقع في وقته          لأن ك على  

   .)1("ه حكمه في أرضه وسمائ

   .)2(}بَّه فَقَالَ ربِّ إِنَّ ابنِي من أَهلي وإِنَّ وعدك الْحقُّونادى نوحٌ رَّ{:- تعالى–قال االله  -5

 لا يتطرق إليه خلف فيـدخل       تى وعدك ذلك أوكل وعد تعده ح      أي وإنّ :" قال الألوسي        

   .)3( "معهود دخولاً أوليالفيه ا

  :  التردد بين الجنس والعهد -ث

   .)4( }لْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا واصنعِ ا { : -تعالى- قال االله–1

 من قبل   -عليه السلام -في الفلك ، إما للجنس أو للعهد بناء على أنه أوحي إليه             ) لا(    فـ  

 يصنعه بأمره تعالى مـن شـأنه        ءق وينجيه ومن معه بشي    غرم بال ه سيهلك -سبحانه–أن االله   

 ، -عليه السلام -سفينة يصنعها نوح    وإذا كانت للجنس فتشمل أي      ،  ) 5(كيت كيت واسمه كذا     

  .) 6(  لأن نوح  كان يعمل ما أمره به سبحانه؛والبقاعي يؤكد أنها للعهد

   .)7( }وغيض الْماء{ : -تعالى– قال االله -2

  . )8(ضحكم عليه بالدبوب في أعماق الأرأي المعهود ، : قال البقاعي    

  : التعميم -ج

  .) 9(  }أَنجَيناه وأَصحاب السَّفينة وجعلْناها آيةً لِّلْعالَمينفَ { – تعالى –قال االله       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .244 – 243 / 17التفسير الكبير ، ) 1(

   .45: هود سورة ) 2(

   .101/ 12روح المعاني ، الألوسي، ) 3(

   .37: هود سورة  )4(

   .73/ 12 روح المعاني ، )5(

   .529/ 3نظم الدرر ، ) 6(

  .44: هود سورة ) 7(

   .3/532نظم الدرر ، ) 8(

   .15: العنكبوت سورة ) 9(
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 لأن من لم يشاهد     ؛ الشامل لجميع سكان الأرض    )للعالمين(ما قال وإنَّ:" قال ابن عاشور         

 ـ   ،  فيتذكر سفينة نوح  ،  ح يشاهد السفن    وبقايا سفينة ن    ـ ن وكيف كان ص  ؛وحي مـن االله   عها ب

   .)1("  نوح ومن شاء االله نجاته ءلإنجا

قال  .تهم الرسل بعد نوح     ء هنا لتعميم هذه الآية في عصور جميع الأمم الذين جا          )لا(ـف    

   .)2(  }ربِّ اغْفر لي ولوالديَّ ولمن دخلَ بيتي مؤمناً وللْمؤمنِين والْمؤمنات {: -تعالى–االله 

 هم بالدعاء إثر ما خـصَّ     عمَّ) : " وللمؤمنين والمؤمنات  (ال أبو السعود تعليقاً على قوله       ق   

  . )3( به من يتصل به نسباً وديناً

  :  الكمال -ح

   .)4(  }إِنَّه من عبادنا الْمؤمنِين{  : - تعالى –قال االله     

 مـن  وفيه، عبوديته وكمال إيمانه    تعليل لكونه من المحسنين بخلوص      :" قال أبو السعود        

   .)5(" الدلالة على جلالة قدرهما ما لا يخفى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   . 20/223التحرير والتنوير ، ) 1(

   .28: سورة نوح ) 2(

   .312/ 6إرشاد العقل السليم ، ) 3(

   .81: سورة الصافات ) 4(

  . 331/ 4إرشاد العقل السليم ، ) 5(
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   التنكير  :طلب الثاني الم

  
  : تعريفه لغة واصطلاحاً : أولاً

 ـنَ. خلاف المعرفـة    والنَّكرة  .  ، وهو نقيض المعرفة      ءإنكارك الشي  :"  التنكير لغة  -1  رَكِ

   .)1("  جهله : راً كْنُكارً وَ إنْهُرَكَ نكيراً وأنْرَالأمْ

الراء ، أصل صـحيح يـدل علـى         النون والكاف و   " : رَكَنَ" هو من   : وقال ابن فارس       

 ولم يعتـرف بـه      ،هُبُلْ أنكره لم يقبله قَ    ءالتي يسكن إليها القلب ، ونكر الشي      خلاف المعرفة   

  .) 2(لسانه

  : التنكير اصطلاحاً -2

   .)3("       وهو ما وُضِعَ لِشيءٍ لا بعينه 

  :أغراض التنكير بشكل عام : ثانيًا 

 أو التعظيم ، أو التحقيـر ، أو التكثيـر ، أو التقليـل ، أو                       إرادة الإفراد أو النَّوعية ،    

  . )4(للتعظيم والتكثير

  : أهم الأغراض البلاغية للتنكير في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام :ثالثًا  

 :العموم  -1 

   . )5( }سـمى كُم إِلَى أَجلٍ مُّكُم مِّن ذُنوبِكُم ويؤخِّر لَيغفر { : - تعالى – قال االله - أ

) أجلٍ(فالتنوين في   : " يقول ابن عاشور    .     أفاد تنكير أجل العموم والشمول لآجال عديدة        

   .)6(للنوعية ، أي الجنس ، وهو صادق على آجال متعددة بعدد أصحابها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نكر ) مادة(لسان العرب ،  )1(

  ) .نكر(مادة  معجم مقاييس اللغة ،) 2(

   . 279/ 3شرح الرضي على الكافية ، الرضي، ) 3(

   .69 ص– 68التلخيص في علوم البلاغة ص ) 4(

  .4: سورة نوح ) 5(

   .190/ 29التحرير والتنوير ، ) 6(
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   .)1(  }ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين{  : - تعالى– قال االله -ب

   .)2(ب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج إليه وهو يشمل كل مكس، أموال جمع مال    

   .)3(  }وقَالَ نوحٌ رَّبِّ لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديَّاراً { : - تعالى – قال االله -ت

فهذه الكلمة اسم مخصوص    .   الشمول لكل إنسان على وجه الأرض      )ااريَّدَ(أفاد التنكير في      

  .  )4( بدار القوم كناية عن إنسان من يحلّ: اارومعنى ديَّ.  كل إنسان يعمّبالوقوع في النفي 

  .) 5( }ِ اغْفر لي ولوالديَّ ولمن دخلَ بيتي مؤمناًربّ {: - تعالى – قال االله -ث

 وآمن  -عليه السلام -الشمول لكل مؤمنٍ صدّق برسالة نوح       ) مؤمناً(    أفاد التنكير في قوله     

:" علّق البقاعي قـائلاً   ) مؤمناً(وقد تفيد النكرة هنا التخصيص، فبعد كلمة        . بدعوته من قومه    

   .)6() " وللمؤمنين والمؤمنات:( ولما خصّ عمّ، وأعاد الجار أيضاً اهتماماً فقال 

  .)7(}أُممٍ مِّمَّن مَّعكقيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ مِّنَّا وبركَاتٍ علَيك وعلَى {:-تعالى– قال االله -ج

فيرد الأمـم الـذين     :" يقول الزمخشري   . معنى الشمول والعموم    ) أممٌ(    أفاد لفظ النكرة    

. )8("أو قيل لهم أمم؛ لأنَّ الأمم تتشعّب مـنهم        . كانوا معه في السفينة؛ لأنَّهم كانوا جماعات        

ه إلـى يـوم القيامـة ، وأمـم          والمراد الأمم المؤمنة المتناسلة ممن مع     :"  مسعود   وقال أبو 

 إيراد الأمم المبارَكِ عليهم المتشعبة منهم نكرة يدل على أن بعض من يتـشعب             " . "سنمتعهم

  منهم ليسوا على صفتهم ، يعني ليس جميعُ من تشعّب منهم مسلماً ومباركاً عليه ، بل منهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .12: نوح سورة ) 1(

   .198/ 29ر ، التحرير والتنوير ، ابن عاشو) 2(

   .26: نوح سورة ) 3(

   .8/177ينظر البقاعي ، نظم الدرر ، ؛ و 213/ 29ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 4(

   .28: سورة نوح) 5(

   .8/179نظم الدرر ، ) 6(

   .48:سورة هود ) 7(

   .274/ 2الكشاف ، ) 8(

  

  

 66



  . )1( "بون في الآخرة  في الدنيا معذّأممٌ

  :  التعظيم -2

  .) 2( }ويجعل لَّكُم جنَّاتٍ{ : -تعالى– قال االله -أ

أي   . )3("ارينأي بساتين عظيمة في الـد     : "يقول البقاعي . التعظيم  ) جناتٍ(   أفاد التنكير في  

  .في الدنيا والآخرة 

  .)4(  }راًممَّا خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نا{ : -تعالى–  االله قال-ب

الدنيا بـالغرق ،     فعذبوا في    ؛أي نارٌ عظيمة جداً أخفها ما يكون من مبادئها في البرزخ                

   .)5(وفي الآخرة بالحرق ، والإياس من الرحمة ، وأي عذاب أشد من ذلك 

  .) 6(  }إِنَّ في ذَلك لَآياتٍ وإِن كُنَّا لَمبتلين{ : -تعالى- قال االله -ت

آياتٍ جليلةٍ يستدلُّ   : " وفي ذلك يقول أبو السعود      . التنكير في آيات التفخيم والتعظيم          أفاد  

   .)7( الاعتبار بها أولوا الأبصار ويعتبر بها ذوو

   .)8(  }سلَامٌ علَى نوحٍ في الْعالَمين{ : -تعالى– قال االله -ث

ه من كل سوء على كثرة الأعـداء        ولما كان قد كتب االله في القدم سلامت       :"     يقول البقاعي   

 ، فـالتنكير فـي    )9("أي عظيمٌ ) سلام:(وكثرة الإقامة فيهم وشدة الخلاف قال مستأنفاً مادحاً         

  .أفاد التعظيم ) سلام(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .3/321إرشاد العقل السليم ، ) 1(

   .12: نوح سورة ) 2(

   .8/169نظم الدرر ، ) 3(

   .25: نوح سورة ) 4(

   .8/176نظم الدرر ، ) 5(

   . 30: سورة المؤمنون ) 6(

   .4/112إرشاد العقل السليم ، ) 7(

   .79: سورة الصافات ) 8(

   .6/319نظم الدرر ، ) 9(
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  .) 1( }وهي تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ{ : -ىتعال- قال االله -ج

كل موجة من ذلك كجبل فـي       : "  السعود   أبويقول  . التعظيم   )موجٍ(أفاد التنكير في قوله        

   .)2(" ها مِ وتراكُارتفاعها

  : التفخيم -3

   .)3( }ثُمَّ بعثْنا من بعده رسلاً إِلَى قَومهِم فَجآؤوهم بِالْبيِّنات{ : -ىتعال-قال االله 

   .)4( "أي رسلاً كراماً ذوي عدد كثيرالتفخيم ذاتاً ووصفاً ) "رسلاً(أفاد التنكير في قوله   

  : التقليل -4

   .)5(}  منا وبركات عليك قيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ{ : -تعالى–قال االله 

يقـول ابـن    . أفاد التقليل ؛ وذلك لأنَّ القليل من االله كثير بالنسبة لغيـره             ) سلام(    تنكير  

ومصاحبة الـسلام الـذي هـو       .  بسلامٍ منا    الباء للمصاحبة ، أي اهبط مصحوباً     : " عاشور

   .)6(التحية مصاحبة مجازية 

   : التكثير -5

   .)7(  }لتسلُكُوا منها سبلاً فجاجاً{  : -تعالى– قال االله -أ

   .)8(أشار إلى التكثير، فهي هنا  الطرق الواضحة المسلوكة بكثرة) سُبلاً(    التنكير في

   .)9(} فَتحنا أَبواب السَّماء بِماء مُّنهمرٍ فَ{ : -تعالى– قال االله -ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .42: هود سورة ) 1(

   .3/315إرشاد العقل السليم ، ) 2(

   .74: يونس سورة  )3(

   .3/263إرشاد العقل السليم ، ) 4(

   . 48: سورة هود ) 5(

   .12/89التحرير والتنوير ، ) 6(

   .20: سورة نوح ) 7(

   .8/173نظم الدرر ، ) 8(

  .11: سورة القمر ) 9(
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 لكثرة الأمطار   ؛ وهو تمثيلٌ  منصبٌّ: يقول أبو السعود    .  أفاد التكثير    )ماء(: التنكير في       

   .)1( انصبابهاوشدة 

  : بيان الجنس -6

   .)2(  }رٍفَإِن تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِّن أَج{ : -تعالى–قال االله 

لتفيد  التي تدخل على النكرة المنفية       )من( جنس حيث دخلت عليها      اسم وهي   )أجر(ر  نكّ    

  .م من جنس أجر كتفما سأل: العموم ، أي 

  .)3(-تعالى– أخذ منهم مالاً على دعوتهم إلى دين االله ه ماهذا إشارة إلى أنّ:"يقول الرازي   

   .)4(  }ن إِلَهٍ غَيرهما لَكُم مِّ{ : -تعالى– قال االله -ب

  .-تعالى–لبيان جنس الإله فلا يوجد لكم في الوجود أو في العالم إله غير االله ) إله( نكر لفظ 

  .) 5("فالمراد أن عبادة غير االله لا تجوز إذْ لا إله سواه : "   يقول الرازي 

  . )6(  }ما هذَا إِلَّا بشرٌ مِّثْلُكُم{ : -تعالى- قال االله -ت

أي في الجنس والوصـف مـن       : " بيان الجنس يقول أبو السعود      ) بشر(    أفاد التنكير في    

   .)7("غير فرقٍ بينكم وبينه 

  : بيان النوع -7

   .)8( }قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلاَلَةٌ{ : -تعالى- قال االله -أ

  .) 9("البتة اع الضلالةأي ليس به نوع من أنو):"ليس بي ضلالة(يقول الرازي معلقاً على قوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .6/167إرشاد العقل السليم ، ) 1(

   .72: يونس سورة ) 2(

    .17/45التفسير الكبير ،  )3(

   .23: سورة المؤمنون ) 4(

   .32/92التفسير الكبير ، ) 5(

   .24: سورة المؤمنون ) 6(

  . 4/410إرشاد العقل السليم ، ) 7(

   .61: سورة الأعراف ) 8(

   .14/157التفسير الكبير ، ) 9(
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  فضلاً  واحدةٌ  أن تلتبس به ضلالةٌ    – عليه السلام    –نفى سيدنا نوح    :" السمين الحلبي ويقول    

   .)1("  هذا المؤدى لست ضالاً لم يؤدِّ: ولو قال ، عن أن يحيط بها الضلال 

   .)2( }سأَلُكُم علَيه مالاًويا قَومِ لا أَ{  : -تعالى– قال االله -ب

أي نوع من أنـواع       يرفض -عليه السلام -فنبينا نوح   ،   بيان النوع    )مالاً(أفاد التنكير في       

  .لمال  تلقاء دعوته إياهم ا

   .)3(  }قَالَ ربِّ إِنِّي دعوت قَومي لَيلاً ونهاراً{ : قال االله تعالى  : الديمومة -8

  .) 4(  ولا توانٍ الديمومة ، أي دائماً من غير فتور) ليلاً ونهاراً(في أفاد التنكير 

  :  التشريف -9

   .)5( } قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلاَلَةٌ ولَكنِّي رسولٌ مِّن رَّبِّ الْعالَمين { : -تعالى–قال االله 

 أثبت له ضده بأشرف مـا       لما نفى ما رموه به على هذا الوجه البليغ ،         : "    يقول البقاعي   

  .صفة تحمل معنىالتشريف " رسول " فلفظة  .)6(" يكون من صفات الخلق 

  : التحقير -10

   .)7(  } أَراكُم قَوماً تجهلُونَولَـكنِّي{ : - تعالى-قال االله

 ـ          ) قوماً(   النكرة   ده أفادت التحقير لهؤلاء القوم الذين يجهلون الحق ولقاء االله وبمنزلتهم عن

   .)8(وباستيجاب طردهم لغضب االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .5/355الدر المصون ، ) 1(

   .29: هودسورة ) 2(

   .5: نوح سورة ) 3(

   .122/ 29 الألوسي ، روح المعاني ، : ؛ وينظر8/168نظم الدرر ، ) 4(

   .61: سورة الأعراف ) 5(

   .49/ 3نظم الدرر  ، ) 6(

   .29: سورة هود ) 7(

   .3/306أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 8(
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  : بيان العدد -11

   .)1( }قُلْنا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ{ : -تعالى–قال االله 

 فهي تصلح للدلالة على     اثنين: بيان العدد بدليل أنها شفعت لقوله       " زوجين  " فادت النكرة   أ   

اثنين نعت لزوجين على التأكيد وزوجين بمعنـى        : "  يقول السمين الحلبي     .ة والعدد   الجنسي

   .)2(" العموم ؛ أي من كل ما له ازدواج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .40: هود سورة ) 1(

   .6/324السمين الحلبي ، الدر المصون ، ) 2(
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  المبحث الثاني   

  التقديم والتأخير     
  :وفيه المطالب الآتية 

  . واصطلاحاً ا لغةًمتعريفه: المطلب الأول 
  .تطور دراسة التقديم والتأخير : المطلب الثاني 

  .أهمية التقديم والتأخير : المطلب الثالث 
  .أنواع التقديم : المطلب الرابع 

  :أغراض التقديم والتأخير: المطلب الخامس 
  .ما يقع تحت قاعدة الإسناد :  أولاً     

  .ما لا يقع تحت قاعدة الإسناد  : ثانيًا     
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  :ا لغة واصطلاحاً متعريفه : المطلب الأول
 مختلفة ذكرتها المعاجم العربية ، فمعجم العين        قدم تؤدي معاني  " مادة " :التقديم لغة  : أولاً 

 أي يكـون أمـامهم ، والقـدم         ؛ن قومه  فلا موقد . الأمر السابقة في    ) والقدم ةالقدم(  .يذكره

 يتقدم ويمضي فـي     ، مقتحم للأشياء  ،قدم أي يمضي قدماً ، ولا ينثني ، ورجل          ؛المضي أمام 

   .)1(الحرب قدماً 

 ،ومن معاني الإقدام إلى العمل الإقبال عليه      . وأقدم بمعنى تقدم    : وجاء في أساس البلاغة        

ومن أسـماء االله    .  )2(ك إلى هذا الأمر أقبل عليه        رجل مْ وقدِّ ،ووضع قدمه في العمل أخذ فيه     

تعالى ، المقدم وهو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها ، فمن اسـتحق التقـدم قدمـه                  

يـؤخر   يالمؤخر هـو الـذ    ) : أخر  ( خير هو   والأ) 3(.وجل   طلاق االله عز  والقديم على الإ  

  .) 4(، والأخير ضد القديممدِّقَ ضد المُرُخَ، والأُضعها في مواضعها، وهو ضد المُقَدِّمالأشياء في

  :التقديم والتأخير اصطلاحاُ : ثانيًا 

رض الاختصاص أو الأهمية أو      قبل رتبته الأصلية أو بعدها لعا             جعل اللفظ في رتبته   

   .) 5(ضرورة 

  

   :والتأخيرتطور دراسة التقديم : طلب الثاني الم
 عند الخليل بن أحمد الفراهيدي على لسان سيبويه فـي               أول ذكر للتقديم والتأخير ورد      

   وذلك قولك لم تجعل قائماً مبنياً" قائم زيد :" وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول " باب الابتداء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي وإبراهيم  دي المخزوم ، تحقيق مه  )هـ175:ت( عبد الرحمن الخليل بن أحمد كتاب العين         أبوالفراهيدي ،   ) 1(

  .123-5/122 م ، 1986دار الشؤون الثقافية العامة ، : ط، بغداد .السامرائي ، د

   .) قدم(مادة أساس البلاغة ، ) 2(

  )  .قدم(مادة لسان العرب ، ) 3(

  .)  أخر(مادة لسان العرب ) 4(

الإكسير في علم التفـسير ،       ،   )هـ716 -ت(الطوفي ، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري           ) 5(

   .154 م ، ص1977مكتبة الآداب  ، : حققه عبد القادر حسن ، القاهرة 
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ونجد في كتاب سيبويه إشارات تحت بـاب         .)1("  وهذا التقديم عربي جيد      )...( أعلى المبتد 

لمفعول الـذي تعـدى فعلـه إلـى            ا(وكذلك في باب    )  الذي يتعدى فعله إلى مفعول     الفاعل(

فهذه وغيرها ملاحظات ذكرها سيبويه في ثنايا كتابه دون أن يقصد إلى ذلـك               . )2() مفعول

 مواطن الحسن والقـبح     إلىهمه الوقوف على نظم الكلام وتأليفه والتعرف        كان  فقد  . قصداً  

اني كقدامة بـن جعفـر ، وأبـي هـلال           وا عبد القاهر الجرج   أما البلاغيون الذين سبق   . فيه  

كدرس نحوي  خفاجي ، فكانوا ينظرون إلى مصطلح التقديم والتأخير         العسكري وابن سنان ال   

 وكتب إعجاز القرآن أغفلت دراسة الموضوع بـشكل تـام ، إذ   . يدرس ضمن أبواب النحو     

 لأنهم لا يرون فيه صـوراً بلاغيـة         ؛كان مؤلفوها ينظرون إلى الموضوع من زاوية ضيقة       

   .معينة

 والتـي كانـت     ،لتقديم والتأخير راء التي قيلت في ا    اني عند الآ      لم يقف عبد القاهر الجرج    

إنـه قـدم    " وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقـال         ( ة على العناية والاهتمام ،      مقتصر

 ؛ ولتخيلهم ذلـك   ، وبم كان أهم   ، ولأن ذكره أهم من غير أن يذكر من أين تلك العناية           ؛للعناية

 نوء الخطب فيه حتى أنك لتـرى أكثـرهم           وهو ،فقد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم      

 علـى صـاحبه مـن هـذا أو            ضرباً من التكلف ولم تر ظنا أزرى       يرى تتبعه والنظر فيه   

د جم  باب كثير الفوائ  " تأخير ووصفه بأنه    لعبد القاهر إلى مكانة التقديم وا      وقد نبه     .)3("شبهه

 إلـى  بديعه ويفـضي بـك      د الغاية ، لا يزال يفتر لك عن         يالمحاسن ، واسع التصرف ، بع     

ويتضح من كلامه أن التقديم والتأخير يأتي في الكلام لعلة بلاغيـة ، ويجعـل               .   )4(" لطيفة  

القارئ يقف أمام عبارته تلك لينظر إلى الموضوع غير النظرة التي وجدها عند غيره مـن                

 دوراً مهما   ؤدي ي العلماء ، فالتقديم والتأخير يأخذ عند عبد القاهر مكانة أسمى وبعداً آخر إذ            

   .في سبك الكلام وفنون التصرف فيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البشير ،   دار:  عمان   ،1 ، الكتاب ، تحقيق محمد كاظم البكاء ، ط         زسيبويه ، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنب        ) 1(

   .54/ 1م ، 2004/ هـ1425

   . 1/69المرجع نفسه ، ) 2(

   .85، صدلائل الإعجاز ) 3(

    .83 ، صالمرجع نفسه) 4(
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لا أنه ضم ألواناً من فنونها في      لرغم من أنه لم يؤلف في البلاغة إ        فعلى ا  أما الزمخشري      

 ولـم يكتـف     ، ومنه التقديم والتـأخير    ، الكشاف ، وطبق رؤية عبد القاهر في النظم        هتفسير

 تقديم الجمل بعـضها علـى       لى بل تعداها إ   ،الزمخشري بالتقديم والتأخير في الجملة الواحدة     

التأخير ضمن موضـوعات علـم      وقد درس السكاكي التقديم و    .  سرها البلاغي    بعض مبيِّنًا 

 ت مختلفة ، فالدارس يحتاج إلـى أن        تناوله مفرقاً في صفحا    ،، وكانت دراسته مشتتة   المعاني

 ـ      . يقلب عدة صفحات حتى يلم بأطراف الموضوع         أخير وتحدث ابن الأثير عن التقـديم والت

   .)1(  " باب طويل عريض يشتمل على أسرار دقيقة:"واصفاً إياه بأنه

وقد طرقه الدكتور تمام حسان في كتابه       " الرتبة   " ـفي العصر الحديث ظهر ما يسمى ب         

أميل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حين صاغ        :"  يقول في ذلك     ،)اللغة العربية معناها ومبناها   (

" . الرتبة  "  ما يدرسه النحاة تحت عنوان       أولهما :قصد به إلى شيئين   " الترتيب  " اصطلاحه  

لا "  : ، ويـستطرد قـائلاً       "غيون تحت عنوان التقديم والتـأخير       يدرسه البلا ما  :  وثانيهما

لأن هذه الرتبـة     ؛   يتناول التقديم والتأخير البلاغي ما يسمى في النحو باسم الرتبة المحفوظة          

رتبـة محفوظـة وأخـرى غيـر        :  فالرتبة نوعان    )2( " التركيب لّالمحفوظة لو اختلت لاخت   

البلاغي الرتبة المحفوظـة ،     لا يتناول التقديم والتأخير      : تمام حسان .  وكما ذكر د     محفوظة

ول على الصلة والموصوف علـى      تقدم الموص : ب العربي   ومن الرتب المحفوظة في التركي    

 ، والتوكيد عـن     بالنسق عن المعطوف عليه   والمعطوف  الصفة ، وتأخر البيان عن المبين ،        

 وصـدارة الأدوات فـي أسـاليب        ،ونحوه والتمييز عن الفعل   ،   والبدل عن المبدل  المؤكد ،   

  . لاستفهام والعرض والتخصيص ونحوها الشرط وا

وحرف العطف علـى      ،  تقدم حرف الجر على المجرور      :أيضاًومن الرتب المحفوظة         

المعيـة  وواو   ، وحرف القسم على المقسم بـه  ،المستثنى اء على    وأداة الاستثن   ، المعطوف

  أو نائب الفاعل   والفعل على الفاعل، والمضاف على المضاف إليه ،على المفعول معه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/20 ،  المثل السائر)1(

   207ص .1973لهيئة المصرية العامة للكتاب ، ا:  حسان ، تمام ، اللغة العربية معناها ومبناها ، القاهرة )2(
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ورتبة الفاعل والتمييز بعد نعم ولرتبة الحال والفعل        ،  والمرجع  والمفعول به ورتبة الضمير     

والملاحظ أننا لو   :" ويخلص الدكتور تمام إلى قوله       . )1(المتصرف ورتبة المفعول به والفعل    

ية الرتبة فسنجد أن الرتبة تتجاذب مـع البنـاء           أقسام الكلم وربطنا بينها وبين قرن      استعرضنا

 في المبنيات قـد  ة العلامة الإعرابيةني إن عدم وجود قر)...(ب مع الإعراب    تجاذثر مما ت  أك

تبـة غيـر    ر فال )2"(ة الرتبة وجعل الرتبة عوضاً لها من العلامة الإعرابية          نيجنح بها إلى قر   

ود الكلمة في رتبة ليست لهـا       تولد نتيجة وج  أخير وي تطبق على مفهوم التقديم وال    نالمحفوظة ت 

  . بلاغية سامية معانٍ

 والنحاة متفقون أن    ، والزمخشري ، وغيرهم من أهل البلاغة      ،أن السكاكي ، والعلوي   يبدو     

نزياح عنـه ،    ثمة ظواهر في الكون لابد فيها من الامتثال إلى الجانب التنظيمي ، وعدم الا             

إن أي خـروج عـن      و ،نسانيمنطقية التي يسلم بها العقل الإ     لأن ذلك يعتبر من البديهيات ال     

، والتشابك في عمليـات     نظمتها يؤدي إلى غموض في النواتج، وعدم الإدراك       سلوكياتها ، وأ  

والأنبيـاء ثـم التـابعين ،    الواحد ثم الاثنين ، والتقدم بالمقام  : التقدم بالذات   : الفهم في مثل    

الرجل الكبير ثم الحـدث ، والتقـدم        : وم ، والتقدم بالزمان     الإمام ثم المأم  . والتقدم بالمكان   

  . )3(ة يالكون على الكائن: ول لبالرتبة أي المكانة ، والتقدم بالعلة ، والمع

 أن لكل كلمة في الجملة لها رتبة خاصة ، والرتبة إما أن تكـون           –مما سبق   -يتضح لنا       

ر القابلة للتقديم أو للتأخير وهنـاك رتبـة         رتبة محفوظة ؛ أي مقيدة بقواعد النحو العربي غي        

فيها إمكانية التقديم والتأخير ، وأي تغيير يطرأ على الرتبـة           جد  وغير محفوظة ؛ أي حرة ي     

  . بلاغية جمة تظهر وفق السياق الذي وجدت فيه لدواعٍتكون الأصلية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .207ناها ، صحسان ، اللغة العربية معناها ومب )1(

   .208 ، صنفسهالمرجع  )2(

   .178 – 177عبد الجليل ، الأسلوبية ، ص: ينظر و ؛34 -33 / 2طراز ، جالالعلوي ، ) 3(
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  :أهمية التقديم والتأخير :طلب الثالث الم

  
 جم المحاسن ، واسع      كثير الفوائد ،   التقديم والتأخير بابٌ  :" اني        قال عبد القاهر الجرج   

 لك عن بديعة ، ويفضي بك إلى لطيفـة ، ولا تـزال              فترّالتصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يَ       

 ولطـف   ، أن راقـك   اسببًتجد   لديك موقعه ، ثم تنظر ف       ، ويلطفُ  هُعَترى شعراً يروقك مسمَ   

بلاغيـة  سـاليب ال  الأوهو أحد    .)1 ( إلى مكان  ل اللفظ عن مكانٍ    وحوَّ ءعندك أن قدم فيه شي    

كما أنه علم تتجلى فيه     . ) 2(التي لها أثر واضح في الكشف عن المعاني ومعرفة حقيقة النظم            

واهب والقدرات الذاتية ، وقد أتى به العلماء دلالة على تمكنهم في الفصاحة ، وملكتهم في                مال

   .)3( موقع ، وأعذب مذاقوله في القلوب أحسنُ. الكلام وانقياده لهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .83دلائل الأعجاز ، ص) 1(

   .56البنية التأسيسية ، صالدراويش، ) 2(

  . 3/233البرهان ، الزركشي، ) 3(
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   :أنواع التقديم : المطلب الرابع

  
   :)1( التقديم على نية التأخير: أولاً 

 ـ           وفيه لا يخرج المتقدم إلى ما كان عليه قبل التقدي          م عليـه ،    دِّم ، كخبـر المبتـدأ إذا قُ

ولاَ  { :-تعالى–مثال ذلك قوله    . عرف من الأعراب    م على الفاعل ، وهذا يُ     دِّوالمفعول إذا قُ  

وهو متعلق  ،  " عندي"ظرف المكان   فقدم    .)2 (}أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه ولاَ أَعلَم الْغيب       

   .)3(" االله  خزائن" أ ر المبتدبمحذوف خبر مقدم وأخّ

      فَأَخـذَهم الطُّوفَـانُ وهـم     {: - تعـالى  –ول على الفاعل فمثاله قوله      ا تقديم المفع  وأمّ

   .)4(} ظَالمونَ

 لأن المفعول بـه     ؛"الطوفان  " على الفاعل   " فأخذهم  " قدم المفعول به وهو الضمير في           

م  قـدّ  )6(}وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُـونَ     {:ومثاله أيضاً    . )5(ضمير والفاعل اسم ظاهر     

   .)7(" نوح " على الفاعل " نادانا " المفعول في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .209عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص: ينظر و ؛ 291عبد الجليل ، الأسلوبية ، ص) 1(

   .31: سورة هود ) 2(

مة للطباعـة والنـشر ،      اليما:  بيروت – ، دمشق    4يش محيي الدين ، إعراب القرآن الكريم وبيانه ، ط         الدرو) 3(

1415 / 1994 ،4 /342 .  

   .14: العنكبوت سورة ) 4(

   .410/ 7الدرويش ، إعراب القرآن الكريم ، ) 5(

   .75: الصافات سورة ) 6(

   .284/ 8 إعراب القرآن الكريم ، ،الدرويش) 7(
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فَكَذَّبوه فَنجَّيناه ومن مَّعه في الْفُلْك وجعلْناهم خلاَئف وأَغْرقْنا الَّـذين           { : -تعالى– اللهوقال ا 

      نذَرِينةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ا فَانظُرناتواْ بِآيم نجاة نوحٍ وقومه الـذين جعلهـم        فقدَّ. ) 1(  }كَذَّب

  .ى غرق الكافرين مع أنه أسبق؛ لأنه أفرح لقلوب المؤمنين خلائف لمن هلك بالغرق عل

وهذه الطريقة في الترغيب والتحذير إذا جرت على سبيل الحكاية عمّـن            :"    يقول الرازي   

   .)2("تقدّم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ 

   :)3( التقديم لا على نية التأخير :اًثاني

 الحكم ، بحيث يجعل في باب غير بابه ، وفـي               وهو يقوم على نقل الشيء من الحكم إلى       

ويكون كأن تعمد إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ،               . إعراب غير إعرابه    

علـى   أدالآخر خبراً له ، فيقدم هذا تارة على ذاك ، وأخرى ذاك على هذا ؛ أي تقديم المبت                  

  .)4(}نلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ   أَ{ : -تعالى-مثاله قوله  و .الخبر ، والفعل على الفاعل      

  .  وهذا هو الأصل" كارهون " مقدم على الخبر " أنتم " فالمبتدأ 

   .)5(  }ونادى نوحٌ ابنه{ : -تعالى–عل فمثاله قوله اأما تقديم الفعل على الف

  . على الأصل )نوح( على الفاعل )نادى(فقدم الفعل 

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .73:  يونس  سورة)1(

   .146/ 17الرازي ، مفاتيح الغيب ، ) 2(

   .292 – 291عبد الجليل ، الأسلوبية ، ص) 3(

  .28:هود سورة  )4(

  42:  هود سورة )5(
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   :أغراض التقديم والتأخير  : المطلب الخامس

  
   .)1(: ما يقع تحت قاعدة الإسناد: أولاً 

  .مسند إليه تقديم ال -1

  .تقديم المسند  -2

  . تقديم المفعول به -3

  . تقديم الجار والمجرور -4

  . تقديم الظرف -5

  .وهو التقديم حسب مقتضيات الأحوال ،  ما لا يقع تحت قاعدة الإسناد:ثانياً 

  :ما يقع تحت قاعدة الإسناد  : أولاً

  :) 2(ويكون لأغراض بلاغية منها :  تقديم المسند إليه )1

  .، وهي لها الصدارة و لكونه اسم استفهام أو ضمير شأن، أ تقديمه أهم ؛ لأنّه الأصل-أ

  . تمكين الخبر في ذهن السامع ؛ لأن في المبتدأ تشويقاً إليه -ب

  . تعجيل المسرة ، أو المساءة ؛ لكونه صالحاً للتفاؤل والتطير -ت

  .فهو إلى الذكر أقرب  الإيهام أنه لا يزول عن الخاطر ، أو أنه يستلذُّ -ث

  . أن يكون متصفاً بالخبر ، وهو المطلوب لا الخبر -ج

  . من أجل إفادة التخصيص -ح

  . تقديم مثل وغير -خ

  . من أجل إظهار تعظيمه أو تحقيره -د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .217 ص،)علم المعاني(ا وأفنانهاعباس ، البلاغة فنونه: ينظر و ؛58 الدراويش ، البنية التأسيسية ، ص)1(

 وعبد الجليل   ؛ 312 – 300الرازي ، نهاية الإيحاز ، ص       : ينظر  و ؛137 -135، ص  القزويني ، الإيضاح   )2(

   .293 -292، الأسلوبية ، في هامش ص
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   :-عليه السلام-من أهم أغراض تقديم المسند إليه في آيات قصة سيدنا نوح و

   :لأنه اسم استفهام -أ

  .) 1( }ويا قَومِ من ينصرنِي من اللّه إِن طَردتُّهم { : -تعالى–ال االله ق

  . لأنه استفهام ، وله الصدارة ؛"من"قدم المسند إليه 

   :لأنه ضمير الشأن -ب

   .)2(  }وإِنَّ ربَّك لَهو الْعزِيز الرَّحيم { : -تعالى–قال االله 

  .وهو من الألفاظ التي لها الصدارة ، ه ضمير شأن لأن؛ " هو"قدم المسند إليه 

   : التعظيم المراد منه لأنَّ ؛مَدِّقُ -ت

   .)3(  }واللَّه أَنبتكُم مِّن الْأَرضِ نباتاً { : -تعالى-قال االله 

  .للتعظيم " االله " م المسند إليه لفظ الجلالة قدّ

  : التشويق -ث

   .)4(  }بنِي في الَّذين ظَلَمواْ إِنَّهم مُّغرقُونَولاَ تخاط {  :-تعالى–قال االله 

  وهو خبر إنَّ   ،)مغرقون ( على المسند  )إنهم(الضمير المتصل الهاء في     " قدم المسند إليه        

وخاصة معرفـة   ) الخبر(فالقارئ يتشوق لمعرفة المسند     ،  وضمير الهاء يعود إلى قوم نوح       

  .م نوح عليه السلام أمرهم نتيجة لمخالفة نبيهعاقبة 

  :التخصيص  -ج

   .)5(}  واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطاً { : -تعالى– قال االله 

  )رضجعل لكم الأ(م على المسند، وهو الجملة الفعلية دِّ قُ)االلهُ( المسند إليه في هذه الآية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .30: هود سورة ) 1(

  .122: الشعراء  سورة) 2(

   . 17: نوح سورة )3(

   .45: هود سورة ) 4(

   .19: سورة نوح ) 5(
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   .)1(وأفاد التخصيص فاالله وحده القادر على بسط الأرض وجعلها على الحال المعهودة 

   :والاهتمامالعناية -ح

   .)2(  }أَهلي وإِنَّ وعدك الْحقُّي من ونادى نوحٌ رَّبَّه فَقَالَ ربِّ إِنَّ ابنِ{ :-تعالى–قال االله    

 بشأنه بخصوص ابنه والطلب     والاهتمامللعناية  ؛   -عليه السلام -قدم المسند إليه وهو نوح         

، وهو أن يكون من المغرقين    ؛ لأنه لم يكن يعلم بحكم االله فيه،          ابنه ء إنجا -وجل عز-من االله   

ه  عن أبيه وأمِّ   الحال ، وربما كان قد تستر بحاله       ه قد كان من الكافرين ، فابنه مستور       أو بأنَّ 

  . )3(يشمله ، فالوعد بالنجاة في نفسه أنه لم يكن من الكافرين، فوقعولم يخبره االله بباطن أمره

  :التحقير -خ

   .)4(  }وما نراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذين هم أَراذلُنا { -تعالى–قال االله     

   .-عليه السلام-للتحقير حيث استحقر كفار قوم نوح أتباعه " هم  " م المسند إليهقدّ

  

  : ) 5( تقديم المسند)2

  :يقدم المسند لعدة أغراض بلاغية منها 

  . تخصيص المسند بالمسند إليه -1

  . التنبيه على أنَّ المتقدم خبر لا نعت -2

  . التفاؤل بتقديم ما يبهج -3

  . التشويق إلى المسند إليه -4

  . لإعطاء فائدة التوكيد -5    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .225، ص) علم المعاني (عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها) 1(

   .45: هود سورة ) 2(

دار القلم  : ،دمشق  1 وقومه في القرآن المجيد ، ط      -عليه السلام -الميداني ، عبد الرحمن حسن حنبكة ، نوح         ) 3(

  .130ص ،1990 / 1410، 

   .27:  هود سورة )4(

فنونها وأفنانها  البلاغة  : عباس   ؛293عبد الجليل ، الأسلوبية ، ص     : ينظر  و ؛193 القزويني ، الإيضاح ، ص     )5(

         .  239 - 236، ص)علم المعاني(
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   .الاستفهام تضمنه -6

  .ة السامع وابتهاجه له رَّسَ بيان مَ-7

  . لأهميته عند المتكلم -8

    :-عليه السلام-تقديم المسند في آيات قصة سيدنا نوح أهم الأغراض ل

  : تخصيصه بالمسند إليه -أ

   .)1(  }فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِّن إِلَهٍ غَيره { : -تعالى–قال االله    

 ستحقُّي إله    أيِّ ،أي ليس لكم في الوجود كله من إله       ،  )2(للاختصاص وذلك   )لكم(قدم الخبر    

 ـ دبَعْ فهي ليست بآلهة تُ    ،أما ما تعبدون من آلهة من دونه      . هُرُيْ غَ دَبَعْأن يُ  ا هـي أسـماء     ، إنمّ

  .وها بأيديكم مُتُّحَوأوثان نَ، موها تُموها ، وصور صوَّرتُيْسمَّ

  : التنبيه على أن المتقدم خبر لا صفة -ب

   .)3(  }ضلاَلَةٌقَالَ يا قَومِ لَيس بِي  { : -تعالى– قال االله    

لأن الخبر أقوى   ؛  )4( للتنبيه على أنه خبر لا صفة      ؛)ضلالة( على اسم ليس   )بي(م الخبر   قدَّ   

 خبراً ،   ء، فإذا جعلنا الشي   ت الصفة كذلك   فهو ركن في الجملة ، وليس      ،تهمن الصفة في دلال   

لـى  فهو أدل على شأنه وخطره أكثر من كونه صفة من الـصفات ، والـصفة لا تتقـدم ع                  

  .ولكن الخبر قد يتقدم على المبتدأ ، الموصوف 

  : تقديم المفعول -3

  :)5( يقدم المفعول لعدة أغراض بلاغية منها

  . رد الخطأ في التعيين -أ

  . التخصيص -ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .23: المؤمنون سورة ) 1(

   .251، ص -عليه السلام-الميداني ، نوح ) 2(

   .61: الأعراف رة سو) 3(

   .238 ، ص) علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفناها) 4(

   .116 – 106العامري ، التقديم والتأخير ، :  ؛ وينظر 207- 204القزويني ، الإيضاح ، ص) 5(
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  . إظهار الاهتمام والعناية -ت  

ولا تلتفت إلى ما    "   : رفض ذلك حينما قال     عباس  فضل لكنّ؛   مراعاة الفاصلة القرآنية     -ث

 فمع تقديرنا لجمال الإيقاع ، وحلاوة الجرس ، لكنه          ؛ هذا التقديم لرعاية الفاصلة      يقال من أنَّ  

 فلا بد أن يكـون      – إن كان ذلك     –، وإنما    لن يستقل بتقديم أو تأخير     -تعالى–في كتاب االله    

  .  )1(تابعاً لمعنى إرادة القرآن الكريم 

   :-عليه السلام-يم المفعول به في آيات قصة نوح من الأغراض البلاغية لتقد

  : التخصيص -أ

   .)2(  }ثُمَّ يمسُّهم مِّنَّا عذَابٌ أَليمٌ{ : -تعالى–قال االله 

  قوم نوح بالعذاب الأليم بسبب كفرهم ،         ، حيث خصَّ  للتخصيص" يمسهم  " دم المفعول في    ق

   .)3(لدنيا من سيئاتوفسقهم ، وظلمهم ، وما كانوا يعملون في الحياة ا

   :والاهتمام إظهار العناية -ب

   .)4(  }ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب كُلاًّ هدينا ونوحاً هدينا من قَبلُ{ -تعالى–قال االله 

؛ لأن الحديث يدور عليهم ؛ أي       ايةلإظهار الاهتمام والعن  " نوحاً  " و" لاًّكُ:" قدم المفعولين       

   .-عليهم السلام-إسحق ويعقوب ونوح : نبياء الأ

  

  :تقديم الجار والمجرور -4

  : لعدة أغراض بلاغية منها -عليه السلام-يقدم الجار والمجرور في آيات قصة سيدنا نوح  

  : الاختصاص -أ

   .)5( }فَعلَى اللّه توكَّلْت{ : -تعالى–قال االله 

  خص نوح ربه بالتوكل والتفويض إليه لعلمه أنه لالي" على االله "     قدم الجار والمجرور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .243 ، ص) علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها) 1(

   .48: هود سورة ) 2(

   .136 ، ص-عليه السلام-نوح  الميداني ، )3(

   .84: الأنعام سورة  )4(

   .71: سورة يونس ) 5(
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   .)1(ولأن إيمانه يوجب ذلك ويقتضيه ؛ ناصر سواه 

   .)2(  }ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه إِنِّي لَكُم نذيرٌ مُّبِينٌ{ : -تعالى–قال االله 

 في  -عليه السلام - نوح   ، فإنذار  للاختصاص على خبر إنّ  " لكم  " قدم الجار والمجرور        

بعذاب االله يوم الدين لكل من كفر وكذب بآيـات االله             ، وقد أنذرهم   )3(هذه الآية خاص بقومه   

  .ورسوله 

  .)4(}ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنةٍ إِلَّا خمسِين عاماً{:-تعالى–قال االله

 ؛ أي لبث فـي قومـه        للاختصاص" ألف  " على المفعول   " فيهم  " قدم الجار و المجرور        

  . )5(تسعمائة وخمسين سنة وليس في قوم غيرهم 

  : به والاهتمام التشويق إلى معرفة المؤخر -ب

   .)6(}إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنَّةٌ{ : -تعالى–قال االله 

 ،  -عليه السلام -تشويقاً لمعرفة ماهيّة هذا الرجل أو حقيقة ما قالوه عن نوح            " به  "فقدم      

  . إليه اهالانتبإضافة إلى شد 

   .)7(  }يرسلِ السَّماء علَيكُم مِّدراراً {: - تعالى -    قال االله

فكـان  . ؛ تشويقاً لمعرفة المرسل من السماء       " مدراراً  " في الآية على الحال     " عليكم  " قدم  

قوم نوح أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به الـسلامة مـن القحـط والزيـادة فـي                   

   .)8(الأموال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .121العامري ، التقديم والتأخير ، ص) 1(

   .25: هود سورة ) 2(

   .520/ 3البقاعي ، نظم الدرر ، : ينظر ؛ و 68الميداني ، نوح عليه السلام ، ص) 3(

   .14: العنكبوت سورة ) 4(

   .222 / 20ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 5(

   .25:لمؤمنون  سورة ا)6(

  .11: سورة نوح ) 7(

   .198/ 29ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 8(
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  : رعاية الفاصلة القرآنية -ت

   .)1(  }ويحلُّ علَيه عذَابٌ مُّقيمٌ { : -تعالى–قول االله 

 هذا من   .  مقيمٌ  ؛ أي يحل عليه خاصة عذابٌ      للاختصاص" عليه  " قدم الجار والمجرور        

 ،لاختل النظام   " عليه  " ر   ومن ناحية ثانية راعى الفاصلة القرآنية في السورة فلو أخَّ          ،يةناح

  .ومراعاة الفاصلة أمر رائع في القرآن 

   :والاهتمام العناية -ث

   .)2(  }وجعلَ الْقَمر فيهِنَّ نوراً وجعلَ الشَّمس سراجاً { : -تعالى– قال االله 

 والعنايـة   الاهتمـام لإظهار  ؛  " نوراً  "  على المفعول الثاني     "فيهنّ"مجرور  قدم الجار وال      

  .بالسموات السبع اللواتي يحوين القمر والشمس 

  : تقديم الظرف -5

  :ا لعدة أغراض بلاغية منه-عليه السلام-آيات قصة سيدنا نوح دم الظرف في قُ  

   :الاهتمام -أ

  }م قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقَالُوا مجنـونٌ وازدجِـر         كَذَّبت قَبلَه { : -تعالى–قال االله   

)3(.  

؛ لأهميته ، ووجه الأهمية أن هذا الظرف        " قوم نوح   " على عامله   " قَبْلَهم  " قدّم الظرف   

 وكيف كُذِّبَ نبينا نوح     -عليه السلام -يحدد حقبة من الزمن مشابهة لفترة الحبيب محمد         

الذي تحمل أعباء الدعوة وصَبَرَ ، واحتسب أمره إلى االله ، فأنجاه االله من               -عليه السلام -

   .-عليه السلام-الظالمين ، وهذا تسلية لحبيبنا محمد 

  : التخصيص -ب

   .)4( }وحالَ بينهما الْموج فَكَانَ من الْمغرقين  { : -تعالى–قال االله 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .39:هود سورة ) 1(

   16:نوح سورة ) 2(

  .9: القمر سورة ) 3(

                                        .43هود سورة ) 4(
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وذلك للاختصاص ، فالموج حال بـين نـوح         " الموج  " على الفاعل   " بينهما  "  قدّم الظرف   

  .وابنه فكان من المغرقين 

قرآنية كأهمية تقديم الجار والمجرور ؛ لأنَّ تأخره يُخِـلُّ             وأهمية تقديم الظرف للفاصلة ال    

  .بالفاصلة القرآنية 
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  :  ما لا يقع تحت قاعدة الإسناد: ثانيًا  
  

  : )1(ىذكر الزركشي في التقديم حسب مقتضيات الأحوال خمسة وعشرين مقتضً  

  : التعظيم -1

   .)2( }أَنبتكُم مِّن الْأَرضِ نباتاً واللَّه {  : -تعالى- قال االله -

 فالإنبات استعارة في الإنشاء ، أنشأ آدم من الأرض          ،  )3(للتعظيم" االله  " م لفظ الجلالة    قدّ    

 فصح نسبتهم كلهم إلى أنهم أنبتوا منها ، وفي ذلك دلالة واضحة علـى               ،ه منه تُيَّروصارت ذ 

   .عظمة االله 

   .)4(}ما كَانَ اللّه ليظْلمهم ولَـكن كَانواْ أَنفُسهم يظْلمونَفَ{:-تعالى–وقال االله -    

  .من أجل التعظيم لشأنه العظيم ؛ "االله " م لفظ الجلالة قدّ   

  : السبق في الزمان -2

   .)5(}قَالَ ربِّ إِنِّي دعوت قَومي لَيلاً ونهاراً{:-تعالى–  قال االله-أ

   .)6(وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة؛  أسبق من النهار لأنَّه؛ م الليل فقدّ

   .)7( }ضرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوطٍ{ : -تعالى– قال االله -ب

-قبل لوط    بعث   -عليه السلام -فنوح  . ة لوط   أمرا من   ا لأنها أسبق زمني   ؛م امرأة نوح  قدّ    

  .ولذلك سبقت امرأة نوح امرأة لوط ؛  -عليه السلام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .29- 25/ 2السيوطي ، الإتقان ، : ينظر و ؛ 275 – 239/ 3البرهان ، ) 1(

   .17: نوح سورة ) 2(

   .334/ 8البحر المحيط ، تفسير أبو حيان ، ) 3(

  .70: التوبة سورة ) 4(

   .5: نوح سورة ) 5(

  . 54 ص، 1998 /1418دار عمار ، :  ، عمان 1ل ، التعبير القرآني ، طضالسامرائي ، فا)  6(

   .10: التحريم سورة ) 7(
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أَلَم يأْتكُم نبأُ الَّذين من قَبلكُم قَومِ نوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذين مـن   { : -تعـالى – قال االله   -ت

مهدع1( } ب(.   

  .قوم نوح ثم عاد وثمود : بالأقدم ، ب الأقوام في هذه الآية حسب السبق الزمني فبدأ رتَّ

   .)2( } وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها { : -تعالى–  قال االله-ث

 فالسفينة  ،ىرى وأرس  ، وهما مصدرا أج    )3( لأنها قبلها    ؛"مرساها  " على  " مجراها  " م  قدّ   

  . تتوقف بعد سيرها بسرعة :أي؛ ترسو 

   .)4(}ولَقَد أَرسلْنا نوحاً وإِبراهيم وجعلْنا في ذُرِّيَّتهِما النُّبوَّةَ والْكتاب{ :-تعالى–قال االله -ج

نـزل  يشاء ثم يُ  بوة لمن    النُّ -وجل عز- لأنها أسبق حيث يهب االله       ؛ة على الكتاب  بوّم النُّ قدّ  

  . قبله بلغ رسالة رسولٍ فيُا النبي أمَّ،نزل الكتاب إلا على الرسولعلماً أنه لم يُ، عليه الكتاب 

  

  :ف  الشر-3

 ربِّ اغْفر لي ولوالـديَّ ولمـن دخـلَ بيتـي مؤمنـاً وللْمـؤمنِين               { :-تعالى–قال االله   -أ

اتنمؤالْم5(}و(.  

، والذكر  وهذا كثير في القرآن فالكريم    رة،لبيان شرف الذكو   ؛)6("المؤمنات" على"ين  لمؤمنقدم ا 

  . الأنثى في الحقوق  وبينولكن لا فرق بينهثتين؛ن على كاهله المسؤولية وله حظ الاتقع

 وإِبراهيم وموسـى    وإِذْ أَخذْنا من النَّبِيِّين ميثَاقَهم ومنك ومن نُّوحٍ       {  : -تعالى–   قال االله  -ب

   .)7(  }وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنا منهم مِّيثَاقاً غَليظاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .8: إبراهيم سورة  )1(

  .41: هود سورة ) 2(

    .73/ 12 ،ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) 3(

   .26: الحديد سورة ) 4(

   .28: نوح  سورة )5(

   .3/252الزركشي ، البرهان ، ) 6(

  . 7: الأحزاب سورة ) 7(
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، وعلوِّها ؛ لبيان شرف المكانة   -عليه السلام - على نوح    -عليه السلام -    قدم النبي محمد    

 على نوح   -صلى االله عليه وسلم   -قَدَّمَ رسول االله    لِمَ  : فإن قلت :" وفي ذلك يقول الزمخشري     

؛ لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم وذراريهم ، فلمـا           هذا العطف : فمن بعده ؟ قلت     

 أفضل هؤلاء المفضلين قُدِّمَ عليهم؛ لبيان أنّه أفـضلهم ،           -صلى االله عليه وسلم   -كان محمد   

   . )1("ولولا ذلك لقدَّم مَنْ قَدَّمَهُ زمانُهُ 

رفه وأفـضليته   لـش  - عليه السلام    –وقد ذهب إلى ذلك المفسرون حيث أكدوا أن تقديمه             

   .)2(على سائر المرسلين 

   .)3( } فَأَنجَيناه وأَصحاب السَّفينة وجعلْناها آيةً لِّلْعالَمين{ : -تعالى– قال االله -ت

 لبيـان   ؛م على أصحاب الـسفينة    دِّ وقد قُ  -عليه السلام -تعود إلى نوح    " أنجيناه  " الهاء في    

سفينة ؛ أي من ركب فيها معه من أتباعه ، وكـانوا ثمـانين               وأصحاب ال   .)4(شرف النبوة 

  . ونساؤهم ، سام وحام ويافث :-عليه السلام- منهم أولاده ،ذكور ونصفهم إناثنصفهم 

ونادى نوحٌ ابنه وكَانَ في معزِلٍ يا بنيَّ اركَب مَّعنـا ولاَ تكُـن مَّـع             {:-تعالى– قال االله    -ث

رِين5( } الْكَاف(.   

 ،لإظهار شرف الإيمـان   ؛   "الكافرين" على   "معنا" التي تدل عليها كلمة     " المؤمنين  " م  قدّ   

   .)6(وتقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع من القرآن 

       .)7(  }ثُمَّ إِنِّي أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً{ : -تعالى– قال االله -ج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .252/ 3 الكشاف ، )1(

ود ،   أبو السع  ؛ 6/77نظم الدرر ،    : البقاعي  :  ينظر   ؛209/ 7ندلسي، تفسير البحر المحيط ،      لأأبو حيان ا  ) 2(

التعبير القـرآني ،    ،اضـل الـسامرائي    ف ؛1361/ 3في،  ير النس ، تفس فيالنس؛و5/211إرشاد العقل السليم ،     

  .55ص

   .15: العنكبوت سورة ) 3(

   .212 / 20، روح المعاني ، الألوسي) 4(

   .42: هود سورة ) 5(

   .253/ 3الزركشي ، البرهان ، : ينظر ؛ و 26/ 2 الإتقان ، ،السيوطي) 6(

   .9: نوح سورة ) 7(
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وأهميتها وخطورتها؛ فهي التـي      قدم إعلان الدعوة على سريّتها؛ لبيان شرف الدعوة العلنية        

  . الأوسع وتحرك الجماهير تحدث التغيير

  

  :يد د التقديم للته-4

    .)1(  }قَالَ يا قَومِ إِنِّي لَكُم نذيرٌ مُّبِينٌ{  :-تعالى–  قال االله-أ

، )2( ومبـين  .؛ لتهديدهم وردعهم  "مبين  "الدالة على المبالغة في النذارة على       " نذير  " قدم      

  .ضوحه كأنه مظهر لما يتضمنه أي أمري بين في نفسه بحيث أنه صار من شدة و

   .)3(  } واالله سميعٌ عليمذُرِّيَّةً بعضها من بعضٍ{ : -تعالى– قال االله -ب

 ؛لـسميع اخويف والتهديد ، فبدأ ب    تيقتضي ال " عليم  "على  " سميع  " تقديم  " يقول الزركشي       

ن يعلم ، وإن كان     عادة ممّ  إليك في ال   ك فقد يكون أقربَ    من سمع حسّ   لتعلقه بالأصوات ، وإنّ   

ولكن ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكـر            .)4("  االله تعلق بما ظهر وما بطن        علمُ

   .) 5(فهو أولى بالتقديم ، العليم 

  

  : على التحلية ة تقديم التخلي-5

   .)6(}نَّ ربِّي لَغفُورٌ رَّحيمٌوقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها إِ{:-تعالى–قال االله 

 ـ          ؛قدم المغفرة على الرحمة         ة لأن المغفرة تكون مقابل الذنوب والمعاصي ، فهـي تخلي

 دون مقابـل    ةونظافة للعبد مما علق به من شوائب المعاصي ، أما الرحمة فهي إحسان ومنّ             

   مفقد:" لدكتور حسين الدراويش  يقول ا.ن للعبد وتزيّفهي تحلية، يمنحها االله لعباده المؤمنين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .9:  سورة نوح )1(

   .264/ 8نظم الدرر ، البقاعي،  )2(

   .34: آل عمران سورة  )3(

   . 249/ 3 البرهان ، )4(

   .56التعبير القرآني ، صالسامرائي،  )5(

   .41:  هود سورة )6(
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 ، وطلب الرحمة    المغفرة نجاة وسلامة ، وهذا تخلية     ة ؛ لأن    طلب المغفرة على طلب الرحم    

   .)1(غنيمة ، وهذه تحلية 

  

  :حسن النسق والترتيب -6

وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي وغيض الْماء وقُـضي            {  : -تعالى–     قال االله   

قيِّ وودلَى الْجع توتاسو رالأَمينممِ الظَّالداً لِّلْقَوع2( } يلَ ب(.   

    بدأ بالأهم إذ كان المراد إطلاق أهل السفينة من سجنها ، ولا يحصل ذلك ولا يتـأتى إلا                  

ى فأمرها بالإقلاع لئلا    نَّثَ فأمرها بالابتلاع ،     بانحسار الماء عن الأرض ، فلذلك بدأ بالأرض       

، هب ماء الأرض، وانقطع ماء السماء      الماء عندما ذ   ، ثم أخبر بغيض   تأذى بذلك أهل السفينة   ي

أي هلك مَن جفّ القلم بهلاكه، ونجا مَن سبق العلم بنجاته ، ثـم              " وقضي الأمر   : " ثمَّ قال   

  . )3(استقرار السفينة على الجودي 

  : التقديم بالعلة والسببية -7

   .)4( }ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين { : -تعالى– قال االله -أ

 النّكاح عند قدرته على مؤونته ، فهو         باب تقديم السبب ، فإنه إنما شرع           قدم الأموال من  

، )5( سبب لشقائه  ه؛ ولأن المال سبب للتنعيم بالولد وفقد      ، والتزويج سبب للتناسل    التزويج سبب

تقـديمها  في استلزام الفتنـة مثلهـا، فكـان         ) البنين(، وليس    وتكاد الأموال لا تفارقها الفتنة    

   .)6(أولى

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .62الدراويش ، البنية التأسيسية ، ص) 1(

   .44: هود سورة ) 2(

   .364/ 4الدرويش ، إعراب القرآن الكريم ، ) 3(

   .12: سورة نوح ) 4(

   . 248/ 3الزركشي ، البرهان ، ) 5(

   .28/ 2السيوطي ، الإتقان ، ) 6(
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   .)1(  }أَن اعبدوا اللَّه واتَّقُوه وأَطيعون{  : -تعالى– قال االله -ب

.   قدم العبادة على التقوى؛ لأنها سبب لها كما قدم التقوى على الطاعة؛ لأنها ناتجة عنهـا                 

 التي تـدور    )2(فقد جمع هذا الدعاء الإيمان والإسلام والعمل ، وهي الأثافي         :" يقول البقاعي   

   .)3(" ح عليها أسباب الفلا

   .)4( } وكَانَ اللّه عزِيزاً حكيماً { : -تعالى– قال االله -ت

  .م فالعزة سبب للحك . )5( فحكم زَّلأنه عَ؛ " الحكيم " على " العزيز " قدم 

  : تقديم المسبب على السبب -8

   .)6(  }إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً إِنَّك إِن تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا  { : -تعالى–قال االله 

  .، فالكفر يـسبب الفجـور وغيـره        الكفر؛ لأن الفجور مسبب عن الكفر      قدم الفجور على     

 بعده  ء أو شرع في شي    ،فمن جاوز الحد  ،  المارق من كل ما ينبغي الاعتصام به        "  رجالفا"و

   .)7(سببه الكفر، وكل ذلك ي صار ذلك له ديدناً ،من التمادي في الغي

  

  :ى  التدلي من الأعلى إلى الأدن-9

   ويعـوق  اً ولَا سواعاً ولَا يغـوثَ       وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودّ      {:-تعـالى –   قال االله   

   . )8( }ونسراً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 3:  نوح سورة )1(

  .والقدر يوضع على ثلاثة أحجار ) . ثفا(لسان العرب مادة . نصب وتجعل القِدْرَ عليها هي الحجارة التي ت) 2(

   .164/ 8نظم الدرر ، ) 3(

   .165:  النساء سورة )4(

  .54، التعبير القرآني ، صالسامرائي؛ و2/28، ي، الإتقانالسيوط: ؛ وينظر247/ 3، البرهان ، الزركشي) 5(

   .27:  نوح سورة )6(

   .8/78عي ، نظم الدرر ، البقا) 7(

   .23: سورة نوح ) 8(
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رجال صـالحين   أنها أسماء    ويَرُ " :يقول أبو حيان  . قدم الأكبر على الأصغر بشكل تنازلي     

     همأكبـرهم وأبـرّ   ) ود(بني آدم، وكان    كانوا  : ، قال عروة بن الزبير    كانوا في صدر الزمان   

   .)1(به 

  

  : تقديم الخاص على العام -10

ربِّ اغْفر لي ولوالديَّ ولمن دخلَ بيتي مؤمناً وللْمؤمنِين والْمؤمنات          { : -تعالى–  قال االله 

   .)2 (}ولَا تزِد الظَّالمين إِلَّا تباراً 

 ، وكانا مؤمنين  –قدم نفسه في دعائه لطلب المغفرة ثم لأقرب المقربين إليه وهما والديه                 

 ـ ،  لا ذلك لما شملهم بدعائه ، ثم لكل من دخل بيته ممن آمنوا به               ولو م دعـاءه لكـل     ثم عمّ

   .)3(المؤمنين والمؤمنات ، أي من كل أمة إلى يوم القيامة ، وهو تعميم بعد التخصيص 

  

   :تقديمه سبق ما يقتضي -11

   .)4(  }مٌ عليمٌنرفَع درجاتٍ مَّن نَّشاء إِنَّ ربَّك حكي{ : -تعالى– قال االله

ن الإتقان ناشـئ    ج في القرآن العكس من ذلك ؛ لأ       مع أنه در  " عليم  " على  " حكيم  " قدم      

   .)6( لأن المقام مقام تشريع الأحكام؛في هذه الآية" على عليم" حكيم" ولكن تقديم .)5(عن العلم

  

   : تقديم السابق على اللاحق -12

   .)7( } بلَهم قَوم نوحٍ والْأَحزاب من بعدهمكَذَّبت قَ { : -تعالى–قال االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 335/ 4البحر المحيط ، تفسير أبو حيان الأندلسي ، ) 1(

   .28: نوح سورة ) 2(

   .139 – 138 / 29الألوسي ، روح المعاني ، ) 3(

   .83: الأنعام سورة ) 4(

   .247/ 3 ،هانالزركشي ، البر) 5(

  . 262/ 3 ، المرجع نفسه) 6(

   .5: سورة غافر ) 7(
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" قبلهم  " ظهر ذلك وهي كلمة     مراعاة لما فيه من لفظ يُ     ؛  " الأحزاب  " قوم نوح على    " قدم     

  . فاقتضى ذلك التقديم "الأحزاب"  كلمة ليتو" بعدهم " وكلمة " قوم نوح " ـمقترنة ب

  

  : تقديم العام على الخاص -13

وإِذْ أَخذْنا من النَّبِيِّين ميثَاقَهم ومنك ومن نُّوحٍ وإِبـراهيم وموسـى             { : -تعالى–قال االله      

  . )1 (} وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنا منهم مِّيثَاقاً غَليظاً

لأنهم مشاهير  ؛  ة  تشريفاً للخمس ؛  وهو عام على باقي الخمسة وهو خاص        " النبيين  " قدم     

   .)2(وأولو العزم من الرسل ، وأصحاب الشرائع ، الأنبياء 

  

  :ى  التنقل من الأعظم مكانة إلى الأدن-14

  .) 3(}تلْك من أَنباء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولاَ قَومك{:-تعالى–قال االله   

وبين قومـه الأدنـى     ،  الأعظم مكانة عند االله     نوح  للتنقل بين   ؛  " قومك  " على  " أنت  " قدم  

  .درجة منه 

  

  : تقديم الكثرة على القلة -15

 خساراًإِلَّا     ده مالُه وولَده    قَالَ نوحٌ رَّبِّ إِنَّهم عصونِي واتَّبعوا من لَّم يزِ        {:-تعالى–قال االله    

{)4(.  

ن المال من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الخسارة ، والولد           ؛ لأ "  الولد   "على  " المال" قدم     

، )5(أقل منه بكثير،فالمال لا تكاد تفارقه الفتنة وليس الولد في استلزام الخسارة والفتنة مثلـه              

  . باستثناء بعض الحالات كالجهاد في سبيل االله التي يُقدم فيها المال على الولد وفيها خير 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .7:الأحزاب سورة ) 1(

   .252/ 3الكشاف ، الزمخشري، ) 2(

   .49: هودسورة ) 3(

   .21: نوح سورة ) 4(

   .28/ 2الإتقان ، ) 5(
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  : تقديم القلة على الكثرة -16

   .)1( }فَمنهم مُّهتدٍ وكَثيرٌ مِّنهم فَاسقُونَ  { : -تعالى– قال االله -أ

فـالمعروف أن المهتـدين     ،   لبيان تقديم القلة على الكثرة       ؛"فاسقون  " على   " مهتدٍ" قدم     

  . التاريخ لة على مرّوأتباع التوحيد هم أقِ

   .)2(}فَأَجمعواْ أَمركُم وشركَاءكُم  { : -تعالى– قال االله -ب

أي :" قول الميـداني    ي  .كثرةمن باب تقديم القلة على ال     " كم  ءشركا" على  " أمركم  " قدم     

 عام تجمعون عليه متحـدين ،       ستطيعون تدبيره وإحكامه ، باتفاقٍ    تفأحكموا كل أمركم الذي     

  .)3("وا أزركم جمعوا أمرهم ، ويشدّكم من دون االله ، ليُئوادعوا كل شركا

  

  : الانتفاع ومراعاة الفاصلة القرآنية -17

   .)4(  }ر فيهِنَّ نوراً وجعلَ الشَّمس سراجاًوجعلَ الْقَم{  : -تعالى–قال االله   

 ؛ القمـر وذلـك      مَدَّقَولكنها تأخرت ، وتَ   .  في القرآن    – غالباً   –وردت الشمس قبل القمر     

وقـال  .  الضمير به أكثر     وات العائد عليهنَّ  ا انتفاع أهل السم   لأنَّ: لمراعاة الفاصلة ، وقيل     

  .)5("وات وظهره لأهل الأرضا لأهل السمء وجهه يضييقال إن القمر": ابن الأنباري 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .26: الحديد سورة ) 1(

   71: يونس سورة ) 2(

   .78 ، ص-عليه السلام-الميداني ، نوح ) 3(

   16:نوح سورة ) 4(

   .2/26الإتقان ، السيوطي، ) 5(
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  المبحث الثالث  
  والذكر الحذف         

   : الحذف وفيه:طلب الأولالم

  الحذف لغة :            أولاً 

  الحذف اصطلاحاً :            ثانيًا 

  أهمية الحذف :            ثالثاً 

  شروط الحذف :            رابعًا 

  أدلة الحذف :            خامسًا 

  أنواع الحذف :            سادسًا 
بلاغية للحذف في آيات قصة سـيدنا نـوح عليـه           راض ال الأغ: طلب الثاني الم

  السلام 

  حذف المسند إليه : أولاً           

   المسند حذف: ثانياً           

   حذف المفعول به : ثالثاً           

  :الذكر وفيه : طلب الثالث الم

  ذكر المسند إليه : أولاً           

  ذكر المسند : ثانياً           

 97



  لطلب الأوالم

  الحذف
   :الحذف لغةً: أولاً 

 ومنه حـذفت    ، وحذف الشيء إسقاطه   )1(" قطعه من طرفه    :  يحذفه حذفاً    ءحذف الشي     "

: رماه بها ، وحذف الـسلام       : وحذفه بالعصا   ) 2(من شعري ومن ذنب الدابة أي أخذت منه         

   .)3(خففه ولم يطل القول به 

  :الحذف اصطلاحاً : ثانيًا 

   .)5(إسقاط الشيء لفظاً ومعنى   أو)4(ء الكلام أو كله لدليل إسقاط جز      هو 

  :أهمية الحذف : ثالثًا 

، هو باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيـب الأمـر   :" اني      قال عبد القاهر الجرج   

ح من الذكر ، والصمت عن الإفادة ، أزيـد          أفص الذكر ،    شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك      

ن ، وهذه جملة قد     بِ تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُ            ا انطق م  للإفادة ، وتجدك  

  .) 6(" تنكرها حتى تخبر ، وتدفعها حتى تنظر 

  : حتى يكون الحذف بليغاً لا بد من توفر الشروط الآتية :شروط الحذف : رابعًا 

  .) 7(ه  أن يكون في المذكور دلالة على المحذوف ؛ إما من لفظه أومن سياق-1

  .  ألا يكون ما يحذف كالجزء ، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه -2

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .حذف(مادة ابن منظور ، لسان العرب ، ) 1(

  .1341/ 4الجوهري ، الصحاح ، ) 2(

   .384الكفوي ، الكليات ، ص) 3(

   102/ 3الزركشي ، البرهان ، ) 4(

   .384 الكفوي ، الكليات ، ص)5(

   .112دلائل الإعجاز ، ص) 6(

  .3/111البرهان ، الزركشي، ) 7(
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  . ألا يكون مؤكداً ؛ لأن المؤكد مريد للطول ، والحاذف مريد الاختصار -3

 ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر ، فلا يحذف اسم الفعـل دون معمولـه ؛ لأنـه                   -4

  .اختصار للفعل 

  . والناصب للفعل حذف الجار والجازملا ياملاً ضعيفاً ، ف ألا يكون ع-5

  " .أما " في " ما"  ألا يكون عوضاً عن شيء ، فلا تحذف -6

لعمل وقطعه عنه ، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع          ل ألا يكون حذفه إلى تهيئة العامل        -7

ضـربني  " حـوه   إمكان إعمال العامل القوي ، فمنع البصريون حذف المفعول الثاني فـي ن            

 عنـدهم   امتنـع فعه بالفعل الأول ، كما      ئلا يتسلط على زيد ثم يقطع عنه بر       ل" وضربته زيد   

لأن في حذفه تسليط ضرب على العمل في زيد         " زيد ضربته   " أيضاً حذف المفعول في نحو      

  .) 1(مع قطعه عنه وإعمال الابتداء مع التمكن من إعمال الفعل 

  

  :لحذف أدلة ا: خامسًا 

 يحتاج إلى وجود دليل يدل على المحذوف ، والدليل يدل تارة على محذوف مطلق ،                ذفالح

  : ومن أدلة الحذف ما يلي )2(وتارة أخرى على محذوف معين

  . )3(أن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوف ) 1

   .)4(  }غفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِموإِنِّي كُلَّما دعوتهم لت { : -تعالى–قال االله 

العقل فـلا يمكـن جعـل       " يوجد فيه محذوف دل عليه      " جعلوا أصابعهم في آذانهم     " فقوله  

 وأطلق اسـم  :" يقول ابن عاشور    .  على وجه المجاز     الأنامل والمقصود   ،الأصابع في الأذن  

سل بعلاقة البعضية فإنّ الذي يُجعل فـي الأذن         الأصابع على الأنامل على وجه المجاز المر      

  الأنملة لا الإصبع كله فعبر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة سد المسامع بحيث لو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك ومحمد  ابن هشام ، جمال الدين ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، حققه وعلق عليه الدكتور مازن المبار                 ) 1(

  . 795 – 790م ، ص1992/ هـ / 1412دار الفكر ، : بيروت ،  1علي حمده االله ، ط

  3/108, البرهان, الزركشي) 2(

  .المرجع نفسه) 2(

   .7: نوح سورة  )3(
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  .جعلوا أنامل أصابعهم في آذانهم فيستقيم الكلام :  والتقدير )1(" أمكن لأدخلوا الأصابع كلها

  :)2(، والشروع في الفعل على تعيين المحذوف حذف أن يدل اللفظ على ال) 2

  .) 3( }وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها إِنَّ ربِّي لَغفُورٌ رَّحيمٌ{:-تعالى–قال االله 

بسم االله يدل على أن فيه حذفاً ؛ لأن حرف الجر لا بد له من متعلق ودل الـشروع                   " فلفظ    

،  ونحـوه   أو شرب  ،أو أكل ،علت التسمية في مبدئه من قراءة      جُ  وهو الفعل الذي   ،يينهعلى تع 

 ، أو قائلين بـسم      -تعالى–اركبوا مسمين االله    " والتقدير   . )4 (ويقدر في كل موضع ما يليق     

 إذا قال بسم االله مجراها جـرت ، وإذا          -عليه السلام -كان نوح   : " ويقول القرطبي    )5(" االله  

  ." )6( مرساها رست قال بسم االله

  :أن يدل العقل على الحذف والتعيين ) 3

   .)7(  }فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا { : -تعالى–قال االله    

 ملتبساً بمزيد حفظنا    )8(يوجد فيه محذوف دل عليه العقل أي        " اصنع الفلك بأعيننا    " فقوله     

 أصل الحـذف فـالعين لا   لك من التعدي أو من الزيغ في الصنع ؛ فالعقل دل على   يتناورعا

يقـول  .  وهو حفظنا وحمايتنـا ورعايتنـا        )9( ودل العقل أيضاً على التعيين    . ترعى الصنع 

 معه من االله حافظاً يكلؤه بعينه لئلا يتعرض له ولا يفـسد             أي بحفظنا كائناً كأنّ   "  :لرازي  ا

   .)10(" عليه من االله عين كالئة : نه قولهم عليه مفسد عمله ، وم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .195 / 14التحرير والتنوير ، ابن عاشور،  )1(

  110/ 3الزركشي، البرهان، ) 2(

  .41: هودسورة  )3(

   .110 / 3البرهان ، الزركشي،  )4(

  .314/ 3إرشاد العقل السليم ، أبو السعود ،  )5(

   .5/26امع لأحكام القرآن الكريم ،  الج)6(

   .27: المؤمنون سورة ) 7(

   .40 -39 / 18روح المعاني ، الألوسي، ) 8(

  .110-3/109الزركشي، البرهان، ) 9(

   .94 / 12تيح الغيب ، امف) 10(
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  :)1(تقدم ما يدل على المحذوف وما في سياقه ) 4

  .) 2 ( }تهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِموإِنِّي كُلَّما دعو { : - تعالى- قال االله-أ

كلمـا  :" والتقـدير   " . أن اعبدوا االله    " لدلالة ما تقدم عليه من قوله       " دعوتهم  " حذف متعلق   

   .)3(دعوتهم إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به 

   .)4( } في موجٍ كَالْجِبالِ وهي تجرِي بِهِم { : -تعالى– قال االله -ب

؟ )وهي تجـري بهـم      (  قوله   اتصلفإن قلت بم    :" قال الزمخشري معلقاً على هذه الآية          

فركبوا فيها يقولون بـسم االله وهـي   : بمحذوف دل عليه اركبوا فيها بسم االله كأنه قيل      : قلت

   .)5(" تجري بهم 

  :)6(أن تدل اللغة على الحذف ) 5

   . )7(} وقُضي الأَمر واستوت علَى الْجوديّوغيض الْماءُ{ : -تعالى–قال االله    

يعود على  " هي"لفاعل هنا ضمير مستتر تقديره      وا"السفينة  " عل في هذه الآية وهو      حذف الفا 

  . "واستقرت السفينة على جبل الجودي في الموصل": )8(ومعناها . السفينة 

  :أنواع الحذف : سادسًا 
   .)9(وهو حذف بعض حروف الكلمة   : الاقتطاع-1

قَالُواْ يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنِا بِما تعدنا إِن كُنت مـن              { :-تعـالى –قال االله      
ينقلأنه فعل أمر معتل الآخر " فأتِنا " حذفت الياء في  .)10(}الصَّاد.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/110الزركشي، البرهان، ) 1(

   .7: سورة نوح ) 2(

   .195 / 12التحرير والتنوير ،ابن عاشور ، ) 3(

   .42: هود سورة ) 4(

   .270/ 2 الكشاف ، )5(

  /3الزركشي، البرهان، ) 6(

   .44: سورة هود) 7(

   .271/ 2 الزمخشري ، الكشاف )8(

  . 118/ 2 الإتقان السيوطي ، )9(

   .32: هود سورة  )10(
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  : الاكتفاء-2

    وهي أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط ؛ فيكتفي بأحدهما عن الآخـر               

   .)1(طفي غالباً كتة بلاغية، ويختص بالارتباط العلن

   .)2(  }ولَقَد ضلَّ قَبلَهم أَكْثَر الْأَوَّلين {: -تعالى– قال االله -أ

 فجميع الذين كانوا قبل أتباع التوحيد وأنبيائه هـم فـي            "والآخرين": ير الكلام هنا    وتقد    

  ضلال سواء أكانوا من الأوائل أم من الأواخر 

   .)3(  }وقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مترَلاً مُّباركاً وأَنت خير الْمترِلين { : -تعالى– قال االله -ب

 المجرمين حيث يبوئهم شر المنازل ؛ إذ مـصادر الأمـور            على الكافرين " شر"وتقديره      

كلها بيده جل جلاله ؛ وإنما آثر ذكر الخير ؛ لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم إليه ؛ أو لأنـه                   

 تعالى ، كما    أكثر وجوداً في العالم من الشر ؛ ولأنه يجب في باب الأدب ألا يضاف إلى االله               

  . )4("ليك ليس إوالشر:" وسلم عليه قال صلى االله

  :الاحتباك-4

ابلان فيحذف من واحـد     أن يجتمع في الكلام متق    : سماه الزركشي الحذف المقابلي وهو          

   .)5( ، لدلالة الآخر منهما مقابله

  أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَعلَيَّ إِجرامي وأَناْ برِيءٌ مِّمَّا {:-تعالى–  قال االله

  .)6( }رمونَتجْ

، وعليكم إجرامكم وأنا بـريء ممـا        ء منه   إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم برآ     ف: الأصل   

   –" وعليكم إجرامكم :" ، وهو الأول إلى قوله" إجرامي:"ون ، فنسبة قوله تعالى جرمت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .118/ 3 الزركشي ، البرهان )1(

   71: ت الصافاسورة ) 2(

   .29: المؤمنون سورة  ) 3(

   .119/ 3البرهان ، الزركشي، ) 4(

   .129/ 3 ، المرجع نفسه) 5(

   .35: هود سورة ) 6(
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وأَنا بريءٌ ممَّا   {: إلى قوله تعالى     – وهو الثاني    –" وأنتم براء منه    :" وهو الثالث كنسبة قوله     

  .)1(" دهما ، وهو الرابع ، واكتفى من كل متناسبين بأح} تجرمون

  : الاختزال -5

أو – اسم ، فعل ، حرف     –  هو ما ليس واحداً مما سبق، وهو أقسام؛لأن المحذوف إما كلمة            

   .)2(أكثر

  . )3( } قَالَ يا قَومِ إِنِّي لَكُم نذيرٌ مُّبِينٌ { : -تعالى–قال االله     

  .للتخفيف " قومي " حذفت ياء المتكلم من 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .129/ 3، الزركشي ، البرهان ) 1(

   .2/220السيوطي، الإتقان، ) 2(

   .2: سورة نوح ) 3(

 103



  طلب الثانيالم
  عليه السلام-الأغراض البلاغية للحذف في آيات قصة سيدنا نوح 

  

  " :المبتدأ أو الفاعل " حذف المسند إليه :أولاً 

   .)1(الإيجاز والاختصار ) 1

   .)2(  }قَالَ إِنَّما يأْتيكُم بِه اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِين { : -تعالى– قال االله -أ

  .يأتيكم به االله" :تصارا لورود ذكره تعالى في قوله وهو لفظ الجلالة اخ)شاء(حذف فاعل

  .)3(  }قومه ما نراك إِلاَّ بشراً مِّثْلَنافَقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من  { : -تعالى– قال االله -ب

وقد ورد ذكـره    " الملأ" لأنه يعود على    " نحن  "     حذف فاعل نراك وهو الضمير المستتر       

  " وقال الملأ " في قوله 

   )4(  :لإعظاميم وافخالت) 2

  )5( } للْكَافرِين عذَاباً أَليماً ليسأَلَ الصَّادقين عن صدقهِم وأَعدَّ  { :-تعالى–قال االله 

ليسأل الصادقين عن صدقهم تشريفاً لهم، وهذا التشريف آتٍ من عظمة السائل،            :     والتقدير

وتبكيتاً للكافرين ، حيث أعد االله لهم عذاباً أليماً فإذا كان السائل والمعد للعذاب هو االله ، فإن                  

  . )6(" هذا الحذف يدل على عظمة المحذوف 

   .)7(:  علم السامع به )3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .109 القزويني، الإيضاح، ص)1(

   33: هود سورة ) 2(

   .27: هود سورة ) 3(

   .105/ 3الزركشي ، البرهان ، ) 4(

   .8: الأحزاب سورة ) 5(

   .76/ 6البقاعي ، نظم الدرر ، ) 6(

  . 238الزوبعي ، علم المعاني ، ص) 7(
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   .)1(  }وجعلَ الْقَمر فيهِنَّ نوراً وجعلَ الشَّمس سراجاً{  : -تعالى–قال االله 

سبحانه جعل القمر ضـياء     ) 2(لعلم السامع بأنه  " االله  " وهو لفظ الجلالة    " جعل"حذف فاعل     

 كمـا أن المـصباح سـراج        ،الموات السبع وجعل الشمس سراجاً وهي سراج الع       افي السم 

  .نسانالإ

  : )3(  والتحقيرالاستخفاف )4

   .)4( } ما هذَا إِلَّا بشرٌ مِّثْلُكُم يرِيد أَن يتفَضَّلَ علَيكُم { : -تعالى– قال االله

  وقالوا هذا القول. ف قوم نوح به من باب استخفا" ويتفضل " " يريد " حذف الفاعل في     

   .، وتهويناً من قدره وشأنه" راء لهم على معاداته  للمخاطبين عليه السلام ، وإغ)5(إغضاباً"

   .)6(  توجيه المخاطب إلى نفس الحدث)5

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بيِّنةٍ مِّن رَّبِّي وآتانِي رحمةً مِّن عنـده   {:-تعـالى –  قال االله    

تمِّيفَع كُملَي7(}ع(.   

 إلى التـدبر    – وهم قوم نوح   –وبنى الفعل للمجهول توجيهاً للمخاطب    "يتعم"    حذف فاعل   

 نفـسية كـالكبر     ف صـوار  )8( والتي أحجبتها    -عليه السلام -في الحجة التي أتى بها نوح       

  .ورغبات الفجور واتباع الأهواء، وحب العاجلة،مع وساوس شياطين الإنس والجن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .16: ح نوسورة ) 1(

، التبيان في تفسير القرآن ، تحقيق وتصحيح أحمـد          ) هـ   460 :ت( الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن         )2(

  . 138/ 10 ، )ت.د(دار إحياء التراث العربي ، :  بيروت ،) ط.د( ، لعاملياحبيب قصير 

   .3الدراويش ، البنية التأسيسية ، ص) 3(

   .24: المؤمنون سورة ) 4(

   .38 / 18 ، روح المعاني ، ي سالألو) 5(

  . 70الدراويش ، البنية التأسيسية ، ص) 6(

   .28: سورة هود ) 7(

   .92الميداني ، نوح عليه السلام ، ص) 8(
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  . )1( صيانته عن العبث )6

   .)2(  }مونَجر وأَناْ برِيءٌ مِّمَّا تقُلْ إِن افْتريته فَعلَيَّ إِجرامي { : - تعالى-قال االله      

:  عن العبث لدلالة ما سبق عليه والتقدير        صيانة له   "فعلي" المبتدأ الواقع بعد الفاء في      حذف   

   .)3( االله  إجرام ؛ إذ هو كذب علىإن كنت قد افتريت هذا القرآن على ربي فافترائي " 

  : التهويل )7

 وا فَأُدخلُوا ناراً فَلَم يجِدوا لَهم مِّـن دون اللَّـه           ممَّا خطيئَاتهِم أُغْرِقُ   {: -تعالى  -قال االله       

  . )4(  }أَنصاراً

مجهول وأقام المفعـول مقـام      حيث بنى الفعل لل   ،  التهويل  " أدخلوا  "أفاد حذف الفاعل في       

المبني للمجهـول   " غرقوا  أُ" ويوجد حذف في الفعل     . تهويلاً للعذاب الناتج عن النار       الفاعل

بياناً في غاية الإيجاز لما حصل لهم ؛        ) 5(وحذف الفاعل أفاد    . المفعول فيه عن الفاعل     وناب  

إذ لا لزوم في هذا النص لتفصيل الموضوع بعد أن جاء تفصيله فيما نزل سابقاً في نجـوم                  

  . التنزيل

  :المدح )8

   .)6(  }ولَقَد نادانا نوحٌ فَلَنِعم الْمجِيبونَ { - تعالى-قال االله

بالمدح    والذي وقع مبتدأ مؤخراً وهو المخصوص     " االله   " الجلالةحذف المسند إليه وهو لفظ      

 وفرجنا كربه، بصورة تستحق المدح العظـيم         وأجبنا دعاءه،  فاستمعنا فداءه، :" يقول الميداني 

  .)7"(لنعم المجيبون  :الذي يقال فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .285الأسلوبية ، ص عبد الجليل ، )1(

   .35: هود سورة  )2(

   .105 الميداني ، نوح عليه السلام ، )3(

   .25: نوح سورة )4(

   .209الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 5(

  . 75: الصافات سورة ) 6(

   .144الميداني ، نوح عليه السلام ، ) 7(
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   :"الخبر أو الفعل "  حذف المسند :ثانياً

 عن العبث بنـاءً علـى       والاحترازالاختصار ،   : دة أغراض بلاغية منها   يحذف المسند لع     

 أو أن يكـون     ،الظاهر ، إما مع ضيق المقام ، وإما بدون الضيق ، أو لعدم الفائدة من ذكره               

 أو تقدم بالجملة ما يدل عليه ، أو الاختصاص وتقويـة الحكـم ، أو                ،جواباً عن سؤال مقدر   

   .)1(لتكثير الفائدة 

   :-عليه السلام-حذف المسند في آيات قصة سيدنا نوح من أغراض 

  :الخبر حذف -1

   .)2(  }ما لَكُم مِّن إِلَـهٍ غَيره {: -تعالى -قال االله  : الاختصار  -أ

 ـ    يقـول الـسمين    . ختـصار   وتقديره موجود لإفادة الإيجاز والا    " إله  من  " حذف الخبر ل

:  والثاني   )لكم  (أنه  : لك في الخبر وجهان أظهرهما      ف  إذا جعلته مبتدأ   )من إله   (و  :" الحلبي

   .)3("ما لكم من إله في الوجود أو في العالم غير االله : أنه محذوف أي 

  : تقدم بالجملة ما يدل عليه  -ب

مك مـن  تلْك من أَنباء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولاَ قَو{  : -تعالى–قال االله  

   .)4( }قَبلِ هـذَا

متعلق بمحذوف خبر   " من أنباء الغيب    " لأن الجار والمجرور    " القصة  " وهو  ،  حذف الخبر   

فقد دل  " قومك  " وأما الخبر الثاني المحذوف للمبتدأ      . والحذف هنا للإيجاز    " القصة  " تقديره  

  ".ولا قومك يعلمها :" والتقدير " تعلمها " عليه خبر كنت وهو الجملة الفعلية 

  : الاختصاص وتقوية الحكم-ت

قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماء قَالَ لاَ عاصم الْيوم من أَمرِ اللّـه                {: -تعالى-قال االله   

من رَّحإِلاَّ م  ينقرغالْم نفَكَانَ م جوا الْممهنيالَ بح5( }و (.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .53 ؛ القزويني ، التلخيص ، ص170 -169القزويني ، الإيضاح ، ص الخطيب )1(

  .59: الأعراف سورة  )2(

   .354/ 5الدر المصون ، ) 3(

   . 49: هودسورة )4(

   .43: سورة هود ) 5(
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   لا)1(: حذف خبر لا النافية للجنس من أجل الاختصاص وتقوية الحكم وتقدير الكلام      

منصوباً على إضمار فعل يدل عليه عاصـم ، أي لا عاصـم             عاصم موجود ، ويكون اليوم      

ص قدر  فهذا اليوم يوم خا   . الفعل المحذوف    يعصم اليوم من أمر االله ، ومن أمر متعلق بذلك         

النافية للجنس لجـنس أي     " لا  " إهلاك الطغاة في الأرض قاطبة ومن هنا استخدمت         االله فيه   

   على الكافرين ومن ضمنهم ابن نوحلنجاة محرمة بيد االله ، وان فالأمر كالأحد،حامٍ وعاصمٍ 

  .حتى لو استطاع الوصول إلى أعلى قمم الجبال -عليه السلام -

  :الفعل حذف -2

  :)2(يحذف الفعل للأغراض البلاغية الآتية   

  .مفسراً  أن يكون -أ

  .جر أن يكون هناك حرف -ب

  .وقع أن يكون جواباً لسؤال -ت

  .لظاهرا أن يدل عليه معنى الفعل -ث

  .العقل أن يدل عليه -ج

  .آخر أن يدل عليه ذكره في موضع -ح

   . المشاكلة-خ

   .          أن يكون بدلاً من مصدره -د

  -عليه السلام - آيات قصة سيدنا نوح فيأهم الأغراض البلاغية لحذف الفعل  

  . أن يدل عليه معنى الفعل الظاهر -1

  .) 3( }مركُم وشركَاءكُم  فَأَجمعواْ أَ{ : -تعالى–قال االله 

: " عليه والتقـدير    " أجمعوا  " لدلالة معنى الفعل الظاهر     " كم  شركاء" حذف فعل المفعول      

  .) 4(" كم وادعوا شركاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .228/ 5 ،البحر المحيطتفسير أبو حيان الأندلسي ، ) 1(

   .207 -199/ 3 البرهان ،  الزركشي،)2(

   .71: سورة يونس ) 3(

   .201 العسكري ، الصناعتين ، ص : ؛ وينظر 204/ 3البرهان ، الزركشي،  )4(
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  :العقل أن يدل عليه -2

   .)1(} فَفَتحنا أَبواب السَّماء بِماء مُّنهمرٍ *فَدعا ربَّه أَنِّي مغلُوبٌ فَانتصر{:-تعال– قال االله -أ

 . )2("ف  وظهر من الكلام يدل على محذ       لأن ما  ؛ير فنصرناه ففتحنا أبواب السماء      التقد"  و

فالعقل يشير إلى وجود استجابة لدعاء نوح وهو نصر على أعدائه وتنفيذ حكم االله فيهم وهو                

  .إغراقهم بالطوفان 

   .)3( }جلٍ مِّنكُم لينذركُمأَوعجِبتم أَن جاءكُم ذكْرٌ مِّن رَّبِّكُم علَى ر{:-تعالى– قال االله -ب

فلو لم يكذبوا ما تعجبوا من دعوة نوح        " أكذبتم  :" حذف الفعل لدلالة العقل عليه والتقدير          

  ".أكذبتم وعجبتم أن جاءكم  :" )4(لهم وتقدير الكلام 

  : أن يدل عليه ذكره في موضع آخر -3

   .)5( } بلُ فَاستجبنا لَهونوحاً إِذْ نادى من قَ { : -تعالى–قال االله 

  .لورود ذكره في موضع سابقوحذف الفعل " اذكر " فتقدير الفعل المحذوف    

   .)6( } مجراها ومرساها اللّه بسمِ {: -تعالى -قال االله :ة لك المشا-4

و ذكر الفعل    لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر االله ؛ فل           موطن لأنه؛"بسم االله   "حذف الفعل في    

   وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ؛      ، كان ذلك مناقضاً للمقصود،    وهو لا يستغني عن فاعله    

ليكون المبدوء به اسم االله ، وأيضاً فلأن الحذف أعم من الذكر ؛ فإن أي فعلٍ ذكرتـه كـان                    

   .)7(المحذوف أعم منه ؛ لأن التسمية عند كل فعل 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .11 – 10: القمر سورة  )1(

   .204/ 3 الزركشي ، البرهان ، )2(

   .63:  الأعراف سورة)3(

   .3/205الزركشي ، البرهان  ،) 4(

   .76:الأنبياء سورة  )5(

   .41: هود سورة  )6(

   .207/ 3الزركشي ، البرهان ، ) 7(
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  :حذف المفعول به : ثالثاً 

   .)1(: ية منها  يحذف المفعول به لعدة أغراض بلاغ 

   الاختصار والإيجاز -1

   الاحتقار -2

  .  التعميم -3

  .رعاية الفاصلة -4

  . البيان بعد الإبهام -5

  . المبالغة في ترك التقييد -6

  . التعظيم لشأن المفعول -7

  . التأدب في القول -8

  . رفع توهم غير المراد أو المقصود -9

  .تنزيل المتعدي منزلة اللازم  – 10

  

   :-عليه السلام- آيات قصة سيدنا نوح فيمن الأغراض البلاغية لحذف المفعول       

  :الاختصار والتخفيف -1

   .)2(  }قَالَ لاَ عاصم الْيوم من أَمرِ اللّه إِلاَّ من رَّحم { : -تعالى–قال االله 

لكـن  "  )3( :اده   أبي حيان مف    وتقدير الكلام عند   الاختصار لغرض   )رحم(حذف المفعول في    

 تخفيفـاً لطـول الكـلام       حذف: ويعلق الزركشي على ذلك فيقول      " من رحمه االله معصوم     

   لخلت الصلة من ضمير يعود على – وهو الضمير –المفعول لا إرادة بالصفة ولو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم ( عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها     ؛ 3/303العلوي ، الطراز ،     : ينظر  ؛و 136/ 3الزركشي ، البرهان ،     ) 1(

   .296-287 ، )المعاني

   .43: هودسورة ) 2(

   .227/ 5 البحر المحيط ، تفسير) 3(
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اقتـضاء  : في حكم المنطوق به ؛ فالدلالة عليه من وجهين          ،  وذلك لا يجوز    الموصول ؛      

   .)1("الفعل له ، واقتضاء الصلة إذا كان العائد 

  : التعميم -2

  .)2( }فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِّن إِلَهٍ غَيره أَفَلَا تتَّقُونَ {: -تعالى -قال االله 

أفـلا تتقـون نقمـة االله        :" )3(لإفادة التعميم والتقـدير     " تتقون  " حذف المفعول من الفعل       

  ." بالإشراك معه في العبادة 

   .)4(  } أَجلَ اللَّه إِذَا جاء لَا يؤخَّر لَو كُنتم تعلَمونََِّنإ { : -تعالى– قال االله -ب

لو كان العلـم أو تجـدده        :" لبقاعيايقول  . لغرض تعميمه   " تعلمون  " حذف المفعول في      

وقتاً ما في غرائزكم لعلمتم تنبيه رسولكم صلى االله عليه وسلم أن االله يفعل ما يـشاء ، وأن                   

ك  في الشهوات عمل الـشا     الانهماك ولكنكم تعملون في     ،فعملتم للنجاة ،  الة  الأجل آت  لا مح    

   .)5" (في الموت 

   .)6(  }ويا قَومِ من ينصرنِي من اللّه إِن طَردتُّهم أَفَلاَ تذَكَّرونَ { : - تعالى- قال-ت

  أي   ،إهمالهم التذكر على قومه   ينكر   )7(لإفادة التعميم فنوح    " تذكرون  " حذف المفعول في      

أفلا تذكرون هذه الـدلائل     " والتقدير  " . التأمل في الدلائل ومدلولاتها ، والأسباب ومسبباتها        

  .وغيرها 

   .)8(  }وأَعلَم من اللّه ما لاَ تعلَمونَ { : - تعالى- قال االله-ث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .163 -162 /3الزركشي ، البرهان ،) 1(

   .23: المؤمنون سورة ) 2(

   .360/ 7الطوسي ، التبيان ، ) 3(

   .4: نوح سورة )4(

   .168/ 8نظم الدرر ، ) 5(

    .30: هود سورة  )6(

   .56 / 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 7(

   .62: الأعراف سورة ) 8(
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 فقوم نوح لم يسمعوا بقوم حل       ) 1( "تعلمونه  "  والتقدير   "للتعميم" تعلمون  " حذف المفعول في    

 قـومٍ  ون ما علمه نوح عليه السلام فهـم أول        ملقبلهم؛ فكانوا آمنين غافلين لا يع     بهم العذاب   

  .عذبوا على كفرهم 

  :  البيان بعد الإبهام -4

  .) 2(ويقصدون به مفعول المشيئة والإرادة 

   .)3(  }اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِينقَالَ إِنَّما يأْتيكُم بِه  { : -تعالى–  قال االله-أ

" إن شاء االله أن يأتي به أتى به         "  والتقدير   ، الغموض ذف مفعول المشيئة لغرض البيان بعد     ح

 وإنمـا   ،به خارج عن دائرة القوى البـشرية         فالإتيان    ، )4( لكم   يعجلهإن اقتضت حكمته أن     

  .)5( -تعالى–يفعله االله 

   .)6(  }ولَو شاء اللَّه لَأَنزلَ ملَائكَةً {  :-عالى ت- قال االله-ب

 أن يرسل رسلاً إلـى النـاس        ولو شاء االله  ":والتقديران بعد الإبهام    يحذف مفعول المشيئة للب   

وقد يفيد الحذف الإيجاز وذلك لدلالة      . يبلغون عنه دينه لأنزل ملائكة ولم يرسل رسلاً بشراً          

  . )7(جواب لو عليه 

  : منزلة اللازم ييل المتعد تنز-4

   .)8(  }وأَعلَم من اللّه ما لاَ تعلَمونَ { : -تعالى– الله قال ا-أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .227/ 8روح المعاني ، الألوسي، ) 1(

   .167/ 3البرهان ، الزركشي، ) 2(

   .33: هود سورة ) 3(

   .267/ 2الكشاف ، ) 4(

   .67/ 12روح المعاني ، لوسي، الأ) 5(

   .24: المؤمنون سورة ) 6(

   .256الميداني ، نوح عليه السلام ، ص) 7(

   .62: الأعراف سورة )8(
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حقـائق   وأعلم:" زم والتقدير   للاتنزيلاً للفعل المتعدي منزلة الفعل ا     " أعلم  " حذف مفعول      

  .)1( " من االله 

   .)2(  }ولتتَّقُواْ ولَعلَّكُم ترحمونَلينذركُم  { : -تعالى–قال االله 

" ولتتقـوه   " زم والتقـدير    لـلا تنزيلاً للفعل المتعدي منزلة الفعل ا     " ولتتقوا  " حذف مفعول     

وحدوث الحذف في مثل هذا النوع لا يكون إلا عند إرادة وقوع نفس الفعل فقـط ؛ وجعـل                   

يقدر ؛ غير أنه لازم الثبوت عقلاً لموضـوع         المحذوف نسياً منسياً ، فلا يذكر المفعول ولا         

  .)3(ويسمى المفعول حينئذ مماتاً . كل فعل متعد 

  : رعاية الفاصلة القرآنية -5

   .)4(  }ولَـكنِّي أَراكُم قَوماً تجهلُونَ { : -تعالى– قال االله

 ـ   خترعاية للفاصلة القرآنية فقد     " تجهلون  " حذف مفعول      "  كـارهون    "ـمت الآية قبلها ب

حـسن الحـذف رؤوس الفواصـل       :" قال السمين الحلبي    . " )تذكرون(بـوالآية التي ولتها    

   . " )5(النونووفواصل الآي على الواو 

  لمسات بلاغية في حذف الحرف  

 واعٍ لآيات التي حذف منها الحرف في آيات قصة نوح عليـه الـسلام لـد              فيما يلي بعض ا   

  :بلاغية 

  : حذف ياء المتكلم -1

أن : يمكن هنا أن نذكر أصلاً عاماً في ذكر الياء وحذفها وهـو             :" يقول فاضل السامرائي      

الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياء في كل ما ورد في القـرآن الكـريم عـدا                   

  ل   ــــخواتم الآي والنداء ،ولها في كل ذلك خط عام إضافة إلى السياق الخاص ، ففي ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .50الميداني ، نوح عليه السلام ، ص) 1(

   .63: الأعراف سورة ) 2(

   .176-175/ 3الزركشي ، البرهان ، ) 3(

   .29: هودسورة  )4(

  .  ) 9/20(الدر المصون ، ) 5(
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الياء فيه يكون المقام مقام إطالة وتفصيل فـي الكـلام ، بخـلاف الاجتـزاء                 موطن ذكر   

   .)1("  في الكلام اجتزاءسرة عن الياء فإن فيه بالك

  .) 2( } فَاتَّقُوا اللَّه وأَطيعون { : -تعالى–قال االله 

بالرغم من وجودها فـي آخـر الآيـة إلا أن حـذف           " وأطيعون  " حذف ياء المتكلم من     -1

م  واجتزأ بالكسرة فناسب ذلك قصر الـسياق وسـرعة الإيقـاع والكـلا         ياء المتكلم الضمير  

  .المجتزأ والطرح المختصر لقصة نوح عليه السلام في سورة الشعراء 

قَالَ يا قَـومِ     {  :- تعالى -في قوله " ربي  "  في سورة هود أثبت حرف الياء في كلمة          -2

      ةٍ مِّن رَّبِّييِّنلَى بع إِن كُنت متأَيوقـد   ، فالمقام مقـام إطالـة     ،وناسب ذلك السياق    .)3( } أَر 

  . في هذه السورة  بشكل واسع-عليه السلام-قصة نوح عولجت 

   .)4( } فَأْتنِا بِما تعدنا إِن كُنت من الصَّادقين {: - تعالى - قال االله-أ

 قد ذكر فـي     - وجل عز – بالكسرة ، وذلك لأن االله       واجتزأ" فأتنا  " حذف الياء في الفعل       

فتردد ذكر استعجال العذاب مـن ناحيـة ،         اب،  هود تعجل الذين كفروا للعذ    ن  عدة مواطن م  

 المناسب الحذف من فعل الإتيـان       ومن ناحية أخرى أنه تردد الوعد بقرب حلوله ، فكان من          

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سورة هود عقاب الأمم              ،عاراً بقرب حلوله    إش

 كمـا حـل     ،يه عقاب الكـافرين    وأنه سيحل ف   ، القيامة آت  السابقة وهلاكهم ، ثم ذكر أن يوم      

 فعل الإتيـان للدلالـة       من فحذف الياء . عقاب الأمم السابقة ، وإن هو إلا أجل معدود فيحل           

  .)5(" على سرعة الإتيان 

   .)6( } ويا قَومِ من ينصرنِي من اللّه إِن طَردتُّهم أَفَلاَ تذَكَّرونَ { : -تعالى– قال االله -ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .80التعبير القرآني ، ص) 1(

   .108 :الشعراء سورة ) 2(

   .28: هود سورة ) 3(

   .32: هود سورة ) 4(

   .89 -88السامرائي ، التعبير القرآني ، ص) 5(

   .30: هود سورة ) 6(
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قلاء لأن المقام لا إطالة فيه فلو وجه هذا السؤال لأي فرد من ع            " تذكرون  " اء من   حذف الي 

فحذف من الفعـل    .  دون الحاجة إلى طول تأمل أو تذكر أو تفكير           خلق االله لأجاب على ذلك    

  .) 1( أن هذا لا يحتاج إلى طول تأمل للدلالة على 

   .)2( } فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْمٌ { : -تعالى–قال االله 

 بل حذف الياء إشارة إلى     ،إطالة وتفصيل لأن المقام ليس مقام     " تسألن  " حذف ياء المتكلم في     

 وهو سؤال نوح عليه السلام عن ابنه بعد حادثة الغرق ؛ لأن سؤاله              ،النهي عن أصل الحدث   

 ولـذلك فـالموقف لا      ؛وجل عن ذلك    االله عز  فنهاه وهو طلب المغفرة لابنه      ،اقتضى الطلب 

   .)3( بل يتطلب نهاية سريعة له ،يحتاج إلى إطالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ1420دار عمـار ،  :  ، عمان 1السامرائي ، فاضل صالح ، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، ط      ) 1( /  ، هـ

   .20م ، ص1999

   .46: هود سورة ) 2(

   .30السامرائي ، بلاغة الكلمة ، ص) 3(
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  طلب الثالث الم                  

  كر لذا                  
 والحـذف خـلاف     ": أي الذكر    الأصل؛في أن الحذف خلاف     " :فصلقال الزركشي في      

 عدم  لأن الأصل  أولى؛ لذا إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه             الأصل،

  .)1(أولى كان الحمل على قلته وقلته؛ وإذا دار الأمر بين كثرة المحذوف .التغيير
  :ذكر المسند إليه : أولاً 

  )2(: لذكر المسند إليه عدة أغراض بلاغية منها 

  . عنه للعدول متسنى لأنه الأصل ولا -1

   زيادة إيضاحه وتقريره -2

  .  إظهار تعظيمه -3

  . إهانته وتحقيره -4

  . التبرك بذكره -5

  . الاستلذاذ له -6

  .القرائنحضاره لخفاء إ الاحتياط في -7

  . غباوة السامع -8

  .اضاً لإصغاء السامع  بسط الكلام افتر-9

  :-السلامعليه -ومن أغراض ذكر المسند إليه في آيات قصة سيدنا نوح 

  .عنه الأصل ولا مقتضى للعدول لأنهذكره ) 1

  .)3(  }أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طباقاً {: - تعالى -قال االله

 الأصل في الخلق خوفاً من التباس الخـالق          لأنه ؛"االله  " فذكر فاعل خلق وهو لفظ الجلالة         

  .المختلفةبغيره أي بالصانع للأشياء المادية 

   :بالمسندالزيادة في الإيضاح والتقرير لتأكيد اختصاصه ) 2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .104/ 3البرهان ، ) 1(

   56- 55 التلخيص ، ص ،القز ويني:  ينظر ؛ 104ابن الناظم ، المصباح ، ص) 2(

   .15: نوح سورة ) 3(
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   .)1(  }اللّه أَعلَم بِما في أَنفُسِهِم { : -تعالى–قال االله 

 أعلم بما في أنفسهم ، هل هـم         )2(فاالله  .  فعلم ما في النفوس مختص باالله سبحانه وتعالى           

  . لا أممؤمنون في باطنهم 

  :  التعظيم -3

  .)3(  } إِنَّما يأْتيكُم بِه اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِينقَالَ { :-تعالى– قال االله

وجل علـى الإتيـان بـه        ه عز د فهو القادر وح   سبحانه،تعظيماً له   " االله  " ذكر فاعل يأتي      

 ما لا يخفى من تهويـل       :قيل وفيه كما    للحكمة، إن تعلقت به مشيئته التابعة       آجلاً،عاجلاً أم   

  .)4(الموعود 

  :بذكرهالتبرك ) 4

  .)5(  } هو ربُّكُم وإِلَيه ترجعونَ{ :-تعالى–قال االله 

  .وجل   ضمير يعود على االله عزلأنهبه للتبرك " هو " ذكر المسند إليه   

  :الأمر الحيطة في -5

  .)6 ( } اللّه خيراًولاَ أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتيهم {: - تعالى -قال االله

عليه -لكي لا يظن أحد أن الذي كان يزدريهم ويحتقرهم هو نوح            " أعينكم  " فذكر الفاعل      

كم إيـاهم    لـيس احتقـار    )7( فلذلك خاطبهم نوح قائلاً لهم     ،بل هم الكفرة من قوم نوح     -السلام

   .أجورهم ولا يبطل االله،ينقص ثوابهم عند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31: هود سورة ) 1(

   .476/ 5الطوسي ، التبيان ، ) 2(

    .31: هود سورة  )3(

   .67 / 12 الألوسي ، روح المعاني ، )4(

   .34: هود سورة  )5(

   .31: هودسورة  )6(

   .218/ 5 البحر المحيط ، تفسير) 7(
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  :ذكر المسند   :ثانياً

  .)1(  للمسند كذلكالأغراض البلاغية للمسند إليه يمكن أن تعد 

  :إليه تخصيصه بالمسند -1

   .)2(  } إِن افْتريته فَعلَيَّ إِجراميقُلْ { : -تعالى–قال االله 

" بالمبتـدأ المـؤخر      " يَّلَفعَ" خصص الخبر   بالإجرام دون غيره ف   "   فعليَّ" فهنا خصص     

  " .ي امافتريته يكون علي وحدي عقاب إجر إن )3(:"ي ومعنى الآية إجرام

  : تشويق السامع -2

   .)4( } وإِنَّ ربَّك لَهو الْعزِيز الرَّحيم { -تعالى– قال االله -أ

 قصة  انتهاءلأن السامع يتشوق لسماع هذا الخبر بعد        ؛  " لهو العزيز الرحيم    " ذكر المسند     

ح ؟ فكانـت     فدار في نفسه سؤال لماذا هذا البطش بقوم نو         ،الطوفان وغرق قوم نوح الكفرة    

 ويـذل  ، ويـرحمهم ، عزيز يعـز أنـصاره    -وجل عز- فاالله   ،الإجابة لما تشوق لها السامع    

  .الكفرة كما حدث لقوم نوح ، وينتقم منهم،أعداءه

 رُّسلاً مُّبشِّرِين ومنذرِين لئَلاَّ يكُونَ للنَّاسِ علَى اللّه حجَّةٌ بعد الرُّسلِ           { : - تعالى - قال االله  -ب

كَانَ اللّهيماً وكزِيزاً ح5( } ع (.  

 بعـد أن ذكـر دعـوة    ، يتشوق لسماع هذا الخبرالسامع لأن   ؛"حكيماً"عزيزاً  "ذكر المسند     

 فيتساءل ثم وجوب المواجهة بين أتباع التوحيد والكفر         البشر، وأنها حجة على جميع      ،الأنبياء

  .للسامعوق هي النتيجة ؟ فكانت الإجابة لها تش  ترى ما:السامع

  :والحدوثلإيضاح إفادة التجدد  -3

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .261، ص)علم المعاني (عباس ، البلاغة ، فنونها وأفنانها ) 1(

   .35: هودسورة ) 2(

   .105الميداني ، نوح عليه السلام ، ص) 3(

   .122: الشعراء سورة ) 4(

   .165: النساء  سورة )5(
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  .)1( } اللّه أَعلَم بِما في أَنفُسِهِم  {:- تعالى -االلهقال 

  وهذا يدل على استمرار علم االله فـي        ،وذلك لإفادة التجدد والحدوث   " أعلم  " الخبر  " ذكر    

  .النفوس فلا يتوقف ولا ينقطع 

  :عنهلأنه الأصل ولا يمكن العدول -4

  .)2( }ين وأَنت أَحكَم الْحاكم { :-تعالى–االله قال 

   ومن كان أعلم كانأعلمهم، لأنك أي المقام، لأنه الأصل في هذا ؛"أحكم " ذكر الخبر   

واسم التفضيل يتعلـق    . أشدهم حكمًا   ) : أحكم الحاكمين (يقول ابن عاشور في قوله       . أحكم

  .)3(  وأنه لا يبطله أحدية الفعل ، فيفيد أن حكمه لا يجوربماه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31 :هودسورة  )1(

  .45 :هودسورة ) 2(

   .12/85التحرير والتنوير ، ) 3(
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  المبحث الرابع
  التوكيد

  
   تعريف التوكيد لغة واصطلاحاً :طلب الأولالم
  . وأغراضهالتوكيد أهمية :طلب الثانيالم
  : طرائق التوكيد : الثالثطلب الم

  .بالأدواتالتوكيد : أولا      
  .بالمقامات التوكيد :       ثانيًا

  .الخبر أنواع :طلب الرابعالم

  .الابتدائي الخبر :أولاً      
  . الخبر الطلبي :       ثانيًا
  .الإنكاري الخبر :      ثالثًا

-الأغراض البلاغية للخبر في آيات قصة سيدنا نـوح        : طلب الخامس   الم
   -عليه السلام

  .بتدائي أغراض الخبر الا: أولاً      
  .أغراض الخبر الطلبي :      ثانيًا 
  أغراض الخبر الإنكاري :      ثالثًا
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  :تعريف التوكيد لغة واصطلاحاً  : طلب الأولالم

  : تعريف التوكيد لغة : أولاً 

أي أوثقته ، والهمـزة      : )1(ت العقد واليمين    كَّدو. الأصل الثلاثي للتوكيد هو الفعل وكد          

شده ،  : ووكد الرحل   )  2(. ته  دْدَ آكدته إيكاداً ، وبالواو أفصح ، أي شَ        تهدْوأكَّ.في العقد أجود    

 : دوالوكا .)4 (هفيد بالمكان يكد وكوداً ، بالضم ، إذا أقام          وك . )3(قصد قصده   : ووكد وكده   

 : دُكْوالوُ . )6( أصابه ، وأوكد الأمر مارسه     ءوأوكد الشي  . )5(حبل تشد به البقرة عند الحلب     

   .)7(الجهد والسعي 

 أن المعنى اللغوي للتوكيد يدور حول التوثيـق والـشد والإحكـام      – مما سبق    –يلاحظ      

  .وقصد الشيء وإصابته وممارسته والإقامة في المكان

  : تعريف التوكيد اصطلاحاً:ثانيًا 

 ـ      .)8(هو تحقيق المعنى في النفس بإعادة لفظ أو معنى              ول  وهناك تعريف آخر للعلـوي يق

التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك، وإماطة الـشبهات             :" عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) وكد(، مادة  395/ 5الفراهيدي ، كتاب العين ، ) 1(

  ) .وكد( مادة ، لسان العرب ،) 2(

، المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق عبد الحميـد         )هـ  458 -ت( ،   إسماعيلابن سيدة ، أبو الحسن علي بن        ) 3(

   . 128/ 7 ، )ت.د(دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت 1هنداوي ، ط

   .334/ 5الزبيدي ، تاج العروس ، ) 4(

   .138/ 6ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ) 5(

   .717، ص198كتبة لبنان ، م:  ، بيروت 2 معجم وسيط اللغة العربية ، ط،البستاني ، عبد االله ، الوافي) 6(

ز أبادي ، مجدي الدين محمد بن يعقوب ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق عبـد                    والفير) 7(

  ) .وكد(القاموس المحيط ، مادة : ؛ ينظر )ت.د(المكتبة العلمية ، : ، بيروت )ط. د(الحليم الطحاوي ، 

 ـ599ت(سليمان بن أسعد البكيلي     اليمني ، حيدرة أبو الحسن علي بن        ) 8( ، كشف المشكل في النحو ،      )  ه

   .192ص.  م 2004/  هـ 1424دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت 1قرأه وعلق عليه يحيى مراد ، ط
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   .)1(" عما أنت بصدده ، وهو دقيق المأخذ ، كثير الفوائد 

 ـب   من التعريفين اللغوي والاصطلاحي للتوكيد وجود تقار       يتضح     ففـي المعنـى     ؛ابينهم

خ وتمكين في الـنفس ،      ي وفي المعنى الاصطلاحي تحقيق وترس     ،اللغوي توثيق وشد وإحكام   

  .وهذا لا يبعد عن ذاك 

  

  :أهمية التوكيد وأغراضه: طلب الثاني الم
  :التوكيد أهمية :أولاً

رت قرَّرت فقد   وجدوى التوكيد أنك إذا كر    " عربية   قال الزمخشري في المفصل في علم ال        

المؤكد وما علق به في نفس السامع ومكنته في قلبه ، وأمطت شـبهةً ربمـا خالجتـه ، أو                    

 وقد استخدم القرآن الكريم التوكيد وسيلة       .)2("  فأزلته   صددهبذهاباً عما أنت     وأتوهمت غفلةً   

  .متعددة ولأسرار بلاغية قارئه،لتثبيت المعنى في نفس 

  :التوكيدأغراض  :نيًاثا

  :للتوكيداكي في مفتاحه الأغراض الآتية ذكر السك

   التقرير -1

  . دفع توهم التجوز في السهو-2

  . )3(ة  عدم الشمول والإحاط-3

  :)4( ما يلي – على ذلك –الزركشي في برهانه وأضاف 

  . قصد تحقيق المخبر به-4

  . قصد إغاظة السامع بذلك -5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .94/ 2 ، الطراز ، العلوي) 1(

 ، )ت. د (دار الجيـل ،   :  ، بـروت     2الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ، المفصل في علم العربية ، ط             ) 2(

   .264ص،  اليمني ، بصائر ذوي التمييز :ينظرو ؛112 ص– 111ص

   .71، صالغزويني ، التلخيص :  ينظر ؛ و 189مفتاح العلوم ، ص) 3(

   .390 - / 389البرهان ، ) 4(

  

 122



  .الخبرب الترغيب -6

  .المتكلم الإعلام بأن المخبر به كله عند -7

   التعريض بأمر آخر-8

   

 الواردة في قصة سـيدنا نـوح عليـه           طرائق التوكيد  :طلب الثالث الم

  :السلام
  .بالمقاماتقد يكون و بالأدوات،التوكيد يكون 

   :بالأدوات التوكيد :أولاً

 تنـصب   ونصب، توكيد    حرف  وهي النون، الهمزة المشددة    المكسورة" إن   " ـ التوكيد ب  -1

  :-السلامعليه - ومن أمثلتها في آيات قصة سيدنا نوح .)1(الاسم وترفع الخبر 

  .)2(  }وإِنَّ وعدك الْحقّ { :-تعالى -قال االله

  .ونصب حرف توكيد :إن

صل مبنـي   ضمير مت " ك"  و مضاف، وهو   رهآخ اسم منصوب بالفتحة الظاهرة على       :وعدك

  .بالإضافةعلى الفتح في محل جر 

  تحقيق مـضمون   )4( –" إن  " وتفيد   .)3( رهآخ خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة على        :الحق

 ولَا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَمـوا      { : - تعالى -الجملة بالإضافة إلى توكيدها ومثال ذلك قوله      

    .)5( } إِنَّهم مُّغرقُونَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ340 -ت(  أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق        الزجاجي ، ) 1(  ، كتاب حروف المعاني ، حققه وقدم له         ) ه

 أوضـح  هشام، ابن :ينظر ؛ و 30ص . 1986 / 140مؤسسة الرسالة ، : بيروت ،  2علي توفيق الحمد ، ط 

   .1/326 المسالك،

   .45 :سورة هود) 2(

  .273/ 4 القرآن،ب  إعراالدرويش،) 3(

   .314/ 1ينظر السيوطي ، الإتقان ، ؛ و 56 صالمعاني، كتاب حروف الزجاجي،) 4(

   .27: سورة المؤمنون ) 5(

  

 123



:"  في هذه الآية     يالألو س قال  . جملة مستأنفة تفيد تعليل الكلام السابق       " إنهم مغرقون   " قوله  

تعليل للنهـي أو    " إنهم مغرقون   " ه ، وم بشفاعة وإنجاء لهم من الغرق ونح       فيه ينأي لا تكلم  

  عليهم بالإغراق لا محالة لظلمهم لما ينبئ عنه من عدم قبول الشفاعة لهم ؛ أي أنهم مقضى 

  .)1(" أن يشفع له أو يشفع فيه لا ينبغي  ومن هذا شأنه المعاصي،بالإشراك وسائر 

   : -لامعليه الس-في آيات قصة سيدنا نوح " إن " ومن الأغراض البلاغية لِ 

  :للمتقين توكيد النهاية الحسنة -أ

  . )2(  }فَاصبِر إِنَّ الْعاقبةَ للْمتَّقين {: - تعالى -قال االله

 وهو  ، لأن داعي الصبر قائم    ؛صبراعلة الصبر المأمور به ، أي       " إن العاقبة للمتقين    " جملة  

  .) 3(للمؤمنين معك وأن العاقبة الحسنة تكون للمتقين ، فتكون لك 

  : توكيد الغرق والإهلاك -ب

   .)4( }ولاَ تخاطبنِي في الَّذين ظَلَمواْ إِنَّهم مُّغرقُونَ {: -تعالى–قال االله 

 قبالإغراأي محكوم عليهم    " إنهم مغرقون   :" - تعالى   -قال أبو السعود عند تعليقه على قوله      

 إلا أن يجعلـوا  مهم الحجة فلم يبـق  كفه ولز قد مضى به القضاء ، وجف القلم فلا سبيل إلى         

   .)5(عبرة للمعتبرين ومثلاً للآخرين 

المفتوحة الهمزة المشددة النون وهي تنصب الاسـم وترفـع الخبـر ،         " أن  " ـ التوكيد ب  -2

فَدعا ربَّه أَنِّـي     {:  وتأتي للتأكيد مثالها قوله تعالى       )6(والأصح أنها فرع عن إن المكسورة       

   .)7(  }صرغلُوبٌ فَانتم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .41/ 18 روح المعاني ، )1(

   .49: سورة هود ) 2(

  .3 / 12التحرير والتنوير ، ) 3(

   .37: هود سورة ) 4(

    .311 – 310/ 3إرشاد العقل السليم ، ) 5(

   .59ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص) 6(

   .11: سورة  القمر )7(
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أي قد غلبني الكفار بتكذيبهم وتخويفهم ، انتصر لي : مفسرين إلى أن المعنى ذهب جمهور ال

   .)1(منهم بأن تهلكهم 

 الأمل في إيمان قومه ، فقد أقنطه االله من انعداموجل لسيدنا نوح عليه السلام  يؤكد االله عز

   . )2(يغتم بما فعلوه من التكذيب والإيذاء إيمانهم ونهاه أن

 َكَذَلكو { : -تعالى–ومثال ذلك قوله  . )3( مضمون الجملة وتحقيقه توكيد" أن " وتفيد 

  .) 4 (} حقَّت كَلمت ربِّك علَى الَّذين كَفَروا أَنَّهم أَصحاب النَّارِ

كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب المستأصل كذلك وجب :" يقول الزمخشري في كشافه 

  .) 5(" خرة إهلاكهم بعذاب النار في الآ

أن  ، ولهذا زحلقوها في باب )6(وفائدتها توكيد مضمون الجملة  " الابتداءلام "  التوكيد ب-3

 وهي زائدة )7(عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين ؛ وتخليص المضارع للحال 

 مجراها ومرساها إِنَّ ربِّي وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه { : -تعالى–ومثالها قوله . )8(للتوكيد 

   .)9( } لَغفُورٌ رَّحيمٌ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 214/ 5ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ) 1(

 ة محيي الدين شيخ زاده على تفسيرحاشي ،)هـ951ت ( وجوي ،محمد بن مصلح الدين مصطفى، الق)2(

دار الكتب :،بيروت)ط. د(بد القادر شاهين، وخرج آياته محمد عضبطه وصححهالقاضي البيضاوي،

  .641/ 8). ت.د(العلمية،

   .293المفصل ، ص الزمخشري ، )3(

   .6:  غافر )4(

   .415/ 3الكشاف ، ) 5(

الخطيب الموزعي ، محمد بن علي عبد االله بن إبراهيم أبو عبد االله : ينظر و؛ 300الزمخشري ، المفصل ص) 6(

 ، 1بن نور الدين ، مصابيح المغاني في حروف المعاني ، حققه وقدم له وعلق عليه جمال طلبة ، طالمعروف با

   . 292ص. م 1999 / 1415دار زاهد القدسي ، : القاهرة 

   .345/ 1تقان ، السيوطي ، الإ:  ؛ وينظر 300ل ، صالزمخشري ، المفص) 7(

   .284ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص ) 8(

  41: سورة هود )9(
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 .)1( من الغرق بالإنجاءتحقيقاً لأتباعه بأن االله رحمهم " الغفور "  فيالابتداءولام "إن "أكد بـ

لام "ـ حيث أكد االله سبحانه ب .)2( }إِنَّ في ذَلك لَآياتٍ وإِن كُنَّا لَمبتلين {:  -تعالى–وقوله 

صدق ابة علامات دالات على  هي بمث-عليه السلام-أن قصة نوح " لآيات " الابتداء في "

هم المفلحون ، وأنهم الوارثون للأرض بعد الظالمين ، وإن ن الأنبياء من خلال أن المؤمني

د كفيؤ" لمبتلين " الثانية في قوله أما لام الابتداء   .)3(عظمت شوكتهم ، واشتدت صولتهم 

    .ختباراً للناساوجل أن قصة نوح كانت  فيها عز

 ورأى بعضهم أنها تفيد )4(تفيد توكيد ما تعطيه لا من نفي المستقبل " لن " ـالتوكيد ب-4

ولاَ أَقُولُ إِنِّي ملَكٌ ولاَ أَقُولُ للَّذين تزدرِي {  :-تعالى–ومثالها قوله .  )5(يد كذلك التأب

مهيتؤلَن ي كُمنيراً أَعيخ 6(  }اللّه(.   

 لقومه عدم حكمه على -عليه السلام-حيث بين سيدنا نوح توكيد نفي المستقبل " لن" أفادت 

عليه  مخيراً في الدنيا والآخرة لهوانه من المؤمنين لفقرهم أن االله لن يؤتيهم ماسترذلوهمن 

   .)7(مساعدة لهم ونزولاً على هواهم ؛ لون كما يقو

رف زاً ، وهو في الحقيقة حسمي ضمير الفصل وذلك تحر:  الفصل  التوكيد بضمير-5

 :قول الزمخشري عنه  ي.لأنه جاء على صورة الضميرر فصل؛وقالوا عنه ضميوليس باسم،

  ويتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظية وبعده ويفيد ضرباً من التوكيد "

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .74 / 12التحرير والتنوير ، ) 1(

   30: لمؤمنون اسورة ) 2(

   .197/ 5نظم الدرر ، ) 3(

   .307الزمخشري ، المفصل ، ص) 4(

   .122، ص) علم المعاني ( عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 5(

   .31: سورة هود ) 6(

   .409/ 2الزركشي ، البرهان ، : ينظر و ؛ 267/ 2الزمخشري ، الكشاف ، ) 7(
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ير الفصل؛ لأنه جاء يفصل بين وسمي ضم)1("ويسميه البصريون فصلاً والكوفيون عماداً 

وجيء به . ضمير فصل لا محل له من الإعراب: المبتدأ والخبر ، لذا يقولون في إعرابه 

   )2(.لتمييز الخبر عن الصفة ، وهو يفيد التوكيد والاختصاص 

   .)3( } وإِنَّ ربَّك لَهو الْعزِيز الرَّحيم {: - تعالى -ومثاله قوله

"  وخبرها )إن ربك(وقد فصل بين اسم " هو " الابتداء على ضمير الفصل نلاحظ دخول لام 

 لتأكيد العزة الله سبحانه وتعالى وقدرته في إهلاك قوم نوح بالغرق )4(وجيء به " العزيز

ضمير فصل  : )5(وإعرابه.  ورحمته في إنجائه نوحاً ومن معه في الفلك،الذي طبق الأرض

   " .عراب مبني على الفتح لا محل له من الإ

   :)ا أمَّ(ـ التوكيد ب-6

ومتضمنة معنى  )6(الشرطية المفتوحة الهمزة مشددة الميم وهي تفيد التفصيل والتوكيد    

 ، ومثالها في - السلام -ولم يرد لها مثال في آيات قصة سيدنا نوح عليه . )7(الجزاء 

    .)8(  }قْهرفَأَمَّا الْيتيم فَلَا ت {: -تعالى -القرآن الكريم قوله 

  " :قد "  التوكيد بـ -7

  ،)9(  يختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .133المفصل ، ص) 1(

   .119، ص)علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 2(

  .122: سورة الشعراء ) 3(

   .43/ 8 التبيان في تقسير البيان ، الطوسي ،) 4(

   .102/ 7الدرويش ، إعراب القرآن الكريم ، ) 5(

   .309/ 1السيوطي ، الإتقان ، :  ؛ وينظر 80ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص) 6(

   .64الزجاجي ، كتاب حروف المعاني ، ص) 7(

   .9: سورة الضحى ) 8(

   .227 مغني اللبيب ، ص،ابن هشام) 9(
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  ) 1(: مس معانٍ ولها خ

  . تقريب الماضي من الحال -أ

  . التوقع -ب

  . التقليل -ت

  . التحقيق -ث

  . التكثير -ج

 تكون  على الماضي تكون للتحقيق أو التقريب ، وإذا دخلت على المضارعتفإذا دخل     

قط ، الفعل الماضي ف تفيد التأكيد إذا دخلت على" قد " ، وهناك من يرى أن للتقليل أو التكثير

والحق أنها تكون للتأكيد حينما تدل على التحقيق ؛ : " وعارض ذلك فضل عباس حينما قال 

   .)2( "لا فرق في ذلك بين الماضي والمضارع

 أربع عشرة مرة ، ومن الملاحظ - السلام-في آيات قصة سيدنا نوح عليه" قد " وقد وردت 

الأمر الذي يشير إلى أنها جميعاً ، عليها أنها دخلت على الفعل الماضي في جميع المواطن 

 وتحقق مراد االله -عليه السلام -أفادت التحقيق؛ لأن الأمور قد حسمت في قصة نوح 

لَقَد أَرسلْنا  {:-تعالى–خمس آيات جميعها بدأت بقوله : والآيات هي -تعالى-سبحانه و

   .)3(}نوحاً

  : وأما باقي الآيات فهي 

الُواْ يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنِا بِما تعدنا إِن كُنت من قَ{ : - تعالى- قال االله -أ

ينق4( } الصَّاد(.   

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن هشام ؛ 317 – 316الزمخشري ، المفصل ، ص: ينظر و ؛13الزجاجي ، كتاب حروف المعاني ، ص) 1(

   .231 -227ني اللبيب ، ص، مغ

   .122 ، ص)علم المعاني(فنونها وأفنانها البلاغة ) 2(

سورة المؤمنون (و)25:سورة هود (و)29:سورةالأعراف)(3(

  .)26:سورةالحديد(و)14:سورةالعنكبوت(و)23:

   .32: سورة هود ) 4(
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ومك إِلاَّ من قَد آمن فَلاَ تبتئس بِما وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنَّه لَن يؤمن من قَ{: -تعالى- االله قال-ب

   .)1( }كَانواْ يفْعلُونَ 

 )2( }  ولَقَد أَرسلْنا فيهِم مُّنذرِين*بلَهم أَكْثَر الْأَوَّلينولَقَد ضلَّ قَ  { : -تعالى–  االله قال-ت

.  

   .)3( }عم الْمجِيبونَ  نادانا نوحٌ فَلَنِوَلَقَدْ{ : -تعالى- االله قال-ث

   .)4( } وقَد خلَقَكُم أَطْواراً{ : -ىتعال–  االله قال-ج

   .)5( } وقَد أَضلُّوا كَثيراً ولَا تزِد الظَّالمين إِلَّا ضلَالاً{: - تعالى- االله قال-ح

   . )6( } اء علَى أَمرٍ قَد قُدروفَجَّرنا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْم{ : -تعالى–االله  قال -خ

  . )7( } ولَقَد تَّركْناها آيةً فَهلْ من مُّدَّكرٍ{ : -تعالى- االله قال-د

   . )8(السين وسوف حرفا تنفيس  " :السين وسوف  " ـ التوكيد ب-8

أي حرف توسيع ، وذلك أنها تقلب المضارع " )9(؛ " حرف تنفيس " ومعنى قول المعربين 

   فهما إذن يدخلان على،" إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال– وهو الحال –من الزمن الضيق 

  تخلصه للزمن المستقبل القريب ، وسوف للزمن)10(المضارع فيخلصانه للاستقبال ، فالسين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .36 :سورة هود) 1(

  .)  72و71: (سورة الصافات ) 2(

   .75:  الصافات سورة) 3(

   .14:  سورة نوح )4(

   .24: سورة نوح ) 5(

   .13: سورة القمر ) 6(

   .15: سورة القمر ) 7(

   .317الزمخشري ، المفصل ، ص: ينظر ؛و  5الزجاجي ، كتاب حروف المعاني ، ص) 8(

   .328/ 1السيوطي ، الإتقان ، ا) 9(

   .328/ 1 ، المصدر نفسه) 10(
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 أي أمر محبوب أو مكروه ؛ ويفيدان التوكيد إذا دلتا على وعد أو وعيد)1(. المستقبل البعيد 

   .)2 (}فَسوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَابٌ يخزِيه { :-تعالى–ومثاله قوله 

لأنهم سخروا   ؛ )3( من قومه -عليه السلام-التأكيد على سخرية نوح " سوف  " استخدامأفاد 

مل يجهلون غايته ، بينما نوح عليه السلام وأتباعه سخروا من  لع– عليه السلام –منه 

  .سيظهر من هو الأحق بأن يسخر منه : م جاهلون في غرور ومعنى الآيةهم بأنهمفار لعلكال

   .)4( } قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي من الْماء{ : -تعالى–وقوله 

لي الجبال في المستقبل القريب لأن المياه أي أنه سينضم إلى أعا. فالسين لتأكيد الفعل 

 السيول المعتادة التي أزمنةالماء كسائر المياه في نوح أن  ابن) 5(شرعت بالارتفاع فظن 

   . ربما يتقي منها بالصعود إلى مرتفع 

   ."الحروف الزائدة " ـ التوكيد ب-9

  :ة سيدنا نوح عليه السلام وأمثلتها في آيات قص)6(من الزائدة لتوكيد العموم  "ـ التوكيد ب-أ

   .)7(  }ما لَكُم مِّن إِلَـهٍ غَيره{: - تعالى - قال االله-1

لتأكيد النفي وهي من الاستغراقية ، حيث أغرق في النفي بما " من إله  " جاءت من في قوله 

   .)8(فلا تعبدوا سواه " غيره " معبود بحق " من إله :" هو حق العبادة فقال 

   .)9 ( }وما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ{ : -تعالى–  قال االله-2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .197الخطيب الموزعي ، مصابيح المغاني ، ص: ينظر و ؛ 328/ 1السيوطي ، الإتقان ، ) 1(

   .39: سورة هود ) 2(

   .69 / 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 3(

   .43: ورة هود س) 4(

   .88 / 12الألوسي ، روح المعاني ، ) 5(

 الخطيب الموزعي ، ؛ 358/ 1السيوطي ، الإتقان ، : ينظر و ؛ 425ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص) 6(

   .359مصابيح المغاني ، ص

   .59: سورة الأعراف ) 7(

   .195/ 3البقاعي ، نظم الدرر ، ) 8(

   .109: سورة الشعراء ) 9(
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 - عليه السلام-لتأكيد عموم النفي فسيدنا نوح " من أجر  " -تعالى–في قوله " من " وردت 

  . المال وغيره ،أي أجرٍ" من"  وقد استغرقت )1(لم يطلب منهم أي مقابل على دعوته إياهم 

   .)2(  }وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ بلْ نظُنُّكُم كَاذبِين{ : -تعالى–  االله قال-3

 أي –تباعهم دعوة نوح ، ومرادهم أنهم اينفي قوم نوح أي فضيلة لأتباع نوح عليهم بعد 

.  )3( فضيلة عليناتباعالا لك ولا نرى فيهم وفيك بعد تباعهما كانوا أراذل قبل -نوحأتباع 

  .فمن استغرقت أي فضيلة وأكدت نفيها 

   .)4( " الباء " ـ التوكيد ب-ب

 أَهلَكْنا من الْقُرون من بعد نوحٍ وكَفَى بِربِّك بِذُنوبِ عباده خبِيراً وكَم{ :-تعالى-قال االله

  .)5(}بصيراً

ضمن تدخلت الباء لت) 6(: وقال الزجاج. يد خبرة االله ورؤيته لذنوب عبادهالباء هنا جاءت لتأك

  .اكتف ، وهو من الحسن بمكان " معنى " كفى " 

   .)7 ( }لَو شاء اللَّه لَأَنزلَ ملَائكَةً مَّا سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَوَّلينو{-تعالى -وقوله 

: يقول أبو حيان الأندلسي.جاءت لتأكيد استبعاد قوم نوح وجود نبي من البشر"بهذا " الباء في

 سمعناما "وأعجب بضلال هؤلاء استبعدوا رسالة البشر واعتقدوا إلهية الحجر وقولهم"

 الظاهر أنهم كانوا مباهتين وإلا فنبوة إدريس وآدم لم تكن المدة بينها وبينهم متطاولة"بهذا

  .)8(بحيث تنسى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .159 / 19الألوسي ، روح المعاني ، ) 1(

   .27: سورة هود ) 2(

   .305/ 3أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 3(

 السيوطي ، ؛148الخطيب الموزعي ، مصابيح المغاني ، ص: ينظر و ؛ 144شام ، مغني اللبيب ، صابن ه) 4(

   .320/ 1الإتقان ، 

   .17: سورة الإسراء ) 5(

   .144ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص) 6(

   .24: سورة المؤمنون ) 7(

   .372/ 6البحر المحيط ، تفسير ) 8(
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  : وأمثلتها )1(فيد توكيد النفي وهي ت" لا الزائدة " ـ التوكيد ب-ت

   .)2( }أُبلِّغكُم رِسالاَت ربِّي وأَنصح لَكُم وأَعلَم من اللّه ما لاَ تعلَمونَ{:-تعالى- قال االله-1

 من جهة االله أشياء لا علم لكم بها قد أوحي إلي بها )3(وأعلم : أي : زائدة لتأكيد النفي " لا " 

  . درة االله الباهرة وشدة بطشه على أعدائه وهذه الأشياء ق

ب ولاَ أَقُولُ إِنِّي ولاَ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه ولاَ أَعلَم الْغي{:-تعالى– قال االله -2

  .)4(}ملَكٌ

ه  يظهر تذلّل–عليه السلام -فنوح " . ولا أقول "  في قوله )5(نافية غير عاملة " لا  " ـف

وجل ، وأنه لا يدعي ما ليس من خزائن االله ؛ وهي إنعامه على من يشاء  ه الله عزوتواضع

   .)6(من عباده 

  .)7(  }مَّا لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَاراً{- تعالى - االله قال-3

والمقصود بالزوائد هنا من الناحية النحوية وليست البلاغية، .زائدة لتأكيد النفي " لا " و

ولذا يفضل .مقابلة للنقائض ، فإنَّ كتاب االله عز وجل منزه عن مثل هذه الأمورفليست هي ال

الدكتور حسين الدراويش تجنب هذه التسمية لأن القرآن الكريم خالٍ من الزيادة 

   " .)9(حروف الصلة " ويمكن العودة إلى تسميتها القديمة وهي .)8(والنقصان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .347/ 1يوطي ، الإتقان ،  الس)1(

    .62:  الأعراف سورة )2(

   .86/ 2الزمخشري ، الكشاف ، ) 3(

   .31: سورة هود ) 4(

دار الكتب العلمية ، : بيروت ،  2صالح ، جت عبد الواحد ، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل ، ط) 5(

1998 / 1418 .5 /164.   

    .9/19 ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن) 6(

   .23: سورة نوح ) 7(

   .21البنية التأسيسية ، ص) 8(

   .312الزمخشري ، المفصل ، ص) 9(
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  " نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة  " ـ التوكيد ب-10

لأفعال المستقبلة انونا التوكيد من حروف المعاني ، والمراد بهما التوكيد ، وتختصان ب    

كان قسماً أو أمراً أو نهياً أو استفهاماً أو عرضاً أو تمنياً ، التي فيها معنى الطلب وذلك ما 

 والمشددة أبلغ في التأكيد )1(لا يؤكد بهما الماضي ولا الحال ولا ما ليس فيه معنى الطلب و

  . من المخففة ، لأن تكرير النون بمنزلة التأكيد 

  :وهي المشددة المفتوحة ومثالها :  نون التوكيد الثقيلة -أ

   .)2( }قَالُوا لَئن لَّم تنته يا نوح لَتكُوننَّ من الْمرجومين { : -تعالى–ل االله قا -1

 وهذا يعكس حقيقة ، لام الابتداء ونون التوكيد الثقيلة:فيه توكيدان" لتكونن " -تعالى–قوله 

  . وهو توعد بالقتل )3( وأتباعه ، -عليه السلام-تهديدهم لنوح 

لَا يغوثَ ويعوق وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودّاً ولَا سواعاً و{:-تعالى-قال االله -2

  .)4(}ونسراً

  وقال هؤلاء السادة الكبراء لأتباعهم)5(: أي . أفادت التأكيد " تذرن " فالنون الثقيلة في    

وا آباءهم ، في عبادة آلهتهم من مؤكدين لهم على وجه الخصوص بأن عليهم ألا  يترك

  . الأوثان لا سيما كبارها ، ود، وسواع، ويغوث ، ويعقوب، ونسرا 

  . نون التوكيد الخفيفة الساكنة غير المشددة -ب

   : ، ووردت في القرآن مرتين -عليه السلام-لم ترد في آيات قصة سيدنا نوح 

   .)6(} ره لَيسجننَّ ولَيكُوناً مِّن الصَّاغرِينولَئن لَّم يفْعلْ ما آم{ : -تعالى–قال االله 

   .)7 (} نته لَنسفَعاً بِالنَّاصيةكَلَّا لَئن لَّم ت{ : -تعالى–وقال االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/360 تقان،الإ،والسيوطي؛444 -443ص هشام،مغني اللبيب،ابن:ينظر؛و330الزمخشري، المفصل،ص) 1(

   .116: سورة الشعراء ) 2(

   .162 / 19الألوسي ، روح المعاني ، ) 3(

   .23: سورة نوح ) 4(

   .204الميداني ، نوح في القرآن ، ص ) 5(

   .32: سورة يوسف ) 6(

   .5: سورة العلق ) 7(
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  . )1(" إنما "  التوكيد ب -11

  . )2(} ه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِينقَالَ إِنَّما يأْتيكُم بِه اللّ{ : -تعالى–قال االله 

وجل الذي كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به   هو الله عز)3( فالأمر "إنما هنا أفادت التأكيد" و

  .عاجلاً أو آجلاً إن تعلقت به مشيئته التابعة للحكمة 

  : ومثالها )4(سم يفيد الاستغراق والإحاطة بالأفراد والأجزاءاوهي " كل "  التوكيد ب-12

   .)5( } إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرُّسلَ فَحقَّ عقَابِ{ : -تعالى–قال 

 واحد من )6(فكل . تكذيب الأحزاب لرسل االله" كل" وجل ب ففي هذه الآية أكد االله عز

  .كذب جميع الرسل لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوهم جميعاً الأحزاب 

   .)7( للبعيد ةالموضوع "يا" التوكيد ب  -13

   .)8( } قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلاَلَةٌ ولَكنِّي رسولٌ مِّن رَّبِّ الْعالَمين{ : - تعالى-قال االله

يقول .  لمناداة القريب – هنا –الموضوعة للبعيد التأكيد لأنها استخدمت " يا " أفادت 

لته من نائم أو ساهٍ، فإذا نودي بها من عداهم يا لنداء البعيد أو من هو بمنز:" الزمخشري 

   .)9(" فلحرص المنادي على إقبال المدعو عليه ومفاطنته لما يدعوه له 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .123، ص) علم المعاني ( عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 1(

  . 33: سورة هود ) 2(

   .67 / 12الألوسي ، روح المعاني ، ) 3(

  .4/118، 1423/2003دار الفكر، : ، عمان2مرائي ، فاضل صالح ، معاني النحو، طالسا) 4(

   .14: صسورة ) 5(

   .362/ 3الزمخشري ، الكشاف ، ) 6(

   .415/ 2الزركشي ، البرهان ، ) 7(

   .60: سورة الأعراف ) 8(

   .309الزمخشري ، المفصل ، ص) 9(
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  :التوكيد بالمقامات : ثانياً

   :الاسمية التوكيد بالجملة -1

ح وضع فعل يدل على التجدد والحدوث ، ويقب والاستمرار ، والالاسم يدل على الثبوت

  : بما يلي -عليه السلام-، ويمكن التمثيل لها من آيات قصة نوح  )1(أحدهما مكان الآخر 

   .)2(  }واللَّه أَنبتكُم مِّن الْأَرضِ نباتاً{ : -تعالى– قال االله -أ

 بالجملة الاسمية دون الفعلية للدلالة على ثبوت الإنبات ؛ أي الإنشاء لآيةصغيت هذه ا

   بخلقالاستدلالوأنشأ .  )3( الحياة انتهاء فهو كائن ولا زال حتى -وجل عز-والخلق الله 

  وات حضور الأرض في الخيال فأعقب نوح به دليله السابق ، استدلالاً بأعجب مااالسم

نسان مخلوق من عناصر وأدمج في ذلك تعليمهم بأن الإ .من أحوال ما على الأرض يرونه 

    .  أخرى ةالأرض مثل النبات وإعلامهم بأن بعد الموت حيا

   .)4(  }فَقُلِ الْحمد للَّه الَّذي نجَّانا من الْقَومِ الظَّالمين{ : -تعالى– قال االله - ب

 - وجل عز-الحمد الله فعلية للدلالة على ثبوت لسمية دون ا بالجملة الايةت هذه الآغيص

  . الذي نجى عبده نوحاً وأتباعه من الكفرة والظالمين بإغراقهم واستمراره

   .)5(  }سلَامٌ علَى نوحٍ في الْعالَمين{ : -تعالى– قال االله -ت

 واستمرارها السلامللإشارة إلى ثبوت التحية و" سلام" بدأ االله سبحانه هذه الآية باسم 

الابتداء بالنكرة : يقول الألوسي . عبر الأجيال القادمة -عليه السلام - لنبينا نوح وتوجيهها

 في الآخرين قولهم سلام على نوح ، والمراد  عليهتركنا: لما فيه معنى الدعاء والمعنى 

وجل من  عزهذا سلام منه : أبقينا له دعاء الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة ، وقيل 

  .)6(الآخرين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .66/ 4الزركشي ، البرهان ، ) 1(

   .17: سورة نوح ) 2(

   . 204 / 29ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 3(

   .28: سورة المؤمنون ) 4(

   .79: سورة الصافات ) 5(

   .146 / 19روح المعاني ، ) 6(
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   .)1 ( }تلْك من أَنباء الْغيبِ نوحيها إِلَيك{ : - تعالى- قال االله-ث

 ؛ لأنها -عليه السلام-جملة مستأنفة أريد بها تأكيد قصة سيدنا نوح " تلك من أنباء الغيب"

 -عليه السلام-من أنباء الغيب هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى الامتنان للنبي محمد 

ذه العبارة بالجملة الاسمية دون الفعلية ؛ للدلالة على وقد صيغت ه. والموعظة  والتسلية 

فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم " الثبوت ، ثبوت هذه الأخبار المغيبة عن الناس ؛ 

  ." تلك " فناسب ذلك ابتداء الآية بالاسم . )2(" لعدم علمهم لأكثر من مجملاتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    .49: سورة هود ) 1(

   .92 / 12 والتنوير ، رابن عاشور ، التحري) 2(
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  : التوكيد بالجملة الحالية -2

   .)1(  }أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ{ : - تعالى- قال االله-أ

بكارهون ان لحال،وأنتم مبتدأ ولها متعلقفالواو واو ا.ملة حاليةج"وأنتم لها كارهون:"قولهو

 )3(والمعنى.الحال موضع نصب علىفي "ها كارهونوأنتم ل:"وجملة.)2(وكارهون خبر

 صحة دعواي إلا أنها خافية عليكم غير أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على

 أي لا يكون .ير متدبرين فيهاغتم معرضون عنها وأنأيمكننا أن نكرهكم على قبولها،مسلمة، 

  .ذلك 

   .)4(  }قَالَ إِنَّما يأْتيكُم بِه اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِين{: -تعالى -الله  قال ا-ب

فهم عاجزون . نفاذ أمر االله عليهم وقضائه فيهم " وما أنتم بمعجزين " أكد بالجملة الحالية 

 علىتدل " عجزين ما أنتم بم" والجملة الاسمية . عن دفع هذا العذاب أو الهرب منه 

  .  والباء زائدة للتأكيد )5(استمرار النفي وتأكيده 

ولاَ تكُن مَّع ونادى نوحٌ ابنه وكَانَ في معزِلٍ يا بنيَّ اركَب مَّعنا {:-تعال– قال االله-ت
رِين6(}الْكَاف(.  

 لم يؤمن  إما لأنه كان،أي في معزل عن المؤمنين" بنه ا" حال من " وكان في معزل " جملة 

رتد فأنكر وقوع الطوفان يصدق بوقوع الطوفان ، وإما لأنه ا فلم – عليه السلام –بنوح 

  . )7(فكفر بذلك لتكذبيه الرسول 

  : التوكيد بالجملة المعترضة - 3
   .)8( أو تحسيناً اهي الجملة الواقعة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .28 : هودسورة ) 1(
   .399/ 4الدرويش ، إعراب القرآن الكريم ، ) 2(
   305/ 3أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 3(
   .33: سورة هود ) 4(
   .68/ 8الألوسي ، روح المعاني ، ) 5(
   .42: سورة هود ) 6(
   .75/ 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 7(
   .506اللبيب ، صابن هشام ، مغني ) 8(
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  .)1(}مونَاْ برِيءٌ مِّمَّا تجرِأَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِن افْتريته فَعلَيَّ إِجرامي وأَن{:-تعالى–قال االله 

هذه جملة معترضة بين أجزاء القصة وليست من القصة ، ومن جعلها منها فقد أبعد ، وهي 

ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة التي لا . ل السورة تأكيد لنظيرها السابق في أو

. أن يتذكروا إنكارهم ويعيدوا ذكره  تدعو المنكرين إلى ،تفاصيل عجيبةيعلمها المخاطبون 

 ،إسرائيل وشهدت به كتب بني – عليه السلام –وكون ذلك مطابقاً لما حصل في زمن نوح 

ته وبعد قومه عن أهل يّ لأن علمه بذلك مع أم–صلى االله عليه وسلم -يدل على صدق النبي 

   .)2 (الكتاب آية على أنه وحي من االله لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه 

  : التوكيد بالقسم -4

ولَقَد {:-تعالى-قال االله .  )3(" ولم يؤت بجملة القسم إلا لمجرد التوكيد :" يقول ابن هشام  
وحاً إِلَى قَوا نلْنسأَر هإلهٍ   غيرهم نوا االلهَ ما لَكُم مدبم اع4( }فَقالَ يا قَو(.   

قال  . )5(أرسلنا الخ  أي واالله لقد ،جواب قسم محذوف " ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه" قوله 

إنما كان :  قلت ، مع قدما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا: ت قلفإن : " الزمخشري 

 التي هي جوابها ، فكانت ؛لا تأكيداً للجملة المقسم عليهاإ القسمية لا تساق لجملةن ا لأ؛ذلك

ويضيف .)6(مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب كلمة القسم 

 ولذا فالجملة القسمية )7(لأن القسم دل على الاهتمام فناسب ذلك إدخال قد :" الألوسي أيضاً 

  . إلى قومه -عليه السلام-وح أكدت بشكل قاطع إرسال ن

  : التوكيد بالعطف -5

   .)8( } أن اعبدوا االلهَ واتَّقُوه وأطيعون{ : -تعالى–قال االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .35: سورة هود ) 1(
   .64 – 63  / 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 2(
   .531مغنى اللبيب ، ص) 3(
  59: رة الأعراف سو) 4(
   .220/ 8روح المعاني ، الألوسي، ) 5(
   .84/ 2الكشاف ، ص ) 6(
   .221/ 8روح المعاني ، ) 7(
   .3: سورة نوح ) 8(
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 وذلك لأفضليتهما على سائر ،عطف الطاعة والتقوى على العبادة مع أنهما جزءان منها

 هو العابد الله الملتزم أوامره التقيّ ف؛ ولكنها جزء من العبادة،ادة ثمرة العبتقوىفال ،العبادات

ولكن االله عز وجل خصها بالذكر لبيان  وكذلك طاعة النبي عبادة،. هيه اوالمجتنب نو

 أوامر ء عابداً الله وفي نفس الوقت يعصي فلا يمكن أن يكون المر،وخصوصيتهاأهميتها 

قُلْ إِنَّ صلاَتي {:-تعالى- وكل عمل يبتغي فيه المسلم وجه االله فهو عبادة لقوله،أنبيائه

ينالَمبِّ الْعر لّهي لاتممو اييحمي وكسنلاَ و  ترأُم كبِذَلو لَه رِيكشينملساْ أَوَّلُ الْمأَن1(}و(.  

  :  التقديم والتأخير -6

   .)2(  } نذيرٌ مُّبِينٌولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه إِنِّي لَكُم{  : -تعالى–قال االله 

أي إني لكم لا . على معنى التخصيص " نذير " على عامله " لكم " دل تقديم المعمول 

  . )3(لغيركم رسول نذير مبين واضح في رسالتي موضح لها 

  :بالقصر :  التوكيد -7

   .)4( } إِنْ أَنا إِلَّا نذيرٌ مُّبِينٌ{ : - تعالى-قال االله

 إضافي فالقصر الذي دل عليه النفي والاستثناء هنا هو من قبيل القصر في هذه الآية قصر

الإضافي لا الحقيقي ، أي ما أنا بالنسبة إليكم في موضوع رسالتي بعد أن بلغتكم ما أمرت 

   )5(. بتبلغيه إلا منذر لكم بعذاب ربي 

  : التوكيد بالتكرار -8

   .)6(كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفاً أء ا      وهو أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .163 -162: سورة الإسراء ) 1(

   . 25: سورة هود ) 2(

  . 88الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 3(

   .115: سورة الشعراء ) 4(

   .69نوح في القرآن ، ص: الميداني ) 5(

 ، كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ) هـ751 -ت(بي بكر مد بن أ الدين محابن قيم الجوزية ، شمس) 6(

   .119 ، ص)ت.د(، مكتبة القرآن :  القاهرة )ط. د(بيان ، تحقيق محمد عثمان الخشت ،وعلم ال
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   .)1( "هو أبلغ من التأكيد"والهدف منه تأكيد المكرر وتقريره في النفس السامع و

   .)2(  } يجعل لَّكُم جنَّاتٍ ويجعل لَّكُم أَنهاراًو{ : -تعالى–قال االله 

للتوكيد اهتماماً بشأن " ويجعل لكم أنهار " أعاد فعل يجعل بعد واو العطف في قوله 

   .)3(المعطوف لأن الأنهار قوام الجنات وتسقي المزارع والأنعام 

  :  التوكيد بالمصدر -9

له وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين ،تارة يجيء من      ينصب المصدر توكيداً لما قب

  :يلي   ومن أمثلته ما)4(لفظ الفعل ، وتارة يجيء من مرادفه 

   .)5( }وأَصرُّوا واستكْبروا استكْباراً { : - تعالى- قال االله-أ

وين وتن.  على تمكن الاستكبار للدلالة" استكباراً " له المطلق بمفعو" استكبروا " تأكيد 

  . )6(شديداً لا يفله حد الدعوة للتعظيم ؛ أي استكبارًا استكباراً 

   .)7(}  ثُمَّ إِنِّي دعوتهم جِهاراً  {:-تعالى -  االله قال-ب

، وجيء  به ) 8 ( الدعاء لأن الجهار أحد نوعيّ؛يغ المفعول المطلق من مرادف الفعلهنا صِ

  " .دعوتهم " لتوكيد الفعل 

   .)9(} ثُمَّ إِنِّي أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً { : - تعالى- االله قال-ت

   سرارإإسراراً على أنه مفعول مطلق مفيد للتوكيد ، ووجه توكيد الإسرار أن " انتصب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/130، السيوطي ، الإتقان ) 1(

   .12: سورة نوح ) 2(

   .198 / 29 ، التحرير والتنوير  ، ابن عاشور) 3(

   .394/ 2الزركشي ، البرهان ، ) 4(

   .7: سورة نوح ) 5(

   .196 / 29ابن عاشور ، التحرير التنوير ، ) 6(

  .8: سورة نوح ) 7(

   .394/ 2الزركشي  ، البرهان ، ) 8(

   .9: سورة نوح ) 9(
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ن إعلان دعوتهم بمسمع من الدعوة كان في حال دعوته سادتهم وقادتهم لأنهم يمتعضون م

  .)1(أتباعهم

   . )2(} يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إخراجاثُمّواللَّه أَنبتكُم مِّن الْأَرضِ نباتاً {:-تعالى–قال االله -ث

للتوكيد ولم " تكم بنأ" المصدر فوقع مفعولاً مطلقاً لاسم من أنبت عومل معاملة ) نباتاً(ـف

ح لم يصى الإتيان به لأنه مستعمل فنَّسَف تَإنباتاً لأن نباتاً أخ: فيقال  على قياس فعله أتِي

: فإنه لم يعدل عنه إلى " إخراجاً " يعدل عنه إلى الثقيل كمالاً في الفصاحة بخلاف قوله بعده 

  بالمفعول)يخرجكم(وأكد .  لعدم ملاءمته لألفاظ الفواصل قبله المبنية على الألف ؛)خروجاً(

   .)3( إنكارهم البعث المطلق لرد

  : التوكيد بالصفة -10

 ويكون )4(الصفة تفيد تخصيص متبوعها أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده       

  :الوصف للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف ومن أمثلتها 

   .)5( }لْنا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِقُ{: -تعالى - قال االله - أ

ج بآخر المزدو) 6( الواحد )زوجين(ـالتأكيد على أن المقصود ب" إثنين " أفادت الصفة     

د ، وقد يطلق على مجموعها ، وليس بمفر، ج له كما هي زومن جنسه ، فالذكر زوج للأنثى

" ثنين ا: "لا يراد ذلك وصف بقوله تعالى وإلا لزم أن يحمل من كل صنف أربعة ، ولئ

  .حمل ذكراً وأنثى من كل نوع من الحيوانات انى وحاصل المع

   .)7(}  إِنِّي أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ{ : - تعالى- قال االله-ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .197 / 29ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 1(

   .18 -17: سورة نوح ) 2(

   .205 – 204 / 29والتنوير ، ابن عاشور ، التحرير ) 3(

 ، شرح شذور الذهب ، )761 - ت(ابن هشام ، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن أحمد بن عبد االله ) 4(

   . 432ص . )ت.د(المكتبة التجارية الكبرى ، :  ، مصر 10تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط

   .40: سورة هود ) 5(

   .78/  12، الألوسي ، روح المعاني ) 6(

   .59: سورة الأعراف ) 7(
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  . )1 (تأكيداً وبياناً لعظم ما يقع فيه وتكميل الإنذار" عظيم " وصف كلمة عذاب بـ 

  : التوكيد بالحال -11

الحال المؤكدة ؛ هي الآتية على حالٍ واحدة ، وهي لتأكيد الفعل ؛ وسميت مؤكدة لأنها    

والحال المؤكدة  )2(. من ذكر صاحبها  معلومة  لأنها؛تعلم قبل ذكرها ؛ فيكون ذكرها توكيداً 

 اه ونفي الشكتوكيد خبرها وتقرير مؤدّلما تجيء على إثر جملة عقدها من اسمين لا عمل له

  . )3(عنه

   .)4(}  يرسلِ السَّماء علَيكُم مِّدراراً { : -تعالى–ومثالها قوله 

  .)5(مطر فيها  أكدت كثرة درور الالسماء"فمدراراً حال من 

  .)6(}  وقَد خلَقَكُم أَطْواراً{ : - تعالى-وقوله

 خلق البشر أولاً -عز وجل-مؤكدة لمراحل خلق الإنسان التي يمر فيها ، فاالله " أطواراً " فـ

   .)7( ولحوماً ، ثم أنشأهم خلقاً آخر ، ثم عظاماً، ثم نطفاً،عناصر ثم مركبات تغذي الإنسان

  :أنواع الخبر :طلب الرابع الم

   :قسم علماء البلاغة الخبر إلى ثلاثة أقسام هي
  : الخبر الابتدائي :أولاً 

    هو الخبر الخالي من المؤكدات؛ لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه الخبر 

  .)8(فيتمكن الخبر في ذهنه بمجرد إلقائه؛ لأن خلو الذهن من الخبر يوجب استقراره فيه 

   .)9(  }وجعلَ الشَّمس سراجاً{: -تعالى -له ومثاله قو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .233/ 8الألوسي ، روح المعاني ، ) 1(
   .402/ 2الزركشي ، البرهان ، ) 2(
   .63الزمخشري ، المفصل ، ص) 3(
  11: سورة نوح ) 4(
   .1869/ 3النسفي ، تفسير النسفي ، ) 5(
   .14: سورة نوح) 6(
   .347/ 8القوجوي ، حاشية محيي الدين شيخ زاده ، ) 7(
عباس ، البلاغة فنونها ؛ 28 ، ص التأسيسية البنية،الدراويش : ينظر و ؛102ناظم ، المصباح ، صالابن ) 8(

   .115،  ص) علم المعاني ( وأفنانها 
   .19: سورة نوح ) 9(
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لى عباده بنعمة الشمس التي لها وجل ع  ، فقد من االله عزالامتنانفهذا خبر تضمن معنى 

  .فوائد للبشرية لا تعد ولا تحصى ، فأي خبر فيه تذكير بنعم االله يكون خالياً من المؤكدات 

  : الخبر الطلبي :ثانيًا

 ويلقي هذا اللون من الخبر .)1(     هو الخبر الذي يتردد المخاطب فيه ويشكك في صحته 

دمه ،فلا يترجح عنده جانب على آخر ، فعندئذ للشاك ، وهو المتردد في ثبوت الحكم وع

 ؛ لأن المخاطب ي طلبيايحسن أمر تقوية الحكم له بمؤكد واحدٍ ،  ليزيل ذلك التردد ، وسم

 : -تعالى–ومثاله قوله. ردد والظان والمتوهمويشمل المت. سه التثبيت في الحكم طالب في نف

 }الَمبِّ الْعلَى رإِلَّا ع رِيإِنْ أَجبأسلوب –عليه السلام -ففي هذه الآية يؤكد نوح ، ) 2(  }ين 

 وحده الضامن له ، وهو وحده القصر  أن أجره الذي يستحقه على كفالة رب العالمين ، فهو

  .تحمله وتكفل به ، وهو وحده الذي يثق بأنه سيمنحه هذا الأمر العظيم الذي 

  : الخبر الإنكاري :ثالثًا

 )3( المخاطب ، ويحتاج إلى أكثر من مؤكد حسب درجة الإنكاركرهوهو الخبر الذي ين  

ضعفاً ، وسبب تسميته بهذا والمؤكدات في هذا الخبر حسب ما يتطلبه حال المنكر قوة و

:  -تعالى-ومثاله قوله. ه فجاء التأكيد لدفع هذا الإنكارالاسم ؛ أنه مسبوق بإنكار المخاطب ل

إنا لنعتقد اعتقادا : نوح ردوا دعوة نبيهم قائلين له فقوم ) 4( }لنراك في ضلالٍ مبينإنا {

جازماً مستنداً إلى رؤية فكرية قلبية أنك في ضلالٍ عن الحق وضياع ، وضياعك هذا مبين 

" إن"عاءهم هذا بمؤكدات دل عليها حرفوقد أكدوا اد. واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه 

الخبر ، ودل عليها أيضاً الجملة الاسمية التي الابتداء المزحلقة إلى ) لام(في الجملة ، و

   .)5("إنا لنراك " عبرت عن مضمون الرؤية الجماعية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .30 الدراويش ، البنية ، ص:ينظرو ؛ 102ابن الناظم ، المصباح ، ص) 1(

   .109: سورة الشعراء ) 2(

    .48زاني ، المطول ، صات التف:رينظو ؛102ابن الناظم ، المصباح ، ص) 3(

   .60: سورة الأعراف ) 4(

   .46 الميداني ، نوح في القرآن ، ص)5(
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  :-عليه السلام- البلاغية للخبر في آيات قصة سيدنا نوح الأغراض:طلب الخامسالم

  :تين  فائدتين أساسيَّ– غالباً –يتضمن الخبر 

ومثاله في  . )1(ديم العلم والمعرفة للآخرين هي الفائدة المتوخاة منها تق:  فائدة الخبر -1

أُولَئك الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم مِّن النَّبِيِّين {:  قوله تعالى -عليه السلام-آيات قصة سيدنا نوح 

يلَ وائرإِسو يماهرإِب ن ذُرِّيَّةموحٍ ون عا ملْنمح مَّنمو مآد ن ذُرِّيَّةلَى متا إِذَا تنيبتاجا ونيده مَّنم

   .)2( }وَبُكِيّاًعلَيهِم آيات الرَّحمن خرُّوا سجَّداً 

من ذرية آدم : الخبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين أنعم االله عليهم من النبيين هم  أفاد

 في الفلك حتى –لسلام عليه ا-نوح مع  حمل االله ّية من   ذرباعتباره أباً للجميع ، ومن

  " لإبراهيم 

  : لازم الفائدة -2

 هو الخبر الذي لا يضيف فائدة جديدة للمخاطب ، والمراد منه إعلام المخاطب أن    

. )4( }فَأَنجَيناه ومن مَّعه في الْفُلْك الْمشحون{: ومثاله قوله تعالى)3(المتكلم عالم بالخبر 

وجل  وح وأتباعه في السفينة بعد حدوث الطوفان ، ولكن االله عزفالمؤمنون يعلمون نجاة ن

  .أراد بالخبر إعلامهم علمه بذلك 

   :الابتدائي أغراض الخبر :أولاً

  : التشريف -1

   .)5( }لْكَافرِين عذَاباً أَليماًليسأَلَ الصَّادقين عن صدقهِم وأَعدَّ ل{ : -تعالى–قال االله 

   .)6("  وإهانة للكافرين تشريفُ للصادقين وتبكيتُوالسؤال هنا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .91القزويني، الإيضاح ، ص) 1(

   .58: مريم سورة  )2(

  .44، المطول ، صالتفتازانيو ؛18، ص، الإيضاح، القزوينييبالخط: ينظر ؛و 40 ص،التلخيص، القزويني) 3(

  .119 : شعراءسورة ال) 4(

  . 8: رة الأحزاب  سو)5(

   .75/ 6البقاعي ، نظم الدرر ، : ينظر و ؛ 509/ 3الزمخشري ، الكشاف ، ) 6(
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  :  الإحاطة -2

  .)1( }وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها إِنَّ ربِّي لَغفُورٌ رَّحيمٌ{ : -تعالى–قال االله 

ا أمرهم االله بالركوب فركبوا ، استأنف قوله ، أو أمرهم فحينم. أفاد الخبر معنى الإحاطة 

أي إجراؤها " راها ومرساها مج" أي الذي له الإحاطة الكاملة " بسم االله :" بالركوب قائلين 

   .)2(ها ومحلها ووقتها وإرساؤ

  : التقسيم -3

 علَيك وعلَى أُممٍ مِّمَّن مَّعك وأُممٌقيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ مِّنَّا وبركَاتٍ { : -تعالى-قال االله   

   .)3(  }مِّنَّا عذَابٌ أَليمٌ سنمتِّعهم ثُمَّ يمسُّهم

 على أمم ناشئة من ذرية نوح الذين ا وتوزيعهتقسيم الخيرات والبركات تم في هذه الآية   

المتناسلة والمراد الأمم المؤمنة بتدائية ، ركبوا السفينة إلى يوم القيامة متشعبة منهم ، فمن ا

ممن معه إلى يوم القيامة ، وأمم أخرى ليسوا على صفتهم فمنهم ممتعون في الدنيا معذبون 

   .)4(في الآخرة 

  :  التكذيب -4

   .)5(  }كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقَالُوا مجنونٌ وازدجِر{ : -تعالى-االلهقال 

  . وعدم التصديق بدعوته – عليه السلام –أفاد الخبر التكذيب بنبوة نوح     

  : إقامة الحجة -5

   .)6( } أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طباقاً { : -تعالى–االله قال 

  ظمته من  وع إقامة الحجة على قومه للإقرار بوحدانية االله–عليه السلام -يريد نوح    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .41:  سورة هود )1(

   .531/ 3 البقاعي ، نظم الدرر ، )2(

   .48:  سورة هود )3(

   .321 – 320/ 3أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 4(

   .9: سورة القمر ) 5(

   .15: سورة نوح ) 6(
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: وطباقاً . وحالتهاون هيئة خلق االله السماوات تر ألستم  : )1(خلال خلقه للسماوات قائلاً لهم

 بعضها عن بعض وأن بعضها أعلى  أنها منفصليبعضها أعلى من بعض ، وذلك يقتض

  .بعض سواء كانت متماسة أو كان بينها ما يسمى بالخلاء  من

  :الترغيب والترهيب -6

   .)2(  }ويهدي إِلَيه من ينِيب{ : -تعالى–قال االله  

ابة ؛ فيزيده معونة حتى ن أناب إليه تائباً راجعاً بالإيمان والعمل الصالح فقد اهتدى بالإنفم   

 -وجل عز- تعالى بالطاعات والصالحات ، ومن كان هذا شأنه فإن االله يتقرب إلى االله

   .)3(سيرضى عنه ويجعله من أهل الجنة المنعمين يوم الدين 

  : التكريم -7

لَه من الْكَربِ نوحاً إِذْ نادى من قَبلُ فَاستجبنا لَه فَنجَّيناه وأَهو{ :- تعالى-قال االله   

 الذي توجه إليه بالدعاء بعد - عليه السلام–وجل لنوح  أفاد الخبر تكريم االله عز .)4(}الْعظيمِ

لتي كان  تعكس المكانة االاستجابةوهذه .  الربانية الاستجابةأن اشتد به الكرب فكانت 

   .-وجل عز-عند االله - عليه السلام–ؤها نوح ويتب

  : التهديد -8

ولاَ ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردتُّ أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد أَن يغوِيكُم {-تعالى–قال االله 

إِلَيو بُّكُمر وهونَ هعجر5(} ت(.   

 ولا ،ن قوم نوح لا يقدرون على دفع العذاب بقوة فيكونوا غالبينإشارة إلى أالخبر فيه     

بطاعة فيكونوا محبوبين مقربين إن كان االله يريد إهلاكهم بالإغواء ، وإن أراد نوح نجاتهم ، 

  وإليه " :ويظهر التهديد بجلاء حينما قال  .)6("فهو المدبر لأمورهم ،ويتصرف وحده لما يريد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .202 / 29ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 1(

   .13: سورة الشورى ) 2(

   .163الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 3(

   .76: سورة الأنبياء ) 4(

   .34: سورة هود ) 5(

   .527/ 3الألوسي ، روح المعاني ، ) 6(
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 ، بالموت ثم البعث فيجازيهم  لا إلى غيره ستعودون بأيسر أمر وأهونه"إليه"ـف" ترجعون 

على أعمالهم كما هي عادة الملوك مع عمّالهم ، فإذا ظل قوم نوح على عنادهم فإلى جهنم 

  .وبئس المصير 

  :  وجوب العقاب -9

   .)1( }وأغْرقْنا الذين كذَّبوا بآياتنا{ : -تعالى–االلهقال 

ورغم " ، )2(كثها بين ظهرانيهم    بعد تكذيب قوم نوح لنبيّهم رغم المدة الطويلة التي م

 ، "خفاء به لما لها من العظمة بالنسبة إلى االله  وهي من الظهور في حدٍّ لا البيناتالآيات 

   . عليهم بالموت والفناء والغرق عن طريق الطوفان -عز وجل–فقد حكم االله 

  : الوعد -10

ن رَّبِّكُم علَى رجلٍ مِّنكُم لينذركُم ولتتَّقُواْ أَوعجِبتم أَن جاءكُم ذكْرٌ مِّ{:-تعالى– قال االله -أ
لَّكُملَعو ونَ تمح3( }ر(.   

. لرحمة من االله إن هم استجابوا لإنذاره وتجنبوا محارم االله ا ب–عليه السلام -وعدهم نوح 

لكفر ووجود  المجيء وهو الإعلام بالمخوف والتحذير من سوء عاقبة اةيَّلِّ عِ)4(وقد ذكر 

 لأجل ؛التقوى منهم ، ورجاء الرحمة وكأنها علة مترتبة ، فجاءهم الذكرى للإنذار بالخوف

  .وجود التقوى منهم ووجود التقوى لرجاء الرحمة وحصولها 

ويمددكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم *  يرسلِ السَّماء علَيكُم مِّدراراً{ : -تعالى- قال االله-ب
   .)5( } م أاراجنات ويجعل لك

 بأمور هي أحب إليهم وأوقع الاستغفارووعدهم نوح عليه السلام على : " قال الألوسي    

 أعني النعم التي تضمنتها هذه الآيات من المطر الغزير الأخرويةفي قلوبهم من الأمور 

   . )6(ونعمة البنين والجنات والأنهار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .64: رة الأعراف سو) 1(

   .50/ 3البقاعي ، نظم الدرر ، ) 2(

   .63: الأعراف سورة ) 3(

   .325/ 4البحر المحيط ، تفسير أبو حيان الأندلسي ، ) 4(

   .12و 11: سورة نوح ) 5(

  . 125 – 124 / 29الألوسي ، روح المعاني ، ) 6(
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  :  المبالغة -11

   .)1 ( } فيهِنَّ نوراًوجعلَ الْقَمر{ : -تعالى–االله   قال 

لة الوصف بالمصدر والقمر ينير الأخبار عن القمر بأنه نور مبالغة في وصفه بالإنارة بمنز

   .)2(ه الأرض إنارة مفيدة بخلاف غيره من نجوم الليل فإن إنارتها لا تجدي البشر ضوء

  : التشبيه -12

  . )3 ( }وجعلَ الشَّمس سراجاً{ : -تعالى- االلهقال

تشبيه الشمس بالسراج وهو تشبيه بليغ ، والقصد منه تقريب المشبه .    أفاد الخبر التشبيه 

 من العرب من لَّمن إدراك السامع ، فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وقَ

   .)4( هموأضراب الملوك قصور أو  كانوا يرونه في أديرة الرهبانيتخذه ، وإنما

  :د  النصح والإرشا-13

أُبلِّغكُم رِسالاَت ربِّي وأَنصح لَكُم وأَعلَم {: على لسان نوح مخاطباً قومه  -تعالى– قال االله 

   .)5( } لاَ تعلَمونَ من اللّه ما

  وإرشاده لقومه،فهو مبعوث مرسل من رب العالمين،-عليه السلام-أفاد الخبر نصح نوح   

   .وقد وهبه االله علماً واسعاً يفوق علم قومهمه،ر أن ينصح قومكلف أن يبلغ رسالاته ومأمو

  : التأييد والمؤازرة -14

   .)6 (} ونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا{ : -تعالى-قال االله

  عليهم ه  وسانده ضد قومه الكفار من خلال نصر-عليه السلام- نوحاً -عز وجل-أيد االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .16: سورة نوح ) 1(

   .203/ 29 والتنوير ، ابن عاشور ، التحرير) 2(

   .16: سورة نوح ) 3(

   .203 / 29 والتنوير ، ابن عاشور ، التحرير) 4(

   .62: سورة الأعراف ) 5(

   .77: سورة الأنبياء ) 6(
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 أنكروا آيات االله ، فحمل النصر معنى منهم وتخليصه وأهله من كيد القوم الذينوانتقامه 

   .)1( ومعنى الإنقاذ الانتقام

  : الدعاء – 15

   .)2( }وقيلَ بعداً لِّلْقَومِ الظَّالمين { : - تعالى-قال

من " بعداً " دعاء نوح عليه السلام على قومه بالهلاك وكلمة . أفاد الخبر معنى الدعاء

   .)3( سوءالكلمات التي تختص لدعاء ال

  

  :من الأغراض البلاغية للخبر الطلبي :ثانياً 

  : التذكير بالنعمة -1
   .)4( }  لتسلُكُوا منها سبلاً فجاجاًعلَ لَكُم الْأَرض بِساطاًواللَّه ج{  :-تعالى–قال  

ا  الأرض التي يسرت العيش على ظهرها وجعلتهانبساطأفاد الخبر الطلبي التذكير بنعمة     

 وهذه والاستمراروقد أكد الخبر بمجيئه في جملة اسمية للدلالة على الثبوت . صالحة للحياة 

    .الأرض ذات طرق واسعة يتنقل بها البشر بسهولة ويسر

  : المدح والثناء -2 

   .)5 (} سلَامٌ علَى نوحٍ في الْعالَمين { -تعالى–قال االله 

 بها المرسلون وأتباعهم ، وهذه التحية لنوح  يدعو-لز وجع-هذا السلام هو تحية من االله 

  دالة على أن أهل السماء" في العالمين "  ، وعبارة -عز وجل- من االله -عليه السلام-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .245الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 1(

   .44: سورة هود ) 2(

، فتح البيان في مقاصد القرآن )هـ130 7-ت(بد علي الحسين  صديق ابن حسن عالقنوجي ، أبو الطيب) 3(

  . 188 / 6: م ، 1995/ هـ 1515،  المكتبة العصرية:، بيروت1، ط

   .20 -19: سورة نوح ) 4(

   .79: سورة الصافات ) 5(
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وجاء الخبر في جملة اسمية  . )1(ونه بهذه التحية ون رضوان االله يحيتغبوالأرض ممن ي

  .رالتأكيد والثبوت والاستمراللدلالة على 

  : التقسيم -3

أَرسلْنا نوحاً وإِبراهيم وجعلْنا في ذُرِّيَّتهِما النُّبوَّةَ والْكتاب وَلَقَدْ { : - تعالى- قال االله

 مهيرٌ مِّنكَثدٍ وتم مُّههن2( } فاسقونفَم(.   

أي فبعضهم مهتد ومن هؤلاء " ير منهم فاسقون فمنهم مهتد وكث" ورد التقسيم في قوله   

 وهذا خبر )3(. المهتدين من اصطفى االله منهم أنبياء ومرسلين ، وكثير من ذريتهما فاسقون 

  .روالاستمرانه جملة اسمية تدل على التأكيد والثبوت طلبي لأ

  : الترغيب والترهيب -4

   .)4( } ن يشاءُ ويهدي إِلَيه من ينِيباللَّه يجتبِي إِلَيه م{ : - تعالى-قال االله   

 يصطفي ويختار من يشاء من عباده لمنصب النبوة ، ولا يختار إلا -وجل عز-االله    

 ، وأبعدهم عن كل نقيصة ، فمن مصلحتهم ل والأحسن عقلاً وخلقاً وتقوًىموالأكالأفضل 

   )5(.  بحكمته إليهباع من اجتباه اتِّ

   .)6( } فَسوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَابٌ يخزِيه ويحلُّ علَيه عذَابٌ مُّقيمٌ{ : -تعالى–االلهقال 

هذه الخبر فيه تهديد بالغ بالعذاب ، والعذاب المخزي الغرق ، :" يقول أبو حيان الأندلسي 

   .)7( "والعذاب المقيم عذاب الآخرة ؛ لأنه دائم عليهم سرمد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .146الميداني ، نوح في القرآن الكريم ، ص) 1(

   .26: الحديد سورة ) 2(

   .306الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 3(

   .13: الشورى سورة ) 4(

   .163الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 5(

   .39: سورة هود ) 6(

  .222/ 5البحر المحيط ، تفسير ) 7(
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  : التصوير -5

وهي تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوحٌ ابنه وكَانَ في معزِلٍ { : -تعالى–قال االله     

   .)1( } ولاَ تكُن مَّع الْكَافرِين يا بنيَّ اركَب مَّعنا

ماء  مستوى الارتفاعوهو مشهد  . -عليه السلام-هذا مشهد من مشاهد قصة سيدنا نوح    

لية كالجبال ، إلا إلى مستوى حمل السفينة وجريها عليه ، ولا تكون الأمواج في البحر متعا

العاتية ح  عن ذكر الري تحركها ، فوصف الموج بأنه كالجبال أغنىإذا كانت الريح العاتية

ونادى نوح ابنه  : " -تعالى–رة ، وهذا الجريان قبل أن يتفاقم الخطب ، بدليل قوله في الصو

وهكذا يعكس لنا هذا  .)2( فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة والبر "

-الخبر المؤكد من خلال مجيئه في جملة اسمية مشاهد حية متحركة من قصة سيدنا نوح 

   .-عليه السلام 

  : إعلان البراءة -6

  . )3( } وأَناْ برِيءٌ مِّمَّا تجرمونَ{ : -تعالى–االلهقال 

 من أن يفتري القرآن -عليه السلام-في هذا الخبر توجيه بديع وهو إفادة تبرئة نفس محمد   

وأنا :  فيكون المعنى ، فهي إجرام منهم عليه، القرآن دعوى باطلة ادعوها عليهافتراءفإن 

 وأكّد الخبر بالجملة الاسمية التي تدل على  .)4( باطلاً بريء من قولكم الذي تجرمونه عليَّ

  .الثبوت والاستمرار

  :حاطة  الإ-7

   .)5( } اللّه أَعلَم بِما في أَنفُسِهِم إِنِّي إِذاً لَّمن الظَّالمين{ : -تعالى–االله قال  

 لا يعلم ضمائرهم ولا يحكم – عليه السلام –فنوح . أفاد الخبر إحاطة علم االله بكل شيء  

  هو أعلم حتى منهم بما في أنفسهم ، ومن المعلوم إلا على الظاهر ، واالله المحيط بكل شيء و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .42: سورة هود ) 1(

   .12الميداني ، نوح في القرآن ، ص: ينظر و ؛ 315/ 3أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 2(

   .35: سورة هود ) 3(

   .65 / 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 4(

   .31: سورة هود ) 5(
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د الخبر بالجملة الاسمية للدلالة وقد أكّ .) 1(ن في نفسه خير جازاه عليهه لا يظلم أحد ممّأنّ

  .على الثبوت والاستمرار 

  : تأكيد الشيء بما يشبه ضده -8

   .)2 (} فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا فراراً{ - تعالى- قال االله   

 يردهم لهم بأن يعبدوا االله وبطاعتهم لي لم دعائيإن :" عنى الآية في مقال ابن عاشور     

لم "  كان قوله ،ولما كان فرارهم من التوحيد ثابتاً من قبل، ما دعوتهم إليه إلا بعداً منه 

   .)3( من تأكيد الشيء بما يشبه ضده ، "افرارً  دعائي إلادهميز

  

  من الأغراض البلاغية للخبر الإنكاري : ثالثاً 

  : تأكيد قصة نوح عليه السلام -1

   .)4( }لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه  { : -تعالى–قال 

عي لهذا التأكيد أن المقصودين اوالد" لقد " ه بقوله  هذا الخبر إذ بدأ-وجل عز-أكد االله    

ء به من ا ، وبما ج-صلى االله عليه وسلم-الأولين بالخطاب هم المكذبون برسول االله محمد 

تستدعي تأكيد وقوع هذه القصة ، إذ يشير مضمونها إلى أن رسالة يبلغها عن ربه ، 

 وهم المخاطبون عرضة لإنزال الإهلاك -صلى االله عليه وسلم-المكذبين بالرسول محمد 

 من قبل ، فذلك من سنن -عليه السلام-بهم إذا أصروا على التكذيب كما أهلك االله قوم نوح 

 بدء القصة بهذه العبارة -عليه السلام-ومن الملاحظ في  آيات قصة نوح . )5(ه االله في عباد

 ،وهود،  الأعراف :ي السور التي وردت فيها القصة وهيوذلك ف" ولقد أرسلنا نوحاً " 

  . والحديد ، والعنكبوت،والمؤمنون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .526/ 3البقاعي ، نظم الدرر ، ) 1(

   .6: ورة نوح س) 2(

   .192 / 29ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 3(

   59 :  الأعرافسورة) 4(

   .44آن ، صرالميداني ، نوح في الق) 5(
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  : العتاب -2

    .)1 (} إِنِّي أَعظُك أَن تكُونَ من الْجاهلين{ : -تعالى–قال االله 

بنه لظنه بأنه  حينما طلب العفو لا-سلامعليه ال- لنوح -عز وجل–أفاد هذا الخبر عتاب االله 

يقول .  وعاتبه على سؤاله ، بين لنوح حقيقة ولده-عز وجل–لم يكن من الكافرين ، لكن االله 

فالمراد النهي عن وقوع السؤال في المستقبل بعد أن أعلمه سبحانه باطن أمره ، : "الألوسي 

-، والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه وانه إن وقع في المستقبل في السؤال كان من الجاهلين 

د منها أن و على سمت العصمة ، والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب بل المقص-عليه السلام

 أن -سبحانه– لذلك ، واستعاذ باالله -عليه السلام-لا يقع الذنب في الاستقبال ، ولذلك امتثل 

  .يقع ما نهى عنه

  :  الاعتذار والتوبة -3

   .)2( } الَ ربِّ إِنِّي أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه علْمٌقَ{  :-تعالى–قال االله 

عليه -منه ) 3(وهذه توبة .هذا قول صدر عن نوح عليه السلام لأجل الاعتذار وإعلان التوبة 

 اإظهارً منه أو من ذلك مبالغة في التوبة وأعوذ بك:  مما وقع منه وإنما لم يقل -السلام

   .-تعالى–االله قّنه والنشاط فيها وتبركاً بذكر من لللرغبة 

  : والتمهيد لطلب النصر شكاية ال-4

   .)4(}فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا فراراً* قَالَ ربِّ إِنِّي دعوت قَومي لَيلاً ونهاراً{:-تعالى–قال االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .46: سورة هود ) 1(

   .47: سورة هود ) 2(

   .319/ 3أبوالسعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 3(

   .6-5: سورة نوح ) 4(
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 لطلب النصر عليهم ؛ لأن المخاطب هذا الخبر مستعمل في لازم معناه وهو الشكاية والتمهيد

وانتصار  توكله على االله، وفائدة حكاية ما ناجى به نوح ربه إظهار. به عالم بمدلول الخبر 

  .)1(االله له

  : اليأس -5

   .)2 (} قَالَ ربِّ إِنَّ قَومي كَذَّبون { : -تعالى–قال االله 

 أن -عليه السلام-إيمان قومه يأسا نهائياً ، فقد أكد نوح د الخبر يأس نوح عليه السلام من أفا

عهم قد بلغوا كل قومه باستثناء من آمن به قد كذبوه ، فليس فيهم من يطمع بإقناعه إذ جمي

  .مستوى التكذيب الجازم له ، بعد كل بياناته ومجادلاته معهم 

  : الذم -6

   .)3 (} إِنَّهم كَانواْ قَوماً عمين{ : - تعالى-قال االله

 قومه الذين كذبوه من خلال وصمهم بالعمى ، فالعوج مجبول في – نوح عليه السلام –ذم 

   .)4(م ذلك طبعهم ، منغرس في قلوبهم ، ثابت له

  : المبالغة وتوجيه العناية الفائقة -7

  .)5(} عمرانَ علَى الْعالَمينإِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ{:-تعالى–قال االله   

ومن معاني صيغة      . لص المصفّى من الكدورات والشوائب اار الخو الاختي   الاصطفاء ه

 اختار -سبحانه وتعالى-فاالله  . )6(المبالغة في معنى الفعل وتوجيه العناية الفائقة : ) افتعل(

  . وآل إبراهيم وآل عمران وفضلهم على كل البشر اآدم ونوحً

  : المدح والثناء -8

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .193 / 29ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 1(

   .117 :سورة الشعراء ) 2(

   .64: سورة الأعراف ) 3(

   .50/ 3البقاعي ، نظم الدرر ، ) 4(

   .33 :سورة آل عمران ) 5(

   .294الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 6(
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   .)1( } إِنَّا كَذَلك نجزِي الْمحسِنِين إِنَّه من عبادنا الْمؤمنِين{ : -تعالى– قال االله -أ

 -وقد وصل نوح. )2( وأثنى على إيمانه وإحسانه -عليه السلام-نوح  -وجل عز-مدح االله 

ة المتقين ومرتبة الأبرار ، رتبة الإحسان بعد أن مر بمرتبة المؤمنين ومرتبم -عليه السلام

فلا يكون الإنسان من الأبرار حتى .  إلى المرتبة العليا الارتقاءرتبة الدنيا شرط في فالم

 حقوق مرتبة الأبرار ، ، ولا يكون من المحسنين حتى يستوفي يستكمل حقوق مرتبة المتقين

  .ولا يدخل في دائرة مرتبة المتقين ما لم يكن من المؤمنين 

   .)3( } ذُرِّيَّةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنَّه كَانَ عبداً شكُوراً{ : -تعالى– قال االله -ب

 من خلال وصفه بالعبد الشكور الذي -عليه السلام- على سيدنا نوح -وجل عز–أثنى االله 

  .وجل على إنقاذه وتخليصه من القوم الظالمين   عزشكر االله

  : التهديد -9

   .)4( }قَالُوا لَئن لَّم تنته يا نوح لَتكُوننَّ من الْمرجومين { : -تعالى-قال االله

فقد .  في متابعة دعوته لدينه  إن أستمر- عليه السلام-وح تهديداً مباشراً لنوحوجه قوم ن

  .ونون التوكيد الثقيلة " لام الابتداء "ـكد هذا الخبر بوأُ. قرروا قتله رمياً بالحجارة 

  : إظهار القوة والغلبة – 10

   .)5( } وإِنَّ ربَّك لَهو الْعزِيز الرَّحيم{ : -تعالى–قال االله 

ذ ما قضاه في حق قوم ي القوي الغالب الذي نفّ أ،أظهر الخبر قوة الواحد الديان فهو العزيز

  .لام الابتداء "ـوب " إنّ" ـوقد أكد ذلك ب. نوح الكفرة 

  : إرادة الاهتمام بالخبر -11

   .)6( }وإِنِّي كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم{ : -تعالى–قال االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .81- 80: سورة الصافات ) 1(

   .174الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 2(

   .3: سورة الإسراء ) 3(

   .116: سورة الشعراء ) 4(

   .122: سورة الشعراء ) 5(

   .7: سورة نوح ) 6(
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   .)1(" تأكيد لإرادة الاهتمام بالخبر لوتصدير كلام نوح با: " يقول ابن عاشور 

  .والجملة الاسمية " إن "  الخبر بوأكد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .194 / 29، التحرير والتنوير) 1(
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   :الآتيةالقصر وفيه المطالب : المبحث الخامس 
  

  القصر لغةً واصطلاحًا : المطلب الأول 

  أقسام القصر: طلب الثانيالم

  
  ث طرفيه القصر من حي:أولاً       

  

  القصر من حيث الواقع:        ثانيًا

   

  القصر من حيث المخاطب:        ثالثًا

  

  طرق القصر: المطلب الثالث 
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  القصر
  المطلب الأول 

    واصطلاحاًالقصر لغةً

  : القصر لغة :أولاً

 ـ ، وَ   شـيءٍ  عنك نفسك   فّ  كَ:والقصر  . القصرُ الغاية   :  " ورد في معجم العين         تُرْصَقَ

 طرفهن علـى    ن في القرآن أي قصرْ    )قاصرات الطرف (و. رها قصراً   على كذا أقصِ   نفسي

.  )1("هـا   ة فـي بيت   المحبوس: والمقصورة.   أزواجهن لا يرفعن إلى غيرهم ولا يرون بدلاً       

وهـو  .  )2(قصرت الشيء بالفتح أقصره قصراً حبسته       " الحبس وهو مشتق من     : والقصر  

   .)3(وحبست نفسك عليه-عليه السلام-كأنه يراد ما اقتصرت: كرُصْمقصور أي محبوس وقَ

  :  في القرآن في أربع آيات هي – بهذا المعنى –ووردت كلمة القصر 

   .)4( } وعندهم قَاصرات الطَّرف عينٌ{ : -تعالى– قال االله -1

   .)5( } وعندهم قَاصرات الطَّرف أَترابٌ{ : -تعالى– قال االله -2

  ) .6( } إِنسٌ قَبلَهم ولَا جانٌّفيهِنَّ قَاصرات الطَّرف لَم يطْمثْهنَّ{:-تعالى– قال االله -3

 ولا تتعـدى نظـراتهن     أزواجهنعلى   فهذه الآيات تصف نساء الجنة بأنهن يقصرن الطرف       

  .إلى غيرهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .قصر(مادة اب العين ، الفراهيدي ، كت) 1(

   .510 – 509ينظر الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص و ؛) قصر( مادة لسان العرب ،) 2(

   .97 / 5،ابن فارس ، مقاييس اللغة ) 3(

   .48: سورة الصافات ) 4(

   .52: صسورة ) 5(

   .56: سورة الرحمن ) 6(
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 )2(أنهن خدرن في الخيـام      : بوسات والمعنى   أي مح . )1( }حورٌ مَّقْصوراتٌ في الْخيامِ   {  -4

  .بمعنى مقيمات فيهن 

  : القصر اصطلاحاً :ثانيًا 

 )3(أو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عـداه         . تخصيص أمر بطريق مخصوص     : هو       

أو جعل أحد طرفي النسبة في الكلام سواء كانت إسنادية أو غيرها مخصوصاً بالآخر بحيث               

   .)4(لا يتجاوزهن 

وعند النظر في التعـريفين اللغـوي       . ويسمى الأول مقصوراً ، والثاني مقصوراً عليه             

للغوي ، وهذا اسـتقر عليـه       والاصطلاحي للقصر نجد أن المعنى الاصطلاحي مبني على ا        

  .علماء البلاغة فيما بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .72: سورة الرحمن ) 1(

 ـ1250 -ت(وكاني ، محمد علي بن محمد       الش) 2(  ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم            ) ه

   .134/ 5 ، )ت.د(الدار الثقافية العربية ، :  بيروت ،ط. التفسير ، د

   .97/ 2السيوطي ، الإتقان ، ) 3(

   .716الكفوي ، الكليات ، ص) 4(
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  لمطلب الثانيا                                    

   أقسام القصر                                

وعة ، يمكن حصرها في      ذلك لأن اعتبارات مختلفة ووجهات متن      ؛ للقصر أقسام متعددة      

  :ثلاثة أقسام كما وردت في قصة سيدنا نوح عليه السلام

  . من حيث طرفي القصر -1

  . من حيث الواقع -2

  .) 1( من حيث المخاطب -3

  ." المقصور والمقصور عليه ." من حيث طرفي القصر : لاً أو

  :يقسم القصر إلى قسمين 

  . قصر الموصوف على الصفة -1

   ."الصفة  " )2(والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية لا النعت النحوي     

   .)3( } إِنْ أَنا إِلَّا نذيرٌ مُّبِينٌ{ : -تعالى– قال االله -أ

، " نـذير   "  علـى    -عليه الـسلام  - العائد على نوح     )أنا( -تعالى– االله   رففي هذه الآية قص   

يه وهو صفة فهـذا مـن بـاب قـصر     ل مقصور ع)نذير( مقصور وهو موصوف و    )أنا(ـف

 مقصور على إنـذار المكلفـين لا        )أنا(وحاصله  : " الموصوف على الصفة ، قال الألوسي       

ذاركم بالبرهان الواضح وقد فعلته ، ومـا        أتعداه إلى طرد الأرذلين منهم ، أو ما علي إلا إن          

صله أنا مقصور على إنـذاركم لا أتعـداه إلـى           وحاالآخرين  علي استرضاء بعضكم بطرد     

  .) 4(" استرضائكم 

  .)5(}راك إِلاَّ بشراً مِّثْلَنافَقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قومه ما ن{:-تعالى– قال االله -ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .378 – 375، ص) علم المعاني ( عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 1(

   .213الخطيب القزويني ، الإيضاح ، ص: ينظر ؛ و 137القزويني الخطيب ، التلخيص ، ص) 2(

   .115: سورة الشعراء ) 3(

   .162 / 19روح المعاني ، ) 4(

   .27: سورة هود ) 5(
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" بـشراً   " مقـصور و  " نراك  " ا ، فالكاف في     ه والمقصور ما قبل   إلاه ما بعد    فالمقصور علي 

  . وهو من باب قصر الموصوف على الصفة ،مقصور عليه

  : قصر الصفة على الموصوف -2

   .)1( }قَالَ لاَ عاصم الْيوم من أَمرِ اللّه إِلاَّ من رَّحم{ : -تعالى–قال االله   

نفي لجنس العاصم المنتظم لنفي     " لا عاصم اليوم من أمر االله       " يقاً على   يقول الألوسي تعل     

 الجبل عاصماً ، تمهيداً  لحصر العصمة فـي          كونلمبالغة في نفي    ا وصفه ل  جميع أفراده ذاتً  

 إلا هو تعالى ،     -تعالى–لا عاصم من أمر االله      :  كأنه قيل    بالاستثناء -جاره عز-جناب االله   

 رحمته بموجب سبقها    نه الجليل جل شأنه وإشعاراً بعلية     تفخيماً لشأ ؛م  إلا من رح  : وإنما قيل   

 وهناك وجه حـسن     ،هذا أحد الوجوه وأقواها    . )2("لا يعصمك الجبل منه     : غضبه كأنه قال    

 أي لا عاصم إلا مكان من رحمه االله من المؤمنين           ؛آخر وهو أن الكلام على إضمار المكان      

فجنس العاصم هـو     . )3( اعتصام إلا مكان من رحمه االله        لا مكان :  والمعنى   .وهو السفينة 

 ، وهو موصوف  ، وهو الصفة ، والمكان الذي رحمه االله وهو السفينة مقصور عليه           المقصور

  .وهو من باب قصر الصفة على الموصوف 

  :القصر باعتبار الواقع : ثانياً 

  :وينقسم هذا النوع إلى قسمين هما 

" ن النفي فيه موجهاً إلى كل ما عدا المقصور عليه أو هـو              هو ما كا  :  القصر الحقيقي    -1

 والقصر الحقيقي مطـابق    .)4(تخصيص شيء بشيء بمعنى إثباته له ونفيه عن كل ما عداه            

    . )5(صادقاً مطابقاً للواقع : أي " حقيقياً تحقيقياً " للواقع وسموه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .43: سورة هود ) 1(

  . 12/89 المعاني ،روح) 2(

   .12/90 ، نفسهالمرجع )  )3(

   .376الزوبعي ، علم المعاني ، ص) 4(

دار القلـم ،    :  ، دمشق    1 وعلومها وفنونها ، ط    أسسهاالميداني ، عبد الرحمن حسن حنبكة ، البلاغة العربية          ) 5(

1416 / 1996 . 1 /523 .   
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   .)1( } ا علَى ربِّي لَو تشعرونَإِنْ حسابهم إِلَّ{: -تعالى -ومثاله قوله 

  ) 2(ن يتصف بعلى لا يتجاوزه إلى أ" لى ربي ع" ـبأي حسابهم مقصور على الاتصاف 

 حساب باطن أمرهم الذي خفي عني إلا علـى ربـي لـو              إنّ:" يقول الطبري في هذه الآية      

ة قصر موصوف علـى     صر في هذه الآي   والق . )3( أمرهم وعلانيته    ه يعلم سرَّ  تشعرون ، فإنَّ  

لأن المجرور الخبر في قوة     " على ربي   " والصفة هي   " حسابهم  " الصفة ، والموصوف هو     

الوصف ، فإن المجرورات والظروف الواقعة أخباراً تتضمن معنى يتصف به المبتدأ ، وهو              

   .)4(الحصول والثبوت المقدر في الكلام بكائن أو مستقر

وفيه يكون النفي موجهاً إلى كل ما        : لادعائيا الحقيقي    الحقيقي وهو  وهناك نوع آخر للقصر   

  ولا فتى إلا " ، " لا سيف إلا ذو الفقار "  ، مثل قولهم  )5( ومبالغةادعاءعدا المقصور عليه 

   ".عليٌّ

  : القصر الإضافي -ب

هو أن يكون المقصور عنه شيئاً خاصاً يراد بالقصر بيان عدم صحة ما تصوره بشأنه ، أو                 

نحصرٌ في دائـرة خاصـة ،        ، إذا الكلام كله م    ، أو إزالة شكه وتردده    المقصود بالكلام ادعاه  

  بالإضـافة إلـى     قصراً حقيقياً عاماً ، وإنما هو قـصر         ليس ؛ أي اً إضافياً   وقد سمي قصر  

   أو أكثر من احتمالات محصورة بعدد خاص ويستدل احتمالين خاص يدور حول موضوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .113: سورة الشعراء) 1(

   .289السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص) 2(

   .12/ 11تفسير الطبري ، ) 3(

   .162 / 27ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 4(

   .524/ 1 الميداني ،  البلاغة العربية ،: ينظر ؛و379الزوبعي ، علم المعاني ، ص) 5(
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  :ومثاله .  )1(عليها بالقرائن 

   .)2( } إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنَّةٌ فَتربَّصوا بِه حتَّى حينٍ { : -تعالى– قوله – أ 

 وهو الموصـوف    "رجل" فالمقصور   ، في هذه الآية قصر الموصوف على الصفة       القصر    

  لا صفة له بالإضافة إلى     )3(:  الإضافي ، أي     وهو من نوع القصر   " ة  نَّجِ" والمقصور عليه   

  . ما ةٌنَّ أنه رجل به جِ رسول االله إلاأنه عاء ؛ ادّإصراره على 

  . )4(} إِنْ أَنا إِلَّا نذيرٌ مُّبِينٌ { : -تعالى– قال االله -ب

والمقصور عليه  " أنا  "  الموصوف على الصفة ، فالمقصور        قصر – في هذه الآية     القصر   

 في موضوع رسـالتي     إليكمنا بالنسبة   وما أ :  أي   ؛ )5(وهو من نوع القصر الإضافي    " نذير"

ل العقاب  بعد أن بلغتكم ما أمرت بتبليغه إلا منذر لكم بعذاب ربي ، ويشمل هذا الإنذار معجّ               

  .ومؤجله 

حيث توجه النفي   "  الإضافي التحقيقي    القصر " )6(يطلق على هذا النوع من القصر الإضافي        

وهناك نوع آخر للقصر الإضافي     .واقع  فيه إلى بعض ما عدا المقصور عليه في الحقيقة وال         

 وهو ما يتوجه فيه النفي إلى ما عدا المقـصور عليـه             الادعائيالقصر الإضافي   ) 7(يسمى  

  " .عبده "  كقول بشار بن برد في محبوبته ، ومبالغةادعاءً

    من القلب ولا تسمع الأذنان إلا       بصر العينان في موقع الهوى فما تُ

   إذ والادعاء مبنية على المبالغة – في شعر بشار –يب القصر الإضافي نلاحظ أن أسال    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .378الزوبعي ، علم المعاني ، ص : ينظر و ؛ 524/ 1الميداني ، البلاغة العربية ، ) 1(

   .25: سورة المؤمنون ) 2(

   .295الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 3(

   .115 : الشعراء) 4(

  69الميداني ، نوح في القرآن ،ص) 5( 

   .380الزوبعي ، علم المعاني ،  ص) 6(

   .380 ، صالمرجع نفسه) 7(
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  له حيث أثبت ذلك الإبصار   ) الإبصار عند المحب على كونه بالقلب       ( قصر في البيت الثاني     

الأذنان إلا مـن    ولا سمع   ( كذلك قصر في قوله     . ونفاه عن العين التي هي أداته في الواقع         

ونفى أن يكون ذلك مما     فقد أثبت السمع للقلب     القلب ، السمع على ما يرد الأذنان من القلب ،           

ذنان في الواقـع ، فالقـصر فـي هـذين           يرد من الأصوات الخارجية التي تعتمد عليها الأُ       

  .الموضعين مبناه على الادعاء والمبالغة 

  :القصر من حيث المخاطب: ثالثاُ 

  : أقسام هي ةقصر من حيث المخاطب إلى ثلاثينقسم ال

 فالمخاطب إذا كان معتقداً اشتراك صـفة        )1(يخاطب به من يعتقد الشركة       :  قصر إفراد  -1

أي يكون الكلام المشتمل علـى      ؛   )2( إفراد   خرى في الثبوت للموصوف يكون قصر     بصفة أ 

ر عليـه  فـي          ركة غيـر المقـصو    مـشا ره  راد إعلامه بخطأ تـصو    هاً لمن يُ  القصر موج 

أَن لاَّ تعبدواْ إِلاَّ اللّه إِنِّي أَخاف علَيكُم عذَاب          {  :-تعالى– قوله   -أ: مثالهو.  )3(ر  المقصو

وهـي  " العبـادة    " ر قصر الصفة على الموصوف فالمقـصور      وهذا القص   .)4( }يومٍ أَليمٍ   

صر فيه قصر إضافي وهـو قـصر        والق. وهو الموصوف   " االله  "  والمقصور عليه    ،الصفة

ومن المعلوم أن قوم نـوح كـانوا        .  )5( "أرسلنا بأن لا تعبدوا إلا االله       " إفراد وتقدير الكلام    

سـبحانه  - السلام العبادة وقصرها على االله     يعبدون الأصنام وفي هذا القصر أفرد نوح عليه       

هم يكونوا من   ومه علّ  ، وسعى من وراء ذلك إزالة الشك المختزن في عقول أبناء ق            -وتعالى

  .الموحدين 

فالقصر   .)6(}فَإِن تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِّن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّه          {:-تعالى– قال االله    -ب

  .هنا قصر موصوف على الصفة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .97/ 2السيوطي ، الإتقان ، ) 1(

   .323 ، شرح التلخيص ، صالبابرتي) 2(

   .528/ 1الميداني ، البلاغة العربية ، ) 3(

   .26: سورة هود ) 4(

   .5/470الطوسي ، التبيان ، ) 5(

   .72:سورة يونس ) 6(
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 وهو قصر . وهو الصفة   " على االله   "  والمقصور عليه    ،وهو الموصوف " الأجر  " فالمقصور  

 وبلـغ   ، أجره على ما حمـل     أجر منهم وقصر   أي   -عليه السلام –إفراد حيث نفى فيه نوح      

 إلـى عطـائهم     -عليه السلام -وقومه كانوا يظنون حاجة نوح      .دعوة الحق على االله سبحانه      

  .فرد عليهم بهذا البيان الساطع المبين 

 ، أي يكـون     )1(يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له             :  قصر قلب  -2

وره نسبة المقصور إلى غير     قصر موجهاً لمن يراد إعلامه بخطأ تص      الكلام المشتمل على ال   

  :ومثاله . )2( عليه المقصور

    .)3( } قَالَ إِنَّما يأْتيكُم بِه اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِين { : -تعالى – قوله -أ

هر طلبهم ، حمـلاً   بناءً على ظا  – قصر قلب    -والقصر في هذه الآية   : "     قال ابن عاشور  

لكلامهم على ظاهره على طريقة مجاراة الخصم في المناظرة ، وإلاّ فإنّهم جازمون بتعـذّر               

أن يأتيهم بما وعدهم ؛ لأنهم يحسبونه كاذبًا ، وهم جازمون بأن االله لم يتوعـدهم ، ولعلّهـم                   

  .) 4(كانوا لا يؤمنون بوجود االله 

لْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِّن إِلَهٍ             ولَقَد أَرس  { : -تعالى– قال االله    -ب

رغَي5(}ه (.  

 –هذا قصرٌ حقيقيٌّ ، من قصر الصفة التي هي الألوهية على  موصوف واحدٍ هـو االله                     

نـسبه إلـى    نّ مـا ي   وجَّهُ له الخطاب ، وتعريفه بأ     ن يُ  ، ويراد منه قلبُ تصور م      -عز وجل 

  ) .قصر قلب(الأصنام من صفة الألوهية هو االله وحده ، فهو 

   .)6( } فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشرٌ مِّثْلُكُم { : -تعالى– قال االله -ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/97السيوطي ، الإتقان ، ) 1(

   .1/528 ، البلاغة العربية ، الميداني) 2(

  . 33: سورة هود ) 3(

   .12/61التحرير والتنوير ، ) 4(

   .23: سورة المؤمنون ) 5(

   .24: سورة المؤمنون ) 6(
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ــصر      ــة -الق ــذه الآي ــي ه ــصفة –ف ــى ال ــوف عل ــصر الموص ــصور  . ق   فالمق

هم ينفـون   وهو قصر قلب ف   . ، وهو الصفة    ) بشرٌ(وهو الموصوف والمقصور عليه     ) هذا(

؛ لأنهم يعتقـدون أو     " ما هذا بشرٌ  : "  ، ويؤكدون هذا الحكم بقولهم       -عليه السلام –نبوّة نوح   

 يكون ملكًا أو جنِّيا ،       كأن يزعمون أنّ الرسول لا يكون بشرًا بل يكون مخلوقًا خارقًا للعادة ،           

  " .وبهذا  يقلبون عليه دعواه أنه رسول 

  :  قصر تعيين-3

   .)1(ن تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحدٍ بعينهيخاطب به م    

قصور منسوب      فالكلام المشتمل على القصر موجه لمن يُراد إزالة تردّده وشكّه ، هل الم            

والفرق بين هذا النوع من القصر وقصر القلـب ،           . )2(لى غيره ؟    إلى المقصور عليه أو إ    

    أمّا قصر التعيين فإنّه يرد على مـن        . خاطب عكس الحكم     اعتقاد الم  هو أن قصر القلب يرد

 قصريِ الإفراد والقلب ؛ لأن اعتقاد        وقصر التعيين أعمّ من     .)3(تردد في الحكم أو شك فيه       

، ولا  كون الشيء موصوفًا بأحد معنَيَيْنِ على الإطلاق لا يقتضي جواز اتّصافه بهمـا معًـا              

ن يكون مثالاً لقصر الإفراد والقلب يصلح أن يكـون           كل ما يصلح أ    وبهذا علم أنَّ  . امتناعه  

   .)4(كسمثالاً لقصر التعيين من غير ع

   .)5( } فَقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قومه ما نراك إِلاَّ بشراً مِّثْلَنا { : -تعالى–ومثاله قوله 

وهو قصر موصوف على صفة     ) ناما نراك إلاّ بشرًا مثل    (   في النص الكريم ورد قصرٌ في       

 زعمهم فإنّهم يعتقـدون أنّ      حيث وردت صفات عدّة للرسول المبعوث من عند االله ، فحسبَ          

الرسول لا يكون بشرًا بل يكون مخلوقًا خارقًا للعادة كأنْ يكون ملكًا أو جنّيا وبالتالي وجدت                

  الجن ، فأتى القصر هنامجموعة صفات وهي إمّا أن يكون من البشر أو من الملائكة أو من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/98السيوطي ، الإتقان ، ) 1(

   .1/529الميداني ، البلاغة العربية ، ) 2(

   .382الزوبعي ، علم المعاني ، ص) 3(

   .326البابرتي ، التلخيص ، ص) 4(

   .27: سورة هود ) 5(
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حسب -بالتالي ينفي عنه صفة الرسول      و–عليه السلام   –ليقصر صفة بشرية على سيدنا نوح       

 ما يصلح أن يكون مثالاً      ل ك وبهذا عُلِمَ أنَّ     . )1( قصر قلب    –في الأصل   –وهو   . -زعمهم

   .)2(عكس  مثالاً لقصر التعيين ، من غير لقصر الإفراد ، أو قصر القلب يصلح أن يكون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .166( في صفحة – سابقاً –شبيه لهذه الآية  للتعليق على مثاتم ا) 1(

   .215الخطيب القزويني ، الإيضاح ، ص) 2(
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  المطلب الثالث

  رالقصطرق 
  :  للقصر هي يوجد عدة طرق

  :ولها عدة خصائص " ما إنّ " ـ القصر ب:أولاً

والسبب إفادة إنما معنى القصر ، هو تضمينه : "كي قال السكا . ما على القصرتدل إنّ -1

ما إثباتاً لما يذكر بعدها ونفياً  وتأتي إنّ)2(الجمهور على أنها للحصر  و)1(" ما وإلا : معنى 

  .)3(لما سواه 

 )4(لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة ) إنما(  تجيء -2

لذا : إلى معرفته واحتاج علم السامع أمراً قد غلط فيه بالحقيقة ، والقصر بالخبر بعدها أن ت

  .) 5(يستخدم في قصر الإفراد والتعيين والقلب 

أولاً الإثبات ثم النفي :  إنها تفيد النفي والإثبات دفعه واحدة بخلاف العطف فإنه يفهم منه -3

   .)6(ف كد من العطآ) إنما(وهذا مما يجعل القصر ظاهراً في أو العكس ؛ 

يقول عبد . التعريض  على أمر آخر وهو الأحيانمع القصر في كثير من ) إنما (  تدل -4

بالقلب ثمّ اعلم أنّك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى : " القاهر الجرجاني 

  . )7(عدها نفس معناه ، ولكن التعريض بأمرٍ هو مقتضاه إذا كان لا يراد بالكلام ب

   . )9( ، ويسبقها سؤال مقدر أو صريح )8(يها المقصور دائماً  يل- 5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .291 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص)1(
، البحر المحيط ، حققه لجنـة مـن         ) 794 –ت  (الزركشي ، بدر الدين محمود ادر بن عبد االله الشافعي           ) 2(

/ 2السيوطي ، الإتقان ،     : ينظر  ؛و245/ 3 ، 1994 / 1414 ،   كتب ال دار:  ، القاهرة    1علماء الأزهر ، ط   
98.   

   .291السكاكي ، المفتاح ، ص: ؛ ينظر 254اني ، دلائل الإعجاز ، ص الجرج) 3(
   .254اني ، دلائل الإعجاز ، صالجرج) 4(
   .82 ، ص التأسيسيةالدراويش ، البنية) 5(
   .82 ، صالمرجع نفسه) 6(
   .272ئل الإعجاز ، صلاالجرجاني ، د) 7(
   .381، ص )علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 8(
   .83، ص التأسيسيةويش ، البنية االدر) 9(
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في آيات قصة سيدنا " إنما " يمكن دراسة القصر ب " إنما " بعد استعراض خصائص      

–ه ليات سورة هود ، وهي قو في آية واحدة من آ علماً أنها لم ترد إلا-عليه السلام-نوح 

   .)1(  }قَالَ إِنَّما يأْتيكُم بِه اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِين { : -تعالى

صر  قصر حقيقي ق   – هنا   –فالقصر  " االله  "  والمقصور عليه   " الإتيان بالعذاب   " فالمقصور  

، ا هو داخل تحت قدرتي     ولا مم  س إليّ أي إن ذلك لي   :" يقول الألوسي . صفة على موصوف    

لقت به   الذي كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلاً أم آجلاً إن تع            -وجل عز-وإنما هو الله    

ه ، قيـل    ما لا يخفى من تهويل الموعود ، فكــأنّ        : وفيه كما قيل    مشيئته التابعة للحكمة ،     

   .)2( "-تعالى–الإتيان به أمر خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله االله 

 قال ذلك علـى طريقـة       –عليه السلام   – نوح   كفار قوم نوح لأنّ   واضح ب وفيه تعريض        

  .رة ظمجاراة الخصم في المنا

  :  القصر بالنفي والاستثناء :ثانيًا 

  .    إنّ هذا النمط هو الطريق الأم لطرق القصر ، وإنّ أهل البلاغة يقيسون عليه 

  : ستثناء    ومن خصائص القصر بالنفي والا

  . )3( يكون المقصور عليه بعد إلاّ غالبًا -1

فمثلاً يمكن أن تذكر لا ما يصلح أن يكون في النفي والاسـتثناء،    ) نّماإب( ما يصلح فيه     -2

   لأنه لا يجوز الجمع بين أداتي نفي في جملة واحـدة           ؛ ولكنّها لا تأتي بعد إلاّ     ،النافية بعد إنما  

  .) 4(معًا 

 ، أو يجب عليه أن لا يصرّ على         مع مخاطب في مقام لا يصر على خطئه        تستعمل إنما    -3

   .)5(خطئه ، أمّا النفي والاستثناء فيستعمل مع مخاطب تعتقد فيه أنّه مخطىء وتراه يصرّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .33: سورة هود ) 1( 

   .66  / 12الألوسي ، روح المعاني ، ) 2(

   .382 ، ص)علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها:  ؛ وينظر 1/531لبلاغة العربية ، الميداني ، ا) 3(

   .87الدراويش ، البنية التأسيسية ، ص) 4(

   .295- 294السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص) 5(
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تستعمل في الأمور التي لا ينكرها المخاطـب ، بينمـا فـي النفـي               ) إنّما(ومعنى ذلك أن    

وقد كثر  .  فيستعمل في الأمور غير الواضحة التي يشك فيها المخاطب أو ينكرها             والاستثناء

وأصل اسـتعمال هـذا     : " قال السيوطي   . هذا النوع في القرآن الكريم للرد على المنكرين         

الطريق أن يكون جاهلاً بالحكم ؛ وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار               

 ـ      وهذه ال  . )1("مناسب   ، أو  ) مـا (أو  ) لا(شروط تشمل النفي والاستثناء؛ سواء كان النفي ب

    .)2() غير(أو ) إلا(والاستثناء بـ. ا غيرهم

  :    ومن أمثلة النفي والاستثناء في قصة سيدنا نوح عليه السلام

  . )3(} بادي الرَّأْيِذلُناوما نراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذين هم أَرا{:-تعالى–قال االله).إلاّ(و) ما(بـ) 1(

ين دليلاً على   فجعلوا أتباع الناس المعدودين في عادتهم أراذل محقور       : "     قال ابن عاشور    

   .)4("  له على سادتهم الذين يلوذ بهم أشراف القوم وأقوياؤهم ةزأنّه لا مي

، والمقـصور   ) حأراذل قوم نو  (   فكما هو ملاحظ أنّ المقصور عليه مذكور بعد إلاّ وهو           

من باب قصر الموصوف علـى الـصفة ، وهـو           )  -عليه السلام –أتباع نوح   (قبلها وهو   

نّ صفة أتباع نوح المؤمنين خلافًا لما يعتقد هؤلاء الكفرة مـن             قلب ؛ لأ   باعتبار الواقع قصر  

قوم نوح ، فهم سادة وأعزاء بهذا الدين لا أذلاّء محتقرين ، فكما هو ملاحظ فهم منكـرون                  

، إنّ هـذا الأسـلوب      هذا جاء القصر بالنفي والاستثناء    فة العزّة والرّفعة لأتباع نوح ؛ ول      لص

في مثل هذا المقام ؛ لأنـه  ) إنّما(يستعمل مع المنكرين ، أو من هو في منزلتهم ، ولا تصلح      

 ـ          فإنّه يمكن أن يأتي بعـدها      ) إنما( لا يمكن أن يأتي بعد هذا الأسلوب نفي بخلاف القصر ب

  .نفي 

 ـ) 2(        إِنْ حسابهم إِلَّا علَـى ربِّـي لَـو        { : -تعـالى  –قال االله   ). إلاّ(النافية و ) إنْ(القصر ب

   .)5(} تشعرونَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/98الإتقان ، ) 1(

   .2/98 ، نفسهالمرجع ) 2(

   .27: سورة هود ) 3(

   .12/48التحرير والتنوير ، ) 4(

   .113:سورة الشعراء ) 5(
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أي محاسبة أعمالهم والتنقير عن كيفيّاتها البـارزة والكامنـة إلاّ علـى             :"قال أبو السعود       

 موصوف على الصفة ، وهو قصر حقيقـي،       وهو قصر   .)1("مائررائر والضَّ المطلع على السَّ  

  .أحد في ذلكولا يشاركه -عز وجل–هو قصر إفراد، فالحساب جميعه اللهباعتبار المخاطب و

والَّذين من بعـدهم لاَ يعلَمهـم إِلاَّ        {:-تعالى–قال االله   ) . إلاّ(و) لا(القصر عن طريق    ) 3(

العلـم  (والمقـصور   ) االله(وهذا قصر صفة على موصوف ، فالمقصور عليـه            .)2( }اللّه

حيـث قـصر    . قوم نوح وعاد وثمود ومن جاء بعدهم ، وهو قصر حقيقي إفرادي             ) بالأمم

  ) .إلاّ(والاستثناء بـ) لا(بطرق النفي بـ) االله(العلم بتلك الأمم على 

  .)لكن(و) بل(و) لا( القصر بالعطف بـ:ثالثًا

 ـ   . )3(" ذكره أهل البيان ولم يحكوا فيه خلافًا        : "      قال السيوطي    ) لا(فإذا كان العطف ب

فقصر المجيء علـى محمـد ، وإذا   .  جاء محمدٌ لا خالدٌ: كان المقصور عليه ما قبلها مثل    

   .)4(كان المقصور عليه بعدها دائمًا ) لكن(أو) بل(كان العطف بـ

  : القصر بالتقديم :رابعًا 

  : تقديم المسند إليه -1  

اللَّه يجتبِي إِلَيه   {:-تعـالى –قال االله    .)5(      يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي        

وفي هذه الحالة إن المسند إليه معرفـة والمـسند           . )6( }يهدي إِلَيه من ينِيب   يشاءُ و  من

) االله(خبر فعلي فيأتي للتخصيص ، وفي هذه الآية المسند إليه معرفة ، وهو لفـظ الجلالـة                  

مقـصور ، فهـو     ) يجتبي(، فلفظ الجلالة مقصور عليه ، و      ) يجتبي(والخبر مثبتًا وهو فعلي     

   .)7(  والمقدم هو المقصور عليه دائمًا ، والمؤخر هو المقصوروصوفقصر صفة على م

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .5/52أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 1(

   .9: سورة إبراهيم ) 2(

  .2/99الإتقان ، ) 3(

   .383- 382 ص، )علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 4(

   .2/100 ، الإتقان ،السيوطي) 5(

   .13: سورة الشورى ) 6(

   .383-382 ص، )علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 7(
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ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه  { : -تعـالى –االله قال : تقديم المسند    -2

   . )1(} فَلَا تتَّقُونَ ما لَكُم مِّن إِلَهٍ غَيره أَ

هو الموصوف  و) لكم(على صفة فقدم  –لإفادة القصر وهو قصر موصوف    ) لكم(   قدم الخبر   

  . وهو صفة وطريق القصر تقديم المسند وهو من باب القصر الإضافي ) ومن إله(

  :  تقديم المفعول -3

   .)2(ورًا    تقديم المفعول يفيد الحصر ، سواء كان مفعولاً أو ظرفًا أو مجر

  .)3(}ا ونوحاً هدينا من قَبلُووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب كُلاًّ هدين { : -تعالى– قال االله  

وهذا من باب قـصر     . ليدلّ على الاهتمام والاختصاص     ) نوحًا(و) كلاًّ: (    قدم المفعولين   

  .قصرًا إضافيا )  ونوحإسحاق ويعقوب(داية على الموصوف وهم هالصفة وهي ال

قَالَ لاَ عاصم الْيوم من أَمرِ اللّه إِلاَّ من رَّحم وحالَ            { : -تعالى–قال االله    :  تقديم الظرف  -4

 جوا الْممهنيب   ينقرغالْم نلإفـادة  ) الموج(على الفاعل   ) بينهما(قدم الظرف   . ) 4( } فَكَانَ م

  .ى الموصوف قصرًا حقيقيا  صفة عل، قصرالقصر

  :  تقديم المجرور -5

   .)5(} فأدخلوا نارًاممَّا خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا  { : -تعالى–    قال االله 

على عامله لإفادة القصر ، أي أغرقوا فـأدخلوا         ) خطيئاتهممما   (قدِّم: "    قال ابن عاشور     

وهو قصر صفة على موصوف      . )6(" ح  نارًا من أجل مجموع خطيئاتهم لا لمجرد دعوة نو        

  .قصرًا حقيقيا 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .23: سورة المؤمنون ) 1(

   .2/101السيوطي ، الإتقان ، ) 2(

   .84: سورة الأنعام ) 3(

   .42: سورة هود ) 4(

   .25: سورة نوح ) 5(

   .212 /29التحرير والتنوير ، ) 6(
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  المبحث السادس

 : المطالب الآتيةيهالشرط وف

  

  .وأدواته وأقسامه   الشرطتعريف: المطلب الأول    

  . الشرط جملة: المطلب الثاني    

  .الفرق بين أدوات الشرط : المطلب الثالث    

  ).لو(و) إذا(و) إن(الجمل التي تدخل على :المطلب الرابع    
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  المبحث السادس

  الشرط

  وأدواته وأقسامهتعريف الشرط  : ولالمطلب الأ

  :تعريف الشرط : أولاً 
الشريطة، والجمع شروط روف، وكذلك مع: الشرط: تعريف الشرط لغة -1

   .)1(التزام الشيء: والشرط.وشرائط
  : تعريف الشرط اصطلاحاً-2

هو ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلاً في الشيء ولا : في اصطلاح المتكلمين -أ  

  . )2( راً فيهمؤث

ا من مأو ما يقوم مقامه" إن،وإذا"ما دخل عليه أحد الحرفين: وفي اصطلاح النحاة -ب

أعني اللغوي . وهو المراد هنا. ة الثانييّالأسماء والظروف الدالة على سببية الأول و مسبب

   .)3(لا الشرعي والعقلي 

  :أدوات الشرط وأقسامه: ثانيًا

 ومنها ما لنحو أدوات الشرط وبينوا أنّ بعضها يجزم الفعلذكر علماء ا: أدوات الشرط -1

  :، وبعضها لا يجزم وهي كما يلييجزم فعلين

 يدخلان على جملتين فيجعلان "إن ولو"وهما :(هما حرفان كما قال الزمخشري: الحروف-أ

   .)4(الأولى شرطاً والثانية جزاء 

  .من وما وأي و مهما: الأسماء-ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .شرط( مادة لسان العرب ، ) 1(

  ).5/164(البحر المحيط، تفسير الزركشي، ) 2(

  .5/164المصدر نفسه ، )3(

 .32:الزمخشري، المفصل، ص) 4(
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 .) 1( اأين ومتى وأي وحين وأنّى وحيثما وإذا م: الظروف -ت

  : )2( ط أقسام الشر-2

  .) إما(ـوهو ما أدي ب : شرط انفصال-أ 

  .) إما(ي بأدوات الشرط عدا دِّوهو ما أُ:  شرط اتصال-ب

  

  .جملة الشرط: طلب الثانيالم

إحداهما فعل الشرط، والأخرى جواب : ربطهما أداة الشرطتن  الشرطية هي جملتا    الجملة

والذي يوصف . وقد يكون الشرط من باب الخبر، وقد يكون من باب الإنشاء .الشرط 

 - أعني فعل الشرط-رط والجواب معاً، أما الجملة الأولى وحدها الخبر والإنشاء هو الشب

   .)3( لا تفيد فائدة تامة ولا تحتمل صدقاً ولا كذباً افليس كذلك؛ لأنه

وتتصدر جملة الشرط أدوات الشرط التي لابد أن تدخل على جملتين فعليتين، فلا يخلو     

 ماضيًا والآخر مستقبلاً ، فإن كانا  أو مستقبلين ، أو أحدهماالفعلان أن يكونا ماضيين،

 فلا يظهر فيهما جزم، وهما في موضع فإن كانا ماضيين. مستقبلين ؛ فإنك تجزمهما جميعًا 

وإن  .)4(فيقدّم الماضي ويؤخر المستقبل  وإن كان أحدهما مستقبلاً والآخر ماضياً ، جزم 

. )5( من الفاء في جواب الشرطفلا بدأو مبتدأً صريحًا ماضيًا كان الشرط أمرًا أو نهيًا و

في جواب الشرط، توصلاً إلى المجازاة بالجملة المركبة، من المبتدأ ) بالفاء(وإنما جيء 

  وحق الفاء إذا جاءت للجواب أن يُِبتدأ بعدها اللام، ولا يجوز أن تعمل فيما بعدها . )6(والخبر

  ــــــــــــــــــــــــــــ

سين ، توجيه اللمع شرح كتاب اللمع لابن جني، دراسة و تحقيق فايز زكي محمد ابن الحبَّاز، أحمد بن ح )1(

 .371ص،1423/2002دار السلام، : ، القاهرة1دياب،ط

  .491السكاكي، مفتاح العلوم، ص )2(

   .351 ص، )علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 3(

ي ،قدم له فواز ج، شرح جمل الزجا)هـ669:ت(ليبوالحسن علي بن مؤمن بن محمد بن عابن عصفور، أ) 4(

  . 2/314،) ت.د(دار الكتب العلمية،: ط، بيروت.الشعار، د

 .321الزمخشري، المفصل، ص )5(

  .195 ابن جني،اللمع، ص)6(
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  الأمر :وقد يحذف الشرط، وتقوم أشياء مقامه، دالةٌ عليه، وتلك الأشياء.  )1(شيءٌ مما قبلها 

وهذه الأشياء أجوبة مجزومة وسبب .  )2(ضرْلتمني والدعاء والعَوالنهي والاستفهام وا

والجازم لجميع . جزمها لأن فيها معنى الشرط من حيث كانت متعلقة بالجملة التي قبلها

  . )3(الأجوبة الجمل التي قبلها ، لأنها نزلت منزلة حرف الشرط هذا مع عدم الحرف

   .)4(راد به الماضي مع المستقبل جميعاًبال وقد يُوالفعل الواقع بعد إنْ الشرطية معناه الاستق

م الاسم يالاختيار أن يليها الفعل ، ولا يجوز تقدسم وفعل فوإذا وقع بعد أداة الشرط ا

فإنه يجوز أن يليها الاسم ويؤخر الفعل ، ) إنْ(وإضمار الفعل إلا في ضرورة شعر،وما عدا

  .في الكلام، وتقديم الفعل أحسن 

 .)5(}وإِنْ أَحدٌ مِّن الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلاَم اللّه{ :-الىتع– قال االله  

   .)6( إلا ضرورة إلا أن يكون الفعل مجزوماً فلا يجوز تقديم الاسم

إن "وإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه؛ فتقول    

ويجوز في . )7( جواب الشرط عليه جواب القسم لدلالة؛ فحذف" يقم عمروقام زيد واالله

ولم يتم تقييد إذا الفجائية بالجملة الاسمية لأنها لا " إذا الفجائية" الجملة الاسمية أن تقترن ب

  . )8(تدخل إلا عليها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

دار إحياء : ،بيروت2قيق محمود مصطفى حلاوي، ط ابن عقيل، شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك،تح)1(

  ).159-1/158(، م1420/1999التراث العربي،

 .196ابن جني، اللمع، ص )2(

 .178المشكل في النحو، ص حيدرة اليمني ، )3(

، 1 علي الأيوبي، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الأفضل، كتاب الكناش في فني النحو والصرف،ط)4(

 ).2/119(،1420/2000كتبة العصرية،الم: بيروت

   .6: التوبةسورة) 5(

  .2/316ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ) 6(

   .1/502ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ) 7(

 وبل الصدى، تحقيق وتعليق قطر الندى، )هـ761:ت(ابن هشام الأنصاري، أبو عبد االله جمال الدين )8(

  .132 ،ص418/1998الثقافية، مؤسسة الكتب :، بيروت1عرفات مطرجي،ط

 176



  : الفرق بين أدوات الشرط: المطلب الثالث

 عند ذوي لا بد لدارس البلاغة أن يفرق بينها، فإن استعمال بعضها مكان بعض معيب    

  :والفرق كما يلي.الفصاحة، والحكمة البيانية أن يستعمل كلاً منها مكان الأخرى

وتتفق هذه الأدوات . تستعمل فيما هو مشكوك) إن(و.تستعمل فيما هو محقق الوقوع ) إذا(  

فهي ) لو(بال، أما  للاستق)إذا(و)إنْ(في أنها جميعاً شرط، ولكنها تختلف فيما بعد، ف

  فإنَّ-الالدلالة على الاستقب وهو -في أمر واحد) إذا(و) إن(ولكن مع اشتراك . ضيللم

نه ، أو يغلب على ظنه أهجازماً بوقوعبينهما فرقاً، ذلك أن فعل الشرط؛ إما أن يكون المتكلم 

آتيك إذا طلعت الشمس، ونلتقي إذا نضج : ؛ تقول)إذا(ي هاتين الحالتين تستعمل ف.واقع

وقد يكون فعل . فأنت جازم بطلوع الشمس، ويغلب على ظنك أن الثمر سينضج. الثمر

 أعني حالة -ن هاتين الحالتيالشرط مشكوكاً فيه وقد يترجح عند المتكلم عدم الوقوع، وفي

نستخلص من هذا أنّنا . تستعمل إن –الشك،تساوى الوقوع وعدمه ، أو ترجيح عدم الوقوع 

 إذا كان المتكلم جازماً )إذا(، وتستعمل  إذا كان المتكلم غير جازم بوقوع الشرطستعمل إن ؛ن

   .)1( بوقوع الشرط، أو يغلب على ظنه وقوعه

  :ات قصة سيدنا نوح عليه السلام كما يلي في آينوالأمثلة على هاتين الأداتي   

  :  إنْ-1
  .)2(}إِنَّك إِن تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً{:-تعالى–قال  -أ

جزمه ضارع فعل الشرط مجزوم بأن وعلامة فعل م: تذر. حرف شرط جازم) إنْ(و    

 ضمير -ضمير متصل) هم(ه وجوباً تقديره أنت ووالفاعل ضمير مستتر في .سكون آخره

الجملة الفعلية جواب شرط جازم غير : يضلوا عبادك.  في محل نصب مفعول به-الغائبين

 وظن ةفجواب الشرط ليس في وقوعه جزم ولكن حسب خبرَ،  )3(محل لها مقترن بالفاء لا

ما  بذلك بستحكام علمهوصفهم بما يصيرون إليه لاف : "يقول الألوسي  .-عليه السلام-نوح 

   ، بل على الفجور والكفرأراد من جُ:وقيل.  خمسين عاماًحصل له من التجربة ألف سنة إلا

  ـــــــــــــــــــــــــ

 .353-352، ص)علم المعاني(عباس، البلاغة فنونها وأفنانها ) 1(

 . 27:نوحسورة  )2(

مكتبة : ط، الخليل. بإيجاز، دا في الإعجاز إعراباً وتفسيرًلي، جت عبد الواحد، بلاغة القرآن الكريمخيالش) 3(

  .   10/338، ) ت.د(دنديس، 
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وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنَّه لَن يؤمن من قَومك إِلاَّ من   {:سبحانه –وقد علم كل ذلك بوحي كقوله 

 ما دعا عليهم إلّا بعد -عليه السلام-أنّه ويقال  . )1(  }قَد آمن فَلاَ تبتئس بِما كَانواْ يفْعلُونَ

 إن إنك"وأيّاً كان فقوله .  كل مؤمن من الأصلاب وأعقم أرحام نسائهم-تعالى–أن أخرج االله 

 مع احتمال أن يكون من بالاستئصالاعتذار مما عسى أن يقال  من أن الدعاء " تذرهم

   .)2(" -معليهم السلا-هم من يؤمن مما لا يليق بشأن الأنبياء فأخلا

: لأن لم تنته ؛ )3(}قَالُوا لَئن لَّم تنته يا نوح لَتكُوننَّ من الْمرجومين{ :-تعالى– قال االله -ب

 اللام - اللام مواطئه للقسم- مقول القول–الجملة وما بعدها في محل نصب مفعول به 

 فعل المضارع مجزوم تنته. حرف نفي وجزم وقلب : لم. حرف شرط جازم:  إنْ-المؤذنة

 وبقيت الكسرة دالة عليها والفعل في - حرف العلة الياء-بلم وعلامة جزمه حذف آخره

اللام : لتكوننّ.  تقديره أنت لأنه فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً؛محل جزم بأنْ

بنون فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله : تكوننّ. ة في جواب القسم المقدرواقع

جواب القسم " تكوننّ من المرجومين ل" لة الفعليةالتوكيد الثقيلة والنون لا محل لها والجم

وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم أو يكون جواب والجملة المقدر لا محل لها 

ليس من باب اليقين " لتكوننّ من المرجومين"وجواب الشرط .  )4(القسم قد سدّ مسد الجوابين 

  .ه من الأمور التي يشك فيها ولكن

  

  :إذا  -2
   .)5(  }إِنَّ أَجلَ اللَّه إِذَا جاء لَا يؤخَّر لَو كُنتم تعلَمونَ {:-تعالى– قال االله -أ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   . 36: سورة هود ) 1(

   .1/502ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ) 2(

  .116: سورة الشعراء  )3(

 .353-352، ص)علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها  )4(

  . 4:نوحسورة ) 5(
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 وإذا أتى أجل ، كان جازماً بوقوع جواب الشرط فالأجل محدود-عليه السلام-فنوح 

نوح من قومه أن يبادروا  إلى الإيمان والطاعة   فلا يمكن تأخيره ورده لذا يطلب،الإنسان

 ويتحقق ،طه الذي هو بقاؤهم على الكفر والعصيان فلا يجيءقبل مجيئه حتى لا يتحقق شر

   .)1(شرط التأخير إلى الأجل المسمى فيؤخروا إليه 

فَإِذَا جاء أَمرنا وفَار التَّنُّور فَاسلُك فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك  {:-تعالى–ال االله ق -ب

   .)2( } قَولُ منهمإِلَّا من سبق علَيه الْ

محقق الوقوع ولاشك " فاسلك فيها من كل زوجين اثنين  " - في هذه الآية-جواب الشرط

 في فيه فإذا جاءت مقدمات تنفيذ أمر االله بإهلاك القوم غرقاً فعلى نوح عليه السلام أن يدخل

  .الفلك بانتظام وإحكام من كل أمة ، أو نوع ، من الأحياء زوجين اثنين 

  :الشرطية : لو -3

 حرف لما كان سيقع لوقوع ا وفسّرها سيبويه بأنه، غالباً إلّا ماضي المعنى–لا يليها    

.  وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى ، وفسّرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع)3(غيره

كان وإذا . إمّا فعل ماضٍ، أو مضارع منفي بلم :هذه من جواب، وجوابها" لو"ولا بد لِ

   .)4(ويجوز حذفها . جوابها مثبتاً فالأكثر اقترانه باللام

  :-عليه السلام-ومثالها من آيات قصة سيدنا نوح 

  .)5(} ولَو شاء اللَّه لَأَنزلَ ملَائكَةً مَّا سمعنا بِهذَا في آبائنا الْأَوَّلين {:-تعالى–قال االله 

ويتضمن إيراد العبارة مصدّرة بأداة الشرط :" ل الميدانييقو. أفادت امتناع الامتناع" لو"فـ

وما شاء االله إرسال رسولٍ : ادّعاكم نفي أن يكون االله قد شاء أن يرسل رسولاً، أي" لو"

   .)6(أصلاً

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .29/122الألوسي، روح المعاني، )1(
   .27: المؤمنونسورة  )2(
 .4/224الكتاب، ) 3(
   .505 -1/504ن عقيل ، شرح ابن عقيل ، اب) 4(
 . 24:المؤمنون) 5(
  .356الميداني، نوح القرآن، ص) 6(
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  ).لو(و) إذا(و) إن(الجمل التي تدخل عليها : المطلب الرابع

  ):إذا(و)إن: (أولاً

  أن تكونا للاستقباال-ا فعليتينممع كونه–تدخلان على الجمل الفعلية ولا بد لجملتيهما      

  .كذلك

ولكن؛ لماذا . على الماضي، ولكنه يكون ماضياً لفظاً مستقبلاً معنى ) إن(وقد تدخل     

. نعدل عن المستقبل إلى الماضي ؟ والجواب على ذلك هو ضرورة وجود داعٍ وعرض

لقوة  نجده قد ظهر نتيجةً -عليه السلام-وبالتدقيق بالشرط الذي ورد في قصة سيدنا نوح 

  .لفعلالأسباب الداعية إلى ا

  . )1( }فَإِن تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِّن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّه {:-تعالى-ل االلهوقك   

أسألكم : سألتكم ولم يقل:(عدل االله عز وجل في هذه الآية من المضارع إلى الماضي فقال

يقول ابن . عاجلاً أم آجلاً على عدم انتظار الأجر منهم -عليه السلام-لبيان إصرار نوح 

الشرط ولما كان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر تعيّن أن جعل التولي في جملة :(عاشور

وإنما قصد .  جواب الشرط الذي هو شيءٌ قد وقع أيضاً عليهمرادٌ به ما كان حصل ليرتب 

ن أن المعلق وبهذا تعي"ثم نضيف : لاتهم واستقصاء لقطع معاذيرهميإقرارهم به قطعاً لتعل

 بين مضمون جملة الشرط وجملة الجزاء لا وقوع جملة الجزاء عند بهذا الشرط هو التحقق

  . )2(وقوع جملة الشرط 

  لو : ثانياً

ولكنها قد تدخل على المضارع، ودخولها .  تدخل لو على الماضي وتفيد عدم تحقيق جملتيها

  : -ه السلامعلي-عليه لغرض بياني ومن أمثلة ذلك في آيات قصة نوح 

   .)3(} إِنْ حسابهم إِلَّا علَى ربِّي لَو تشعرونَ {:-تعالى–قال االله  -1

  ــــــــــــــــــــ

  .72:يونس ) 1(

 . 241 -11/240التحرير والتنوير،) 2(

   .113: سورة الشعراء ) 3(
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" لو تشعرون:"-تعالى– عليه لغرض بياني؛ قال –هنا –دخلت لو على المضارع ودخولها 

" لو شعرتم"ولو قال . والهدف من ذلك هو استمرار الفعل وقتاً بعد وقت. لو شعرتم: ولم يقل

نوح عليه - تمني )1( ولكنه يريد أن يبين استمرار ،ت ذلك الغرض، وذهب ذلك الهدفالف

 ثم يأتي بعد الشعور ، لأن الشعور هو أول مراحل الإدراك، شعورهم بالحقائق-السلام

 إلا أنهم -عليه السلام-ح لمِّومع ذلك التمني يُ.  فاليقين،قد توصل إلى العلم ،أقوىكات إدرا

 إذ لم يصلوا بعد إلى مرحلة الشعور بأولى الحقائق التي يدعوهم ، في جهالةٍ مطبقةاما زالو

لو تشعرون لشعرتم :والتقدير. محذوف دلّ عليه ما قبله ) لو( وجواب  ،)2(إلى الإيمان بها 

  .  حسابهم  على االله لا عليّبأن

   . )3( } إِنَّ أَجلَ اللَّه إِذَا جاء لَا يؤخَّر لَو كُنتم تعلَمونَ {:قال االله تعالى -2

 لكنكم ،أي لو كنتم من أهل العلم لسارعتم لما آمركم به" لو كنتم تعلمون:" يقول الألوسي

والجمع بين صيغتي الماضي :" ائلاًويضيف ق. " شيء،فلذا لم تسارعوالستم من أهله في

 هو العلم ،وجعل العلم المنفي، "لو"ى استمرار النفي المفهوم من والمضارع للدلالة عل

   .)3("  فإنه مما لا ينفي اللهم إلا على سبيل المبالغة مه؛ل ولا ما يع،النظري لا الضروري

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .68يه السلام في القرآن، صالميداني، نوح عل) 1(

  . 19/162ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 2(

   .4:سورة نوح ) 3(

  . 29/122الألوسي، روح المعاني،) 5(
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  الفصل الثاني
  

  نشائيةالجملة الإ
  

  :خمسة مباحثتمهيد ووفيه 

  الأمر :  المبحث الأول -1

  النّهي:  المبحث الثاني -2

  التمني :  المبحث الثالث -3

  النِّداء :  المبحث الرابع -4

  الاستفهام :  المبحث الخامس -5
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  التمهيد 
    :شاء تعريف الإن-1
 أنشأو .جعل: وأنشأ يحكي حديثًا .بدأ: أنشأ السحاب يمطر" :عربورد في لسان ال:  لغة-أ

فهو الإبداع والابتداء ، . )1("ابتدعها:  جنات معروشاتأنشأ. فلان حديثًا أي ابتدأ حديثًا ورفعه

  .قد أنشأه وكل من ابتدأ شيئًا ف

كلام يقصد ل فأساليب ا)2(هو من الكلام ، ما لا يحتمل التصديق أو التكذيب  :  اصطلاحاً-ب

رجية ، وهي قيام خاناً ، ولها نسبة وغها ابتداء ليطلب منها مطلوباً معيّبها إنشاء المعاني وص

  . كلم  أو نهيٍ أو استفهام أو نداء في نفس المتالمعنى الإنشائي من تمنٍّ

  : نشائيةالجملة الإ -2

 للنسبة  الخارجيةالنسبةلإخبار بمطابقة ا وليس المقصود منها )3(    إنشاء المعنى أو ابتداؤه

 أو تمنى شيئاً، أو استفهم  ،، فلا نستطيع أن نقول لمن أمر بشيء أو نهى عن شيءالكلامية

صدق والكذب  لأن ال؛هذا صدق أو كذب : ، أو نادى أحداً ، لا نستطيع أن نقول ءعن شي

  . )4(ء ماا وقوعه والحكم الذي أثبتناه لشي الذي ادعينإنما يوصف بهما الشيء

  : أنواع الإنشاء -3

وهو يستدعي مطلوباً . ما استدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب  : الإنشاء الطلبي -أ

وكونه غير حاصل وقت الطلب ضروري ؛ لأن الحاصل لا يُطلب ، والإنشاء لا ضرورة ، 

  .ر والنّهي نِّداء والأملالتّمّني والاستفهام وا: وأنواعه كثيرة منها  . )5(يتعلق بالمستقبلات 

  وهو ما لا يستدعي مطلوباً ، إلا أنّه يُنشىءُ أمراً مرغوباً في :  الإنشاء غير الطلبي -ب

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ) .نشأ(مادة لسان العرب ، )1(
 ياسين قالمعاني والبيان والبديع ، تعليرحمن ، تلخيص المفتاح في ل الخطيب القزويني ، جلال الدين محمد بن عبد ا)2(

   .99 ،ص2002/ 1423المكتبة العصرية ، :  ، صيدا 1الأيوبي ، ط
)3(مؤسسة المختار: ،القاهرة1ط ، المعانيبسيوني عبد الفتاح، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل  ود، في ،

   . 63 ص، 1419/1998
  . 102-101 ، ص)علم المعاني( عباس ، فضل ، البلاغة فنوا وأفناا)4(
:  ، صيدا 1اوي ، طندبد الحميد ه السبكي ، اء الدين ، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، تحقيق ع)5(

   .420-419ص، 1432/2003المكتبة العصرية ، 
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، وإنشاء العقود ، وإنشاء ، منها أفعال المدح والذم  ، وله أنواع وصيغ تدل عليه )1(إنشائه 

   .)2( أو التّرحم  التفجّع ، وإنشاء التوجع أوالقسم 

ب الإنشاء غير ي، وأهملوا دراسة أسالييون بدراسة أساليب الإنشاء الطلباهتم البلاغ    

  :للأسباب الآتية  الطلبي

  . أن أكثر هذه الأساليب في الأصل لأخبار نقلت إلى معنى الإنشاء -1

   يفيد إلا القسم ، وهذا لا يعني أنّها لا تستعمل إلا في معانيها التي وضعت لها ، فالقسم لا-2

وعليه سيتناول  .)3(ر الطلبية تخلو من مزايا تستحق التأمل أن تلك الأساليب الإنشائية غي

  .الباحث الإنشاء الطلبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .1/224يداني ، البلاغة العربية ،  الم)1(

   . 227 -224/ 1 ، المرجع نفسه )2(

   .66عاني ، صلمفيود ،علم ا) 3(
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  المبحث الأول

  الأمر
  تعريف الأمر: طلب الأول الم

  الأمر لغة :أولاً        

  الأمر اصطلاحًا : ثانيًا          

   الأمر عند النحاة-1             

  ن الأمر عند البلاغيي -2             

  
ت قصة معانيه وأغراضه في آيا وصيغ الأمر :طلب الثانيالم

  .سيدنا نوح عليه السلام
  صيغ الأمر : أولاً      

  معاني الأمر في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام:        ثانيًا 

  أغراض الأمر في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام :        ثالثًا 
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  المبحث الأول 

   الأمر
  :تعريف الأمر : طلب الأول الم

وأمرت فلاناً أمَره أي أمَرْته . معروف ، نقيض النّهي ، وهو واحد الأمور: ة الأمر لغ: أولاً

ر ومصد. الشأن:والأمر . )2(امتثلت  : ي بهنت ما أمرتمر ، وأت)1(بما ينبغي له من الخير

   .)3(كلها  للأفعال والأقوالفته أن يفعل شيئاً ، وهو لفظ عامٌّأمرته إذا كلّ

  :الأمر اصطلاحًا : ثانيًا 

  :الأمر عند النّحاة  -1

 هو قولك لمن تخاطبه افعل إذا كان حاضراً ، وليفعل فلان إذا كان غائباً ، وحقيقته أنّه    

  . يفيد الوجوب على حقيقته – هنا –فالأمر . ) 4(ئتمار يوجب الا

  :الأمر عند البلاغيّين  -2

ى ل صيغة دالة عل ؛ أي هو استعما)5("ء لاعطلب فعل غير كف على جهة الاست "     هو

   .)6(ء لاعطلب من المخاطب على طريق الاست

لينزلْ ، : والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو :"قال السكاكي      

 والمراد بالاستعلاء أن يعد الأمر نفسه أعلى )7("وانزل ونزالِ وصَهْ ، على سبيل الاستعلاء 

وتعريف الأمر عند البلاغيين هو مدار اهتمامنا في موضوع .من المخاطب وأرفع منه شأناً 

  . إن شاء االله –بحثي هذا 

  ــــــــــــــــــــــ

  ) .أمر(مادة  لسان العرب ،)1(

   .20 الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص)2(

   .24 الأصفهاني ، المفردات ، ص)3(

   .245المشكل في النحو ، صكشف يدرة اليمني ، الح )4(

   .176تفتازاني ، المطول ، ص ال)5(

   .176 الكفوي ، الكليات ، ص)6(

   .318 ، صالسكاكي ، مفتاح العلوم )7(
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  معانيه البلاغية وأغراضه في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلامصيغ الأمر : طلب الثانيالم

  : للأمر صيغ أربع وهي   :صيغ الأمر: أولاً 
   .)1( } وا اللَّه وأَطيعونفَاتقُ {:الأمر كقوله تعالىفعل ) 1(

  وعلَـى اللّـه فَلْيتوكَّـلِ     {:ومثالـه قولـه تعـالى     ،الفعل المضارع المقرون بلام الأمـر     )2(
  .)2(}الْمؤْمنونَ

 ومثاله فـي    -عليه السلام - ، ولا يوجد له مثال في آيات قصة سيدنا نوح            اسم فعل الأمر  ) 3(

نواْ علَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لاَ يضرُّكُم من ضلَّ إِذَا اهْتديْتمْ إِلَى اللّه مرْجِعكُمْ            يا أَيُّها الَّذين آم   {: القرآن  
  .) 3( } جميعاً فَينبِّئُكُم بِما كُنتمْ تعْملُونَ

 ،ولا يوجد له مثال في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام          . المصدر النائب عن فعل الأمر      ) 4(

   .)4( }وبِالوالديْنِ إِحْسانا{: لقرآن ومثاله في ا

  :معاني الأمر في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام : ثانيًا

 على أنّ الأصل في صيغة الأمر أن تحمـل علـى            )6( وعلماء اللغة    )5(ليون  و    اتفق الأص 

وب إلى  الوجوب والإلزام ، ولا يصار إلى غير هذا المعنى إلا بقرينة تصرف الأمر من الوج              

  : بعدة أدلة منها – على ذلك –غيره من المعاني التي قد تفيدها صيغة الأمر واستدلوا 

فَلْيحْـذَرِ  {: وجل من آيات تدل على هذا الوجوب كقوله تعالى         ورد في كتاب االله عز     ما -1
         ذَابمْ عهيبصةٌ أَوْ يتْنمْ فهيبصأَن ت نْ أَمْرِهفُونَ عالخي ينالَّذ   يمفالتهديد على المخالفـة     ،   )7( } أَل

  حيث وصف ) 8(} لَا يعْصونَ اللَّه ما أَمرهمْ ويفْعلُونَ ما يؤْمرونَ{وقوله تعالى. دليل الوجوب 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 108:سورة الشعراء) 1(
   .11: سورة إبراهيم )2(
   .105: سورة المائدة ) 3(
   .23: سراء سورة الإ)4(
 ،1/372صفى،ستالم؛والغزالي،3/286البحر المحيط،الزركشي،؛2/210الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي،)5(

  .وغيرهم 
 ؛ وعباس ، البلاغة فنوا 152 ، المصباح ، صناظمال ؛ وابن 428السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص) 6(

  .2/68فيود ، علم المعاني ،؛ 154، ص)انيعلم المع(وأفناا
   .63: سورة النور ) 7(
   .6: سورة التحريم ) 8(
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  .مخالف الأمر بالعصيان ،وهو اسم ذم ؛ وذلك لا يكون في غير الوجوب 

  أنّ الأمر موضوع في اللغة العربية للطلب الجازم ، والإلزام على سبيل الحقيقة ، فإن-2

ال إنّه حقيقة في الوجوب ، ومنهم من ق:"قال الآمدي.فهو على سبيل المجاز  ،استعمل في غيره

 المتكلمين،  والفقهاء وجماعة من- رضي االله عنه-يما عداه ، وهذا هو مذهب الشافعيمجاز ف

   .)2("حقيقة في الوجوب لا غير) افعل(صيغة"وقال الغزالي، ) 1("ن البصريكأبي الحس

  :خران في صيغة الأمر المطلق هما آوهناك رأيان 

  .)3(لعامة المعتزلة فقط مجاز فيما عداه وهذا القول لندب  صيغة الأمر حقيقة في ا-أ

 بمعنى أنّها وضعت لكل منهما ، أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب-ب

  .)4(ونُسب هذا القول للشيعة . فيما عداهما يكون مجازاًو،بوضعٍ مستقل

ت في أي نص من  أن صيغة الأمر تكون أينما وردلنبهانييرى الشيخ تقي الذين ا   

د هم المراد من هذا الطلب لا بفوبين الشيخ أنّ لأنّها موضوعة له لغة،ها الطلب؛النصوص معنا

فالقرينة تحدد طبيعة هذا الطلب ،)5(أي تبين المراد من هذا الطلبله من قرينة من القرائن تبينه؛

  . إليها الأمر أهو للوجوب أم للندب أم للإباحة أم لأي غرض آخر من الأغراض التي يخرج

 أن الأمر المطلق يفيد الطلب وأن القرينة تصرفه إلى الوجوب وغير - فيما سبق-تبين لنا    

   .- تعالى-وهذا ما سأسير عليه في رسالتي هذه بإذن االله.ذلك من الأغراض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الحديث ، :ط ، القاهرة.كام في أصول الأحكام ، د بن محمد ، الإحالآمدي ، سيف الدين أبو الحسن علي) 1(

   .3/286الزركشي ، البحر المحيط ، : ؛و ينظر 2/210ت،.د

  .دار الكتب العلمية: لبنان-ط ، بيروت.ى من علم الأصول،دفصستالغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد ، الم) 2(

 1/372 .  

- ت(؛والشوكاني،محمد بن علي3/289، المحيطالزركشي، البحر: ؛وينظر2/210الأحكام ،الآمدي،) 3( 

لبنان -،بيروت1، طتحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعيول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،، إرشاد الفح)1250

  .1/334،م1999/ هـ1419دار الكتب العلمية ، :

   .1/335الشوكاني ،إرشاد الفحول،:ينظر ؛ و2/210الآمدي ، الأحكام ،) 4(

 1953/ 1373من منشورات حزب التحرير ،:،القدس 2، تقي الدين ،الشخصية الإسلامية ،ط النبهاني )5(

)3/209. (  
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  :أغراض الأمر في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام : ثالثًا 

  :يلي   ما-عليه السلام–وأمثلته في آيات قصة سيدنا نوح : الوجوب  )1

إِلَى قَوْمه فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبدواْ اللَّه ما لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْره لَقَدْ أَرْسلْنا نوحاً  {: قال االله تعالى -أ

   .)1(} إِنِّي أَخاف علَيْكُمْ عذَاب يوْمٍ عظيمٍ

  الطلب وقد وردت قرينة تصرفه إلى الوجوب " اعبدوا"  أفاد الأمر في هذه الآية وهو قوله    

.  نوح إن لم يلتزموا أمر نبيهم عليه السلام بعبادة االله وحده وهي ترتب العذاب العظيم لقوم

 ولدلالة .كلا فالإشراكوترك التقييد باالله عز وجل للإيذان بأنّها العبادة حقيقة وأمّا العبادة مع 

 صيبهم عذاب عظيم يومممر فإنه فإن لم يمتثلوا لهذا الأ }ما لكم من إله غيره{:قوله سبحانه

إياهم فإن كانوا مشركين كان أمره ":يقول ابن عاشور عن قوم نوح. طوفانأو يوم الالقيامة 

معه أفردوه بالعبادة ولا تشركوا أي  ؛"ما لكم من إله غيره": مقيّدًا بمدلول قوله تعالىبعبادة االله 

تعليلاً " ما لكم من إله غيره: " وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله " الأصنام 

 على الوجه "إله غيره  مالكم من" أي هو الإله لا أوثانكم وجملة على عبادة االله ،  للإقبال 

" وقد ورد هذا الفعل. )2("ه بالعبادة دون غيره وأي أفردالأول بيان للعبادة التي أمرهم بها، 

   . )3(في موضعين آخرين وأفاد الوجوب - أيضاً–في قصة نوح عليه السلام" اعبدوا

   .)4( }فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون{: لى  قال االله تعا-ب

. ذلك فإنهم سيلاقون العذاب الشديد لأنهم إن لم يلتزموا ب؛الوجوب"أطيعون"اتقوا و"   أفاد الأمر

- لنبيهم-عليه السلام-عة قوم نوحالأمر في هذه الآية أفاد وجوب طاأن ) 5(ويرى الزمخشري

رره في نفوسهم وإن اختلف س الآية ليؤكد عليهم ويقوقد كرر أمر الطاعة في نف،-عليه السلام

 معلولاً لأمانته، ختلاف فجعل الأول هذا الا)6( حيان الأندلسي في تفسيرهبيّن أبو وقد. التعليل

  .اء أخذ الأجر والثاني لانتف

  ــــــــــــــــــــــــ
   .59:سورة الأعراف  )1(
   .8/189 التحرير والتنوير ، )2(
   .23:وسورة المؤمنون ، 3 : سورة نوح)3(
   .108: سورة الشعراء ) 4(
   3/120الكشاف ، ) 5(

  7/30البحر المحيط ،تفسير ) 6(
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   .)1( } وقيلَ يا أَرْض ابْلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي{:  قال االله تعالى -ت

الأرض أن تبلع  – بعد أن تحقق وعده بإهلاك قوم نوح –وجل في هذه الآية  أمر االله عز   

 ، وأمر السماء أن تتوقف عن إنزال المطر، فكانت الاستجابة السريعة وهي بلع الماء،ماءها

هذه الآية إخبار :" يقول ابن الحسن الطوسي .  أفاد الوجوب -هنا-فالأمر . فامتثلت أمر االله 

لعي  فجرى ذلك مجرى أن قال لها اب،في أوجز مدة منه عن إذهاب الماء عن وجه الأرض

إخبار أيضاً " ويا سماء أقلعي " وقوله . رض تبلع الماء حتى صار في بطنهافبلعت ، فكانت الأ

والإقلاع . عي فأقلعت  فكأنّه قال لها أقل،قشاع السحاب ، وقطع المطر في أسرع وقتإعن 

   .)2("ء إذهاب الشيء من أصله حتى لا يبقى منه شي

   .)3( }دِّين ولَا تتفَرقُوا فيهأَنْ أَقيموا ال{ : قال االله تعالى -ث

وجل على أنبيائه إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد االله وطاعته والإيمان  أوجب االله عز  

كما –" أقيموا"فالأمر  .)4( وسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً ، وبيوم الجزاء،برسله وكتبه

  . الأنبياء خير امتثال –  لذلك– أفاد الفرضية والوجوب وقد امتثل -نلاحظ

   .)5(}  فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقبةَ للْمتقين {: قال االله تعالى -ج

   بموضعه كما صبر نوح  للنبي صلى االله عليه وسلم بأن يصبر على أذى قومه وجهلهمأمر 

من  مستفاد مما حكي من مقاومة قومه و–عليه السلام -وخبر نوح . )6(مثل ذلك على قومه 

وقد اعتبر الألوسي . )7(لأن ذلك الثبات مع تلك المقاومة من مسمى الصبر؛ثباته على دعوتهم 

   .)8( للأمر بالصبر وتسلية له صلى االله عليه وسلمتعليلاً }  إِنَّ الْعاقبةَ للْمتقين{:قوله تعالى 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  44:سورة هود ) 1(

   .5/92يان ، الطوسي ، التب) 2(

   .13:سورة الشورى ) 3(

    .3/463الكشاف ،  ،الزمخشري) 4(

   .49: سورة هود ) 5(

   .5/499الطوسي ، التبيان ، ) 6(

   .93/ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،  ) 7(

   .12/112الألوسي ، روح المعاني ، ) 8(
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  :التردد بين الوجوب والالتماس ) 2

   .)1(}  ارْكَبواْ فيها بِسْمِ اللّه مجْراها ومرْساها إِنَّ ربِّي لَغفُور رحيموقَالَ  {:قال االله تعالى 

 فإن كان الأمر من االله ،تضمنت هذه الآية الأمر بالركوب ؛ أي ركوب سفينة نوح عليه السلام

  .لتماس تعالى فهو يفيد الوجوب ، وإن كان الأمر من نوح عليه السلام لقومه فهو يفيد الا

ويحتمل أن يكون الأمر من االله تعالى ، ويحتمل أن يكون من نوح عليه وسلم :"قال القرطبي 

 ولكن حفظ النَّفس من الغرق لا يتم إلا بالركوب فيصبح الأمر في هذه الحالة .)2("لقومه 

  .للوجوب 

  التردد بين الوجوب والإباحة ) 3

   .)3 (}عْينِنا ووحْيِناواصْنعِ الْفُلْك بِأَ {:قال االله تعالى 

 حين أيأسه من -عليه السلام–جل نوحاً بار من االله تعالى عما أمر به عز و   في هذه الآية إخ

يمان قومه فيما بعد ، وأنه مهلكهم بالطوفان بأن يتخذ الفلك ويصنعها ، وهذا الأمر أفاد في إ

وح رنه لا سبيل له إلى صون ر إيجاب لأالأظهر أنه أم:"  يقول الرازي .الغالب الوجوب

 بهذا الطريق وصون النفس واجب وما لا يتم الواجب إلا به نفسه وأرواح غيره عن الهلاك إلا

فهو واجب ، ويحتمل أن يكون أمر إباحة ، وهو بمنزلة أن يتخذ الإنسان لنفسه داراً ليسكنها ، 

   .)4(ويقيم فيها 

  : النّصح الإرشاد -4

  .) 5( }نا احْملْ فيها من كُلٍّ زوْجيْنِ اثْنيْنقُلْ { :قال االله تعالى 

 بحمل -عليه السلام-اد، فقد أرشد االله عز وجل نوحاًأفاد الأمر في هذه الآية النصح والإرش   

 يا:  قال -عليه الصلاة والسلام- أنه يَو، وقد رُمن كل صنف من مخلوقات االله تعالىزوجين 

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .41: سورة هود )1(

   .9/25 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، )2(

   .37:  سورة هود )3(

   .12/72الألوسي ، روح المعاني ، : ؛وينظر 17/23مفاتيح الغيب ،  )4(

   .40:سورة هود ) 5(
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 زوجين اثنين ؟ فحشر االله تعالى إليه السباع والطير وغيرهما ، فجعل لرب كيف أحمل من ك

   فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في اليسرى فيجعلها في السفينة ،نسديه في كل جيضرب بي

   .)1(وأما البشر فإنما يدخلُ الفلك باختياره 

   .)2( }فَاسْلُكْ فيها من كُلٍّ زوْجيْنِ اثْنيْن {:وورد الأمر بهذا المعنى أيضاً في قوله تعالى 

  :الاعتبار ) 5

   .)3( } انظُرْ كَيْف كَانَ عاقبةُ الْمنذَرِينفَ {:قال االله تعالى 

والاتعاظ بما  طالباً منه الاعتبار -صلى االله عليه وسلم-يخاطب االله عز وجل نبيه محمد     

. حل بقوم نوح عليه السلام ، والمراد بقوله تعالى فانظر ؛ أي اعتبر ما أخبر االله تعالى به 

الثاني أكثر عند الخاصة وسيق الكلام لتهويل ما جرى والنظر يكون بالبصر والبصيرة ، و

   .)4(والتسلية له صلى االله عليه وسلم -عليه السلام -عليهم ، وتحذير من كذب بمحمد 

يجوز أن يكون لكل من يسمع فلا يراد به ) انظر(والخطاب بـ:" يقول ابن عاشور     

   .)5(" وسلم مخاطب معين ويجوز أن يكون خطاباً لمحمد صلى االله عليه

  :الإكرام ) 6

   .)6( } معك وعلى أُممٍ ممنقيلَ يا نوح اهْبِطْ بِسلاَمٍ مِّنا وبركَاتٍ علَيْك {:قال االله تعالى 

 عليه -حين استقرت السفينة على الجبل بعد خراب الدنيا بالطوفان أمر االله عز وجل نبيه نوح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .3/313أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) 1(

   .27:المؤمنون سورة ) 2(

   .73:سورة يونس ) 3(

   .11/234 الألوسي ، روح المعاني ، )4(

   .11/224 التحرير والتنوير ، )5(

   .48: سورة هود )6(
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له    كراماً  النزول من السفينة إلى الأرض مُحاطاً بسلامة االله وحمايته وحفظه إ-السلام

ول إلى ويرى ابن عاشور أن ما حصل لنوح عليه السلام وأتباعه عند النز. )1(ولأتباعه 

  .)2( عليهم نعاموالإالأرض هو من باب تكريمهم وتأمينهم 

  :الإعلام) 7

   .)3( } فَقُلِ الْحمْد للَّه الَّذي نجانا من الْقَوْمِ الظَّالمين{: قال االله تعالى 

جميع لد نجاته وقومه من الغرق أن يعلن ل بع-عليه السلام–طلب االله عز وجل من نوح    

ليهم بنعمة الإنجاء من الغرق ، الحمد والشكر أولاً وآخراً الله عز وجل الذي مَن ع ويعلمهم أنّ

ب في والغري.  كما كان له الحمد في حال إبدائهم وإبقائهم ،لله الحمد بعد إفناء القوم الظالمينف

 . يا نوح أي؛فقل"  قال  ولذلك-معليه السلا– هو نوح ،هذه الآية أن المخاطب بهذا الخطاب

) لقف(إنما قال :" ن الذين ركبوا السفينة ويعلل ذلك الرازي قائلاً مع أن المقصود كل المؤمني

ما فيه من الإشعار ولم يقل فقولوا لأن نوحاً كان نبياً لهم وإماماً لهم ، فكان قوله قولاً لهم مع 

    ، وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أول النبوة وإظهار كبرياء الربوبيةبفض

وقُل ربِّ أَنزِلْنِي مترَلاً مُّباركاً وأَنت خيْر  {:وورد الأمر بهذا المعنى في قوله تعالى  . )4("نبي 

ينترِلفقد جعل سبحانه استواءهم على ؛ علام  أفاد معنى الإ- في هذه الآية-مرفالأ  )5(} الْم

ولذا أُمر ؛  )6(عرفه أنّه بذلك ينجيه ومن تبعهقد  كان -سبحانه– لأنه ؛السفينة نجاة من الغرق

 بعد ما شاكلةه في هذه المصير النهائي له ولقومه فكان دعاؤنوح بالإعلام والإخبار عن ال

  .قة الأمور أُوحي إليه من االله عز وجل عن حقي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياته آ الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، وضع حواشيه وخرج )1(

  . 5/216 ،1418/1997دار الكتب العلمية ،  : - لبنان– ، بيروت 1وشواهده إبراهيم شمس الدين ،ط

   .12/90رير والتنوير ،  ابن عاشور ، التح)2(

   .28:  سورة المؤمنون )3(

   .23/96الرازي ، مفاتيح الغيب ، )4(

   .29: سورة المؤمنون )5(

  . 96 /23الرازي ، مفاتيح الغيب ، ) 6(
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  :التحقير والتهكم) 8

كُمْ غُمةً ثُم اقْضواْ إِلَي ولاَ فَأَجْمعواْ أَمْركُمْ وشركَاءكُمْ ثُم لاَ يكُنْ أَمْركُمْ علَيْ {:قال االله تعالى 

ونرنظ1( } ت(.   

  لأنه متوكلٌ على االله واثق بنصر االله وحفظه؛وتهم ولا يأبه بها   نوح عليه السلام يحتقر ق

   اوقد أشار إلى هذ. يتضمن معنى التهكم والتحقير " اقضوا"و" فأجمعوا" ، فالأمر فيوحمايته له

لمعاني والكلام الخارج مخرج التهكم بناءً على تتعلق با" أجمع"ا بين أن لوسي حينمى الأالمعن

جماع على قصده فنوح عليه السلام أمرهم بالعزم والإ . )2(شركاء الأصناملأن المراد با

 ، بهمتعالى ، وقلة مبالاتهقة باالله ى أي وجه يمكنهم من المكر ونحوه ثوالسعي في إهلاكه عل

   .)3(مر ، ويعتبر القرطبي ذلك تعزية لنبيّه وتقوية لقلبه حقيقة الأ وليس المراد

  : الدعاء ) 9

 من صدر إذا الأمر، ويكون في أسلوب وهو الطلب على سبيل التضرع والخضوع     

  :يلي  سلام ماالوأمثلته في قصة سيدنا نوح عليه  . )4(ى إلى الأعلى منزلة دنالأ

   .)5( } نِّي مغْلُوب فَانتصرْفَدعا ربه أَ {: قال االله تعالى -أ

   .)6( } فَافْتحْ بيْنِي وبيْنهمْ فَتْحاً ونجِّنِي ومن معي من الْمؤْمنِين{:  قال االله تعالى -ب

   .)7(} ربِّ اغْفرْ لي ولوالدي ولمن دخلَ بيْتي مؤْمناً {: قال االله تعالى -ت

   .)8( } قَالَ ربِّ انصرْنِي بِما كَذَّبون{: الى  قال االله تع-ث

  المراد منه التضرع إلى ) انتصر ،فافتح ، ونجني ، اغفر ، انصرني ف:(فالأمر في هذه الآيات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .71:  سورة يونس )1(

   .239 /11لتنوير ، ابن عاشور ، التحرير وا: ينظر و ؛ 11/23روح المعاني ، الألوسي،  )2(

   .233/ 8القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ) 3(

   .2/74فيود ، علم المعاني ، ) 4(

   .10: سورة القمر ) 5(

   .118: سورة الشعراء ) 6(

   .28:سورة نوح ) 7(

   .26:سورة المؤمنون ) 8(
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من خلقه ، وسر التعبير  لا يأمره أحد -جلَّ وعلا- لأن االله ؛االله والتوجه إليه والدعاء له 

 هو إظهار كمال الخضوع الله عز ،بأسلوب الأمر في مقام الدعاء في الآيات الكريمة السابقة

  . حتى كأنها أمور مطلوبة من االله جلّ وعلا،وجل وبيان شدة الرغبة في تحقيق تلك الأفعال

  :الإنذار والوعيد ) 10

 )1(}  لَى قَوْمه أَنْ أَنذرْ قَوْمك من قَبْلِ أَن يأْتيهمْ عذَاب أَليمإِنا أَرْسلْنا نوحاً إِ{: قال االله تعالى

.  

أرسلناه بأن قلنا له أنذر ؛ أي أرسلناه إرسالاً ملقياً بهذا القول الموضوع لطلب : ومعنى الآية 

   .)3(بمعنى حذِّرْ تحذيراً بليغاً عظيماً من الاستمرار على الكفر و)2(الإنذار 

  :السخرية والاستهزاء) 11

 الصادقين قَالُواْ يا نوح قَدْ جادلْتنا فَأَكْثَرْت جِدالَنا فَأْتنِا بِما تعدنا إِن كُنت من {قال االله تعالى    

{)4(.  

نهم كانوا لأ الاستعجال بما هددهم به من عذاب؛طلب قوم نوح من نبيهم عليه السلام     

وما كان طلبهم هذا إلا من أجل السخرية والاستهزاء والاستخفاف بنوح ، كاذببأنهيظنّون 

  .لامعليه الس

  :التردد بين الوجوب والنَّدب) 12

  .)5( } فَقُلْت اسْتغْفروا ربكُمْ إِنه كَانَ غَفَّاراً {قال االله تعالى 

غفار بالتوبة عن الكفر وجوب الإسراع نحو الاست. الوجوب ) استغفروا(أفاد الأمر في     

دائم " إنَّه كان غفَّاراً " وقال ربكم تحريكاً لداعي الاستغفار :" قال الألوسي . والمعاصي 

 إن كنّا على الحق فكيف نتركه؟ وإن كنّا على: المغفرة كثيرها للتائبين كأنَّهم تعللوا وقالوا 

فأمرهم بما يمحق ؟دهوراً طويلاً بعدما عكفنا عليه -جل وعلا-الباطل فكيف يقبلنا، ويلطف بنا

   وبذلك أعلمهم أن الاستغفار باب الدخول )6("سلف منهم من المعاصي ويجلب إليهم المنافع  ما

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .1:  سورة نوح )1(
   .8/343 محيي الدين شيخ زاده ، حاشية محيي الدين شيخ زاده ، )2(
   .8/136 البقاعي ، نظم الدرر ، )3(
   .32: سورة هود )4(
   .10: سورة نوح )5(
   .29/124الألوسي ،روح ، المعاني ، ) 6(

 195



  

  إلى طاعة الجبار ، المتصف بصفة الستر على من رجع إليه ، وإذا وقع الغفران دفع المضار 

  .ء ويُصيبيخطينسان بشر ؛ لأنّ الإويفيد النّدب من خلال المداومة على الاستغفار . )1(كلها 

  :ان والإخبار لإقامة الحجةبيال) 13

  )2(} واتْلُ علَيْهِمْ نبأَ نوح {:قال االله تعالى 

 أي ؛؛ أي أخبرهم واقصص عليهم" واتل عليهم :" له   قائلاًاوجل نبيه محمدً يخاطب االله عز

 كيف ،أي خبره مع قومه الذين كذبوه؛ "نوح  نبأ"على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 

م الهلاك والدمار ما بهي ليحذر هؤلاء أن يص؛الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمأهلكهم ا

حجة على مشركي مكة كي يتّعظوا أفاد الإخبار لإقامة ال" اتل" فالخبر  ، )3(أصاب أولئك 

   .وا إلى االله قبل ولات حين مندم ويعود

  :الإذلال بالمأمور) 14

   .)4( }ار مع الداخلين وقيلَ ادْخلَا الن {: قال االله تعالى 

حالة الذل والهوان التي تتصف بها زوجة نبيّنا نوح عليه " ادخلا "-في هذه الآية–يبين الأمر   

:  يوم القيامة قائلاً لهما –لوط عليه السلام حيث يخاطبهما االله عز وجل السلام وزوجة نبينا 

   .)5(ها ادخلا أيتها المرأتان نار جهنم مع الداخلين في

  :وعيد لالتهديد وا ) 15

   .)6(} إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ فَتربصوا بِه حتى حينٍ  {:قال االله تعالى 

 فقومه قد اتفقوا فيما بينهم على احتماله ،أفاد الأمر التهديد والوعيد لنبينا نوح عليه السلام   

  .)7(فاق وإلا قتلوه إلى زمان حتى يظهر عاقبة أمره فإن أ

  ـــــــــــــــــــــــ

   .8/169البقاعي ، نظم الدرر ، ) 1(

   .71:سورة يونس ) 2(

   .2/110ابن كثير ، تفسير ابن كثير ،) 3(

   .10: سورة التحريم ) 4(

   .28/218الطبري ، جامع البيان ، ) 5(

   .25:سورة المؤمنون ) 6(

  .23/93الرازي ، مفاتيح الغيب ، ) 7(
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   .)1(} فَأَجْمعواْ أَمْركُمْ وشركَاءكُمْ  { :التسوية ) 16

مستعملة في التسوية ؛ أي أن عزمهم لا يضير نوح عليه السلام " فأجمعوا" صيغة الأمر   

يخشاها؛ هم للدلالة على أنه لا ئبحيث هو يغريهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته ، وزاد ذكر شركا

فلو بادر قوم نوح إلى إيذائه وقتله وحدهم أو  .)2(طشاً من القوم شد بلأنّها في اعتقادهم أ

  . سواء -عليه السلام-مر عند نوح  فالأ،بمؤازرة جميع الكفرة والاتفاق على ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 71: رة يونس  سو)1(

   .11/239 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )2(
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  المبحث الثاني

  هيالنَّ

  
  تعريف النَّهي: طلب الأول الم

  النَّهي في اللغة :      أولاً 

  النّهي في الاصطلاح      ثانيًا 

من أغراض النَّهي في آيات قصة : طلب الثاني الم

  .سيدنا نوح عليه السلام 
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  المبحث الثاني

  النَّهي

  :النّهيتعريف : طلب الأول الم
  :ريفه لغة تع: أولاً 

. وتناهوا عن المنكر . )1(كَفَّ : هاه ينهاه نهياً فانتهى، وتناهىن. خلاف الأمر: النَّهي في اللغة

  .) 3 (المنع ويأتي بمعنى. نَّهي طلب الكفّ عن فعلٍ ما لفا . )2(بلغ النِّهاية : ءوانتهى الشي

  :النَّهي في الاصطلاح : ثانيًا 

  : عند الأصوليين -1

لنّهي يتضمن طلباً  وا)4( الاستعلاء ، قولاً جهةمتناع عن الفعل على إلى الااء     هو الدع

نهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة لفا . )5(  لعدم إيقاعهلترك المنهي عنه وإرادةً

   .)7( ، وهو قول يُستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب)6(الاستعلاء 

  : عند البلاغيين -2

   .)8( عن المنع من الفعل على جهة الاستعلاء ء هو عبارة عن قول ينبى    

على لا تفعل ،أن يكون : والنّهي محذو به حذو الأمر في أن أصل استعمال :" قال السكاكي 

  . سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور ، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب ، وإلا أفاد طلب الترك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .ي(مادة لسان العرب ، ) 1(
   .661الزمخشري ،أساس البلاغة ، ص) 2(
   .3/364العلوي ، الطراز ، ) 3(
 في نتائج العقول الأصولميزان ، )هـ539: ت(أبو بكر محمد بن أحمدالسمرقندي ، علاء الدين شمس النظر ) 4(

   . 3/71، 1997م /1418 التراث ، مكتبة دار:  ، القاهرة 2، حققه الدكتور محمد زكي عبد البر ، ط
دار : ط ، لبنان .د،، الموافقات في أصول الأحكام ) هـ 790- ت(سحق إبراهيم اللخميإ الشاطبي ، أبو )5(

  .3/71. ت.الفكر ، د
؛ 201ص . 1969 / 1398المكتبة التجارية الكبرى ، :  ، مصر 6 الخضري بك ، محمد ، أصول الفقه ، ط)6(

   .3/201 الشخصية ،النبهاني ،: ينظر 
   .84ص . 1999 / 1420دار العلم ، :  ، دمشق 1في أصول الفقه ، ط داوودي ، صفوان عدنان ، )7(
رك الأقران في ل الدين عبد الرحمن أبو بكر، معت، أبو الفضل جلا السيوطي:ينظرو ؛ 3/156، ، الطرازالعلوي)8(

  .1/336 ،1408/1998دار الكتب العلمية، :  ،بيروت1 أحمد شمس الدين، طققه ضبطه وحإعجاز القرآن،
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وترد ). لا تفعل(الجازم للفعل المضارع بعده على وزن ) لا( وصيغته حرف ، )1("فحسب 

  .) 2(ة ي، والدعاء واليأس والإرشاد ، والإهانة والتسوالكراهة،وبيان العاقبة: مجازاً لمعانٍ منها

لدى كلٍ من الأصوليين والبلاغيين فهو  التوافق في تعريف النهي -سبق مما–يظهر لنا     

 حقيقة النهي الذي يفيد  وهذا،ل على جهة الاستعلاء والإلزام طلب الكف والمنع عن الفعيفيد

التحريم ، ولكن قد يرد مجازاً لمعانٍ أخرى تظهر من خلال السياق والقرائن المتضمنة للنص 

  . والتي تصرفه إلى تلك المعاني البلاغية 

  : ني طلب الثاالم
  :من أغراض النَّهي في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام 

  :الإنذار والتحريم  -1

  .  )3(}اف علَيْكُمْ عذَاب يوْمٍ أليم إِنِّي أَخأنْ لا تعبدوا إلاَّ االله{:قال االله تعالى 

كلام الخالق  من لا يلتزم  مع الإنذار لكل-عز وجل-فهذا النّهي يُفيد حرمة عبادة غير االله    

   .)4(ء أصلاً سوى الملك الأعظملإنذار متعلق بعدم عبادة أي شيويرى البقاعي أن ا.عز وجل

بقوله ؛ أي اتركوا الأصنام فلا تعبدوها ، " ألا تعبدوا إلا االله "    ويُفنِّد القرطبي النَّهي في 

:" ويقول " يهم عن الشرك هنأي أرسلناه ملتبساً ب:"  السعود يقول أبو . )5(وأطيعوا االله وحده 

تعليل لموجب النَّهي وتصريح .}  اف علَيْكُمْ عذَاب يوْمٍ أليمإِنِّي أَخ{: وقوله تعالى 

 في هذه الآية جازم وهو نهيٌّ على الحقيقة ودلّ على –فالنهي .)6("بالمحذور وتحقيق للإنذار 

ولذا تضمن النّهي  . ليمالعذاب الأإفادته التحريم القرينة الموجودة في آخر هذه الآية وهي 

  .معنى التحريم ومعنى الإنذار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .320السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص) 1(
   .2/159السيوطي ، الإتقان ، :  ؛ وينظر 1/401صول الأحكام ، أم في كاحالآمدي ، الإ) 2(
   .26: سورة هود ) 3(
   .3/521رر ،  البقاعي ، نظم الد)4(
   .9/17 الجامع لأحكام القرآن ، )5(
    .12/53الألوسي ، روح المعاني ، :  ؛ وينظر 3/303إرشاد العقل السليم ، ) 6(
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  : اللّوم والعتاب -2

ما لَيْس لَك بِه قَالَ يا نوح إِنه لَيْس منْ أَهْلك إِنه عملٌ غَيْر صالحٍ فَلاَ تسْأَلْنِ {: قال االله تعالى 
 لْم1( }ع(.   

   أفاد النَّهي في هذه الآية اللّوم والعتاب لنوح عليه السلام الذي طلب من االله عز وجل إنجاء 

فقد وعده .وبيّن الزمخشري السر الذي يكمن وراء سؤال نوح عليه السلام . ابنه من الغرق 

 فلما شارف ابنه على الغرق تشابه عليه ، ديناً ولم يكن يعلم أن ابنه ليس منهمأهلهاالله أن ينجي 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا زجره االله عز وجل وسمى . الأمر ، فطلب إماطة الشبهة 

إن االله عز وجل قدّم له الوعد بإنجاء أهله : سؤاله جهلاً ؟ ويجيب على ذلك الزمخشري قائلاً 

 عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب مع استثناء من سبق عليه القول منهم ، فكان

رف ولده للعذاب لكونه غير صالح ، وأن كلهم ليسوا بناجين ، وأن لا  تخالجه شبهة حين شا

ن لا من المستثنى منهم ، فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا يالغرق في أنه من المسثني

ونهاه عن الإلحاح . ن من ربه جواز ذلك يبت حيث لم ي،ان نهيه نهي لوم وعتابفك . )2(يشتبه 

ختبار حال  مجرد تمهيد للسؤال لا-يه السلام عل–أو العود إلى سؤاله ؛ وإن كان قول نوح 

نهياً عن الإفضاء بالسؤال الذي مهّد له " فلا تسألنِ "  فكان قوله تعالى ،إقبال االله على سؤاله

   .)3(سؤاله للرد والمقصود من النهي تنزيهه عن تعريض . بكلامه 

  :سي التيئ-3

   .)4( } ولاَ تخاطبْنِي في الَّذين ظَلَمواْ إِنهم مُّغْرقُونَ{: قال االله تعالى 

غيره ، وبين علة النّهي بأنّه تعالى قد   أن يخاطبه في قومه بدعاء نجاة أو-تعالى–نهاه االله    

. س نوح من استجابة قومه له ينّهي يفيد تيئلاف.  فلا أمل في مخاطبتهم )5(حكم عليهم بالإغراق

ه الآية من تلما تضمن: لم نهاه عن الدعاء لهم بالنجاة ؟ قلت : فإن قلت " قول الزمخشري ي

وإيجاب الحكمة أن يغرقوا لا محالة لما عرف من المصلحة في إغراقهم ، كونهم ظالمين

  اول فلم يزيدوا إلا ضلالاً ولزمتهم والمفسدة في استبقائهم ، وبعد أن أملى لهم الدهر المتط

  ــــــــــــــــــــ
   .46: سورة هود ) 1(
   .274 -2/273الكشاف ، ) 2(
   .12/87ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 3(
   .27: سورة المؤمنون ) 4(
   .372/ 6 المحيط ،  البحرفسيرأبو حيان ، الأندلسي ، ت) 5(
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  .)1( يُجعلوا عبرة للمعتبرينيبق إلا أن الحجة البالغة لم 

أنه لا ينبغي أن قضى عليهم بالإغراق ، ومن هذا شمُفشفاعة نوح لهم غير مقبولة لأنّهم    

ولاَ تخاطبْنِي في الَّذين {ويرى ابن عاشور أن  النّهي في قوله  .)2(يُشفع له أو يشفع فيه 
 لأنّ المراد بالمخاطبة المنهي ؛ عقاب عظيمدلّ على أن كفار قومه سينزل بهم .)3(}ظَلَمواْ 

   .)4(عنها المخاطبة التي ترفع عقابهم فتكون لنفعهم كالشفاعة 

  : الالتماس-4

  .)5(}ونادى نوح ابْنه وكَانَ في معْزِلٍ يا بني ارْكَب معنا ولاَ تكُن مع الْكَافرِين{:قال االله تعالى

أي خارج السفينة ، ويمكن أن يراد :  نهى ابنه عن الكون مع الكافرين -عليه السلام-فنوح 

إنما نهي  كذلك،  بدون استعلاء ولا خضوع- هنا–والنهي ) 6(بالكون معهم الكون على دينهم 

ولا (: تعالىيقول أبو السعود معلقاً على قوله . عليه  ة وعطفاً يشفعه شفق-عليه السلام-نوح 

 وإن كان ،وهو وجه الأرض خارج الفلك لا في الدين ،ي في المكانأ " )تكن مع الكافرين 

- لأنه ؛ كونه معه في الإيمان-عليه الصلاة والسلام-ذلك مما يوجبه كما يوجب ركوبه معه 

 وهذا إشارة )7(" بصدد التحذير عن الهلكة فلا يلائمه النّهي عن الكفر -عليه الصلاة والسلام

 ليست – وإن كانت مع رؤية الآيات العظام –لام وشفقتهم إلى أن حرص الرسل عليهم الس

ولذا نهاه عن مشايعة الكفرة والدخول  .)8(سبباً للين القلوب وخضوع النفوس ما لم يأذن االله 

ولا تكن (وجملة  )9( يفي غمارهم وقطع بأنّ الدخول فيه يوجب الغرق على الطريق البرهان

 لإعلامه بأن إعراضه عن الركوب يجعله في )عنااركب م(معطوفة على جملة ) مع الكافرين

   .)10(ضه عن الركوب إلا أثراً لتكذيبه بوقوع الطوفانراصف الكفار إذ لا يكون إع

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .31 -30/ 3الكشاف ، الزمخشري ، ) 1(
   .18/41الألوسي ، روح المعاني ، ) 2(
   .37: سورة هود ) 3(
   .67 /12التنوير ، التحرير و) 4(
   .42: سورة هود ) 5(
   .2/500الشوكاني ، فتح القدير ، ) 6(
   .316 -315/ 3 إرشاد العقل السليم ، )7(
   .531/ 3 البقاعي ، نظم الدرر ، )8(
   .88 / 12 الألوسي ، روح المعاني ، )9(
  .76/ 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 10(
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  : الدعاء -5

   .)1( } وقَدْ أَضلُّوا كَثيراً ولَا تزِد الظَّالمين إِلَّا ضلَالاً{ تعالى قال االله -أ

فقد دعا نوح على قومه لتصميمهم على الكفر .  أفاد معنى الدعاء –لنّهي في هذه الآية ا    

يف جاز أن يريد بهم الضلال  ك": ويتساءل الزمخشري في كشّافه،ووقوع اليأس من إيمانهم

المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الألطاف لتصميمهم :" فيجيب على ذلك "؟االله بزيادتهويدعو 

 وذلك حسن جميل يجوز الدعاء به ، بل لا يحسن ،على الكفر ، ووقوع اليأس من إيمانهم

  .)2(" ويجوز أن يريد بالضلال الضياع والهلاك . الدعاء بخلافه 

عدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خشي نوح ، مستعار ل) الضلال (بن عاشور اويعتبر 

في أي حُلْ بيننا وبين مكرهم ولا تزدهم إمهالاً  ؛)4(}ومكَروا مكْراً كُباراً{في قوله  )3(غائلته

 ضللهم عن وسائله ، أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسرطغيانهم علينا إلاّ أن ت

أنه   بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور وليس المراد.شوكتهم وتلين شكيمتهم 

 قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث فكيف يسأل االله أن - عليه السلام-ينافي دعوة نوح

– عز وجل-، وبعد ما أعلمه االله)6(نتيجة لتمرد قومه وعنادهم-هذا–ودعاء نوح،)5(يزيدهم منه

  .*)7(}نه لَن يؤْمن من قَوْمك إِلاَّ من قَدْ آمنأَوأوحي إلى نوحٍ {:أنّهم لا يؤمنون،وهو قوله

   .)8( }وقَالَ نوح ربِّ لَا تذَرْ علَى الْأَرْضِ من الْكَافرِين دياراً  {: قال االله تعالى -ب

  لا يترك على وجه الأرض منهم أحداً ولا دياراً وهذه من:  الدعاء ومضمونه –أفاد النّهي 

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .24: سورة نوح )1(

   .164/ 4الكشاف ، ) 2(

  ) .غَيَلَ(لسان العرب ، مادة . الحقد الباطن) 3(

   .22: سورة نوح ) 4(

   .211/ 29التحرير والتنوير ، ) 5(

   .428/ 4ابن كثير ، تفسير ابن كثير ، ) 6(

، تفسير البغوي المسمى معالم )هـ516:ت( الفراء البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود * 36: سورة هود ) 7(

   .322/ 2 ، 1993/ 1414دار الكتب العلمية ، :  لبنان - ، بيروت1زيل ، طـالتن

    .26: سورة نوح ) 8(
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فاستجاب االله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد . في صيغ تأكيد النَّ

لمشهور أن نوح عليه السلام كان مبعوثاً لجميع أهل وا.)1(ه ه الذي اعتزل أبانوح لصلب

الأرض وأنه ما آمن منهم إلا قليل ، واستدل عليه بهذا الدعاء وعموم الطوفان ، وأن الأرض  

ولا يقتضي أن يكون كل من . كثيراً ما تطلق على قطعة منها ، فّيُحتمل أن تكون هنا كذلك 

   قد يعم الصالح والطالح ،، فالبلاءبتركهعاصياً - السلاميهعل-غرق بالطوفان مكلفاً بالإيمان به

علم االله تعالى براءتهم : وقد سئل الحسن عن ذلك فقال . ويرشد إلى هذا أن أولادهم قد أُغرقوا

فأهلكهم بغير عذاب ، نعم الحكمة في إهلاك هؤلاء زيادة عذاب في آبائهم وأمهاتهم إذا 

   .)2(بصروا أطفالهم يغرقون أ

   .)3( } ولَا تزِد الظَّالمين إِلَّا تباراً{: ال االله تعالى  ق-ت

غرقوا : ما فعل صبيانهم حين أغرقوا ؟ قلت : فإن قلت . هلاكاً : ا  تبارً:"قال الزمخشري    

لا على وجه العقاب ، ولكن كما يموتون بالأنواع من أسباب الموت ، وكم منهم يموت معهم 

 أعقم االله أرحام نسائهم :قيل. زيادة في عذاب الآباء والأمهات ذلك وكان .والحرق  بالغرق

وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعين سنة أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي حين 

  . )4("غرقوا 

عليه السلام بدعوتين إحداهما للمؤمنين دعا نوح : بن عباس رضي االله عنهما عبداالله    قال 

وقد أجيبت دعوته في حق الكفار بالتبار فاستحال ، على الكافرين بالتبار وأخرى ، بالمغفرة 

حرصاً على سلامة ودعوته على الكافرين . )5(أن لا تستجاب دعوته في حق المؤمنين 

  .)6( من شوائب المفاسد وتطهيره من العناصر الخبيثة المجتمع الإنساني

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .4/428 ابن كثير ، ابن كثير ، تفسير) 1(

   .29/137الألوسي ، روح المعاني ، ) 2(

   .28: سورة نوح ) 3(

   .4/166الزمخشري ، الكشاف ، ) 4(

   .1873-3/1872النسفي ، تفسير النسفي ، ) 5(

   .29/215ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 6(

  

 204



  : المواساة والتأييد-6

 أَنه لَن يؤْمن من قَوْمك إِلاَّ من قَدْ آمن فَلاَ تبْتئسْ بِما كَانواْ وأُوحي إِلَى نوحٍ {:قال االله تعالى
  .)1( } يفْعلُونَ

 والحـث علـى الـصبر       -عليه السلام –لنوح  –المواساة والتأييد   -أفاد النهي في هذه الآية       

وه من تكـذيبك وإيـذائك      فلا تحزن بما فعل   : فخاطبه قائلاً . والتحمل؛ لأن الفرج آتٍ لا محالة     

فنهاه عن  . )3( ولا تغتم بهلاكهم حتى تكون بائساً حزيناً         ).2(ومعاداتك فقد حان الانتقام لك منهم     

مذلة،  ونهاه أن يظن أنّ في ذلك     . )4(أن يحزن حزن مستكين؛ لأنّ الابتئاس حزن في استكانة          

  .)5(ن كثر عدد من يقول به فإنّ الدين عزيز، وإن قل عدد من يتمسّك به، والباطل ذليل وإ

  : الثبات والاستمرار -7

 وما وصـيْنا بِـه       إليْك نوحًا والّذي أوْحيْنا   شرع لَكُم من الدين ما وصّى بِه      {:قال االله تعالى     
ى  إبْراهيمعيسموسى وو       يهقُوا ففَرتلَا تو وا الدِّينيمأَنْ أَق     لى المُشْرِكينع راالله      كَب م إلَيْـهوهدْعما ت

   .)6(}من ينيبإلَيْه يجتبي إِلَيْه منْ يشاء ويهْدي 

ستمرار على ذلك فالابتعاد عن  الثبات على التوحيد وعدم التفرق والا-المراد بالنهي هنا    

  لأن؛مم على حسب أحوالها يسبب التفرق والتفسخلتمسك بالشرائع التي هي مصالح الأالدين وا

  . )7(تلك الشرائع متفاوتة مختلفة 

أي اجعلوه قائماً ؛ يريد دائماً مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف : "    يقول القرطبي 

وهذه وصية من االله  . )8(ب ؛ فمن الخلق من وفّى بذلك ومنهم من نكث افيه ، ولا اضطر

  .)9(بتعاد عن الافتراق والاختلاف ئتلاف والجماعة والاالاتعالى لجميع الأنبياء عليهم السلام ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   .36: سورة هود ) 1(
   .268/ 2الزمخشري ، الكشاف ، ) 2(
   .21/ 9القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ) 3(
   .2/497الشوكاني ، فتح القدير ، ) 4(
   .230 /17 الرازي ، مفاتيح الغيب ، )5(
   .13: لشورى  سورة ا)6(
   .3/463 الزمخشري ، الكشاف ، )7(
   .16/9الجامع لأحكام القرآن ، )8(
   .4/110 ابن كثير ، تفسير ابن كثير ، )9(
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  : النصح والرشاد -8

 وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُمْ ولَا تذَرنَّ ودّاً ولَا سواعاً ولَا يغوثَ ويعوق{:قال االله تعالى     

   .)1(}ونسْراً

 من قبل كبراء قوم نوح لأتباعهم والمتمثل في والإرشاد الآية النصح هأفاد النّهي في هذ     

  . لهة آبائهم وخاصة أعظمها والتي ذكرت في الآية الكريمة آعبادة 

: -صلى االله عليه وسلم-ال رسول االله  ق–روى البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما     

وا أوحى أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلك:ق ونسر وواع ويغوث ويعود وس(

بوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم الشيطان إلى قومهم أن انص

   .)2()بدت  عُ،سخ العلم أولئك وتنكعبد حتى إذا هلففعلوا ، فلم تُ

عند الذين نجوا فان وبقيت أسماؤها محفوظة فهذه أصنام قوم نوح قد دثرت وغمرها الطو     

هم جراء عبادة تلك فتهم بما حل بأسلائون ناشن المؤمنين ، فكانوا يذكرونها ويعظمع نوح م

ثم ن آلهتكم ، رُلا تذ: كثيرة جمعها قول كبرائهم ويحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام . الأصنام 

  .)3(الخمسة  خصوا بالذكر أعظمها وهي هذه

 على الإطلاق - أي آلهتهم–لا تتركوا عبادتها : "معلقاً على الآية السابقة قال الألوسي      

الواردة في الآية -إلى عبادة رب نوح عليه السلام ، ولا تتركوا عبادة الأصنام الخمسة

وخصوها بالذكر مع اندراجها فيما سبق ؛ لأنها كانت أكبر أصنامهم ومعبوداتهم الباطلة 

وقد انتقلت هذه الأصنام .  ، وإن كانت متفاوتة في العظم فيما بينها بزعمهم وأعظمها عندهم

يل ، ويغوث كانت لبني  كانت لكلب بدومة الجندل ، وسواع كانت لهذ)ودّ(ـإلى العرب ف

   .)4(سبأ ، ويعوق لهمذان ، ونسر لحمير غطيف عند 

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .23:  سورة نوح )1(

ولا تذرنَّ ودا ولا سواعًا (باب كتاب التفسير،خاري من حديث إبراهيم بن موسى وابن عباس ، أخرجه الب )2(

، رقم كتابه وأبوابه وأحاديثه ) 852-ت(العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر  . 4920ولا يغوت ولا يعوق ، 

  . 8/535 ، 1407/1987دار الديان للتراث، :  ، القاهرة 1محمد فؤاد عبد الباقي، ط

   .29/211 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )3(

   .132 /29 الألوسي ، روح المعاني ، )4(

 206



  : الاستخفاف والتوبيخ والتحقير -9

فَأَجْمعواْ أَمْركُمْ وشركَاءكُمْ ثُم لاَ يكُنْ أَمْركُمْ علَيْكُمْ غُمةً ثُم اقْضواْ إِلَي {: قال االله تعالى    

لاَ توونر1( } نظ(.   

 بقومه الذين كذبوه وعزموا على ضربه وقتله -عليه السلام-فهذا نفي يفيد استخفاف نوح    

بل لا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً، : ومع ذلك يخاطبهم نوح عليه السلام الواثق بربه قائلاً لهم 

خرون ساعة واحدة ،  فاقضوا إليّ ولا تتأ، فإن كنتم تزعمون أنكم محقون،صلوا حالكم معيفا

   .)2(ء  لأنكم لستم على شي؛ولا أخاف منكمومهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم 

 واثق بأنّهم لا يضرونه إلا أن لأنه ؛فكلامه هذا توبيخ لهم وتحقير لقولهم واستهانة بقدراتهم    

   .)4(ثم تشاوروا فيه الأمر بالمشاورة؛أي أجمعوا أمركم " لا يكن" وقد يكون النهي.)3(يشاء االله 

   .)5( } ثُم اقْضواْ إِلَي ولاَ تنظرون{: قال االله تعالى  :  التحدي-10

تهم المتعلقة تحدي نوح عليه السلام لقومه فهو لا يأبه بهم وبمخططا)ولا تنظرون(أفاد النّهي   

وهذا غاية .)6(يلا تمهلوني لحظة واحدة،مهما ظهرت لكم دواعِ لإمهال:بقتله فهو يقول لهم

والنّهي عن الإمهال دلالة على أنّه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في التوكل . التحدي 

على االله سبحانه وأنّه كان قاطعاً بأن كيدهم لا يضره ولا يصل إليه وأن مكرهم لا ينفذ فيه ما 

   .)7(هو أظهر من الشمس وأبين من أمس 

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .71:  سورة يونس )1(

   .2/426 ابن كثير ، تفسير ابن كثبر ، )2(

   .7/187 الطبري ، جامع البيان ، )3(

   .11/232 الألوسي ، روح المعاني ، )4(

   71:  سورة يونس )5(

   .79الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 6(

   .11/233الألوسي ، روح المعاني ، ) 7(
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  المبحث الثالث

  التَّمني
  :تعريف التمني : طلب الأول الم

  التمني لغة: أولا      

  اصطلاحاًالتمني :      ثانيًا 

  

  أدوات التمني : طلب الثاني الم

  

  الفرق بين التمني والترجي : طلب الثالث الم

  

  )ليت(خصوصية أداة التمني : طلب الرابع الم

  

أغراض التمني في آيات قصة  :طلب الخامسالم 

 لام سيدنا نوح عليه الس
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  المبحث الثالث

  التمني
  :تعريف التمنّي : طلب الأولالم

  :التمني لغة: أولاً 

 وحديث النفس بما يكون وبما لا يكون      ول الأمر المرغوب فيه      حص تشهى :تعريف التمني لغة  

  . والأمنية مفرد الأماني  . )2( ته ومنيت غيري تمنيء ،وتمنيت الشي . )1(

  :)3( للتمني وهي ورد في لسان العرب عدة معانٍ   

  . حديث النفس بما يكون وبما لا يكون -أ

  . في الحوائج – سبحانه وتعالى – السؤال للرب -ب

  .لا القرآن الكريم وتمنى إذا ت.  التلاوة -ت

  .وهو مقلوب من المَيْن ، وهو الكذب . يفتعلها : أي فلان يتمنى الأحاديث  الكذب ، ف-ث

  . المرغوب فيه الأمري حصول هّشَ تَ وهوالأول إضافة إلى المعنى -ج

وما أَرْسلْنا من قَبْلك من رسولٍ ولَا نبِيٍّ إِلَّا         {:تعالى    وقد ورد التمني بمعنى التلاوة في قوله        

     هتي أُمْنِييْطَانُ فى أَلْقَى الشنمكما ورد التمني بمعنى الكـذب فـي        ) 5(أي في تلاوته      .)4(}إِذَا ت

أي إلا قولاً    .)6(} ومنْهمْ أُمِّيُّونَ لاَ يعْلَمونَ الْكتاب إِلاَّ أَمانِي وإِنْ همْ إِلاَّ يظُنُّونَ            {: له تعالى   قو

   . )7(م كذباً هيقولون بأفواه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .) مني(مادة  لسان العرب ، )1(

  ) .مني(مادة بية ، الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العر)2(

   .295-15/294 ابن منظور ، لسان العرب ، )3(

   .52:  سورة الحج )4(

   .3/231 ابن كثير ، تفسير ابن كثير ، )5(

   .78:  سورة البقرة )6(

   .1/117 ابن كثير ، تفسير ابن كثير ، )7(
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  : التمني اصطلاحاً : ثانيًا 

فخرج ما لا يـشترط      .لطماعية في ذلك         وهو طلب حصول الشيء بشرط المحبة ونفي ا       

وأمّا نفي الطماعيـة فلتحقيـق      . فيه المحبة كالأمر والنهي والنداء والرجاء بناء على أنّه طلب         

ولا يشترط إمكان المتمني ؛ لأن الإنسان كثيراً مـا           . )1(إخراج نوع الرجاء الذي فيه الإرادة     

    فـي   لـك توقـع وطماعيـة      كونجب ألا ي  يحب المحال ويطلبه لكن إذا كان المتمني ممكناً ي        

  .)3(وقع أمر محبوب في المستقبل    التمني هو عبارة عن ت    :  وقيل )2(صار ترجياً   وقوعه ، وإلا    

التمنـي طلـب       ":وورد في التعريفات    .)4(لب لا يستدعي إمكان حصول المطلوب     أو هو ط  

  .) 5("ء سواء أكان ممكناً أو ممتنعاً يّحصول الش

 هو طلب أمر تحبه النفس وتميل إليه وترغب فيه ، ولكنه لا يرجى حصوله               -إذن–   فالتمني  

   .)6(إما لكونه مستحيلاً ، أو لكونه بعيداً لا يطمع في نيله 

  : أدوات التمني : طلب الثاني الم

اعلـم أن الكلمـة     :" قال السكاكي في باب التمنـي        . " ليت"الأصل في أدوات التمني هي         

   .)7("ليت ، وحدها :  هي الموضوعة للتمني

   : )8(وهناك أدوات أخرى للتمني خرجت عن أصل وضعها ، وهذه الأدوات هي 

  ـــــــــــــــــــــــــ

 التفتازاني ، سعد الدين ، والخطيب القزويني والسبكي ، اء الدين ، شروح التلخيص، وضع الهامش القزويني ،              )1(

القزويني ، جلال   و ؛ 407التفتازاني ، المطول ، ص    : ينظر  و ؛ 2/238ت ،   .ددار الكتب العلمية ،     : ط، بيروت   .د

المكتبـة  :،بـيروت 2ياسين الأيـوبي ،ط   .الدين محمد بن عبد الرحمن ، تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع ،د            

   .99ص.1423/2002العصرية ، 

   .152 القزويني ، التلخيص ، ص)2(

   .3/160 العلوي ، الطراز ، )3(

   .343 البابرتي ، شرح التلخيص ، ص)4(

   .70الجرجاني ، التعريفات ، ص) 5(

   .1/251 البلاغة العربية ،  الميداني ، :؛ وينظر122 فيود ، علم المعاني ، ص)6(

   .307 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص)7(

   .125 ، علم المعاني ، صفَيود:  ؛ وينظر 126 ، )علم المعاني( عباس ، البلاغة فنوا وأفناا)8(
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  "هي في أصل وضعها للاستفهام : " هل) 1

  ".حرف امتناع لامتناع : لو) 2

  ".هي للترجي  :لعل ) 3

 ـ) 4 وكأن الحـروف المـسماة    :" قال السكاكي   . هلا ، إلا ، لولا ،لوما       " : لو"و" هل"وألحق ب

" هل،لو" مأخوذة منهما؛ أي  بحروف التنديم والتحضيض ، وهي هلا ، وإلا، ،ولولا ، ولوما ،             

هل، ولـو، معنـى     : مركبة مع لا وما المزيدتين ، مطلوباً بالتزام التركيب التنبيه على إلزام             

   .)1("التمني 

  :حتى تستعمل هذه الأدوات للتمني لا بد لها من أغراض بلاغية 

  ذي لا جزمتستعمل للتمني عندما تستخدم لإبراز المتمني في صورة المستفهم عنه ال: هل ) 1

 به إلا في صورة الممكن الذي يطمع        الإتيان حتى لا يستطاع     ،بانتفائه لإظهار كمال العناية به    

   .)2(في وقوعه 

وكأنهـا تبـرز    ) 3("، صعب الوقوع بعيد المنال      ي بها حينما يكون المتمني عزيزاً     نأت: لو  ) "2

   .)4(ليأس شعور اللهفة ل

   .)5( بها الأمر المتمنىللدلالة على استحالة ي نمالغرض من استعمالها للت: لعل ) 3

 بسبب بعده عن الحصول أشبه      ؛ فيعطى له حكم ليت      )لعلّ(ـوقد يُتّمنى ب  :"    يقول التفتازاني   

 أنه طلب محال     من  فيتولد منه التمني لما مر     ، في وقوعها  الات والممكنات التي لا طماعية    حالم

   .)6(" أو ممكن لا طمع في وقوعه 

  :الفرق بين التمني والترجي  : الثالثطلب الم

  جى حصوله في اعتقاد  ولكن لا ير، أمر محبوب أو مرغوب فيه التمني هو طلب حصول -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .307 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص)1(

  .201 ص،1987/ 1408مكتبة وهبة، : مصر،2 دراسة بلاغية، طدلالات التراكيبمحمد محمد،أبو موسى،)2(

   .163  ، ص)علم المعاني(عباس ، البلاغة فنوا وأفناا  )3(

   .202و موسى ، دلالات التراكيب ، صب أ)4(

   .165 ، ص)علم المعاني( عباس ، البلاغة فنوا وأفناا )5(

   .408 المطول ، ص)6(
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ترجي فهـو طلـب   بينما ال. ؛ لاستحالته في تصوره ، وهولا يطمع في الحصول عليه       المتمني

أمر محبوب أو مرغوب فيه مما يرى طالبه أنه مطموع فيه ، وهو يترقـب الظفـر بـه أو                    

  .فالتمني في المستحيلات والترجي في الممكنات  . )1(الحصول عليه 

  .)2( التمني يكون في الأمر البعيد وهو أعمّ، أما الترجي فهو في الأمر القريب وهو أخص-2

   .)3(ت بينما الترجي لعل  أصل حروف التمني لي-3

   .)4( التمني في الأمر المعشوق للنفس والترجي في غيره -4

 التمني من أقسام الإنشاء الطلبي؛ لأنه طلب الشيء ، بينما الترجي ليس من أقسام الإنشاء                -5

   .)5( لأنّه ترقب حصول الشيء ؛الطلبي

  ) :ليت (خصوصية أداة التمني : طلب الرابع الم
 وأنّهـا  ،ىور لا يُوهي كلمة وراءها في أكثر مواقعها ظمأٌ) ليت(مني هي تالأصلية لل   الأداة  

 ولو كانت هذه الرغائب ممكنة فإنّها عنـد         ،تصف آمالاً حبيسة ورغائب لا سبيل إلى تحقيقها       

 ، وإنّ إيغال الرغائب في البعد مما يزيد النفس بهـا          ي وفي حسن نفسه مما يبعد تحقيقها      المتمن

ما لا  " : ومن الغريب أن يسأل الشيخ بهاء الدين السبكي سؤالاً يقول فيه             . )6(استعاراً  قاً و تحرّ

ثم يرى لحل هذا الإشكال أن التمني ليس فيه طلب بل هـو تنبيـه ولا                ) 7( "؟يتوقع كيف يطلب  

مني ما لا سبيل إليه قـد يكـون         إن ت :" يقول محمد محمد أبو موسى      . بدع في تسميته إنشاء     

لمجرد موافقة الخاطر " – وهذا هو المهم     –وقد يكون   .  وما شابه ذلك     للاعتذارعطاف أو   ستللا

ن هذه المتمنيات حين لا يكون القـصد منـه إحـداث      عأي أن التعبير    " والترويح على النفس    

  لترجمة عن هذه الخواطر الحبيسةين يكون الغرض هو نفس التعبير واالتأثير في موقف مع

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    .1/251 الميداني ، البلاغة العربية ، )1(

   .129 الدراويش ، النظم القرآني في سورة البقرة ،ص)2(

   .344الزوبعي ، علم المعاني ، ص:  ؛ وينظر 160 ، ص) علم المعاني( عباس ، البلاغة فنوا وأفناا)3(

   .129قرة ، صب الدراويش ، النَّظم القرآني في سورة ال)4(

   .160، ص)علم المعاني(عباس ، البلاغة فنوا وأفناا ) 5(

   .199 أبو موسى ، دلالات التراكيب ، ص)6(

   .1/421 السبكي ، عروس الأفراح ، )7(
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                    . )1( "عنها أثقالاً وأوزاراً     والفناء بهذه الأحلام البعيدة فإن ذلك مما يروح عن النَّفس ويطرح          

ويرى الدكتور أبو موسى أن أدوات الاستفهام والنهي والنداء وغيرها تخـرج عـن معانيهـا                

 لا تخرج عن إفادة معنى التمني ، ولعل هذا لعراقتها في التمني ، وأنَّها               )ليت(الأصلية ، بينما    

   .)2(لم تتخلص منه ولم تجر في غير هذا المعنى القلبي الحميم 

  :لتمني في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام أغراض ا: طلب الخامسالم

 وهـي الـصيغة     –عليه السلام   -في آيات قصة سيدنا نوح      ) ليت(     لم يرد التمني بصيغة     

 لعراقتها فيه ، ومع ذلك خلت جميع الآيات         – كما قلنا    – له ، ولا تخرج لغير التمني        الأصلية

جت عن أصل وضـعها إلـى       إنما خر وهي ليست أصلية و   " لو" وظهر التمني في أداة     . منها  

 " الأصـلية  من التمنـي بـصيغته       -عليه السلام –يات قصة سيدنا نوح     آخلت  ، و معنى التمني 

 عليه  –الله تعالى إلى أهل الأرض بعد آدم       هو أول رسول بعثه ا     -السلامعليه  - نوح لأنّ ؛  "ليت

ذ عبادة ما سواه من أصنام       أرسله االله تعالى إلى قومه ؛ ليأمرهم بعبادة االله وحده ، ونب            -السلام

  .ن خالفوه ولم يؤمنوا به ، ولكنّهم استمروا على كفرهم إونحوها ، وخوّفهم من عذاب االله 

وظل يدعوهم هذه المدة    . في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً        - عليه السلام  –    وقد لبث نوح  

لأساليب التي تقنعهم بدعوته ،     مختلف الوسائل وا  الطويلة ليلاً ونهاراً ، سراً وعلانية، مستخدماً        

فقد تلطف في مخاطبتهم ، وأظهر شفقته عليهم ونصحه لهم ورغّبهم فـي الجنـة وحـذّرهم                 

 يدعوهم في كل الأوقات دون كلل أو ملل ، ولم ييأس من              واستمر ،العذاب الأليم من  وأنذرهم  

 أعبـاء الـدعوة ،      استجابتهم رغم المدة الزمنية الطويلة التي أقامها بين ظهرانيهم ، وتحمـل           

 قال تعالى في بيان الحالة التي     . وصبر على أذاهم ، ومع ذلك هدّدوه بالقتل إذا استمر بدعوته            

 )3( }قَالُوا لَئن لَّمْ تنته يا نوح لَتكُونن من الْمرْجـومين   {وصل إليها أولئك الكفرة من قوم نـوح         

   ديدهم؛ لأنّه متوكل على االله عز وجل ، فمـا كـان           لم يأبه بهم ولا بته    -عليه السلام -لكنّ نوح 

  قَالُواْ يا نوح قَدْ جادلْتنا فَأَكْثَرْت جِدالَنا فَأْتنِا  { : أنهم طلبوا تعجيل ما هدّدهم به رد قومه إلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .199 أبو موسى ، دلالات التراكيب ، ص)1(

   .200 ص ،المرجع نفسه  )2(

   .116:  سورة الشعراء )3(
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         ينقادالص نم ا إِن كُنتندعا تومللهم من كثـرة جـدال      واستعجالهم نزول العذاب ،       .)1( }بِم

بكذب ما يعدهم   تكذيب نوح ، واتهامه   ى أنّهم لا يزالون مستمرين على        واضحة عل  نوح ، دلالة  

ضلالهم مما أدخل الأسى إلى قلب نوح وجعـل         من العذاب ، وأنَّهم لم يتزحزحوا عن كفرهم و        

  :وقد تأكد هذا اليأس من إيمان قومه بما أخبره االله به بقولـه تعـالى             . اليأس يتسلل إلى نفسه   

 فلمّا  )2( }وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤْمن من قَوْمك إِلاَّ من قَدْ آمن فَلاَ تبْتئسْ بِما كَانواْ يفْعلُونَ                  {

وقَالَ نوح ربِّ لَا تذَرْ علَـى       {عليهم بما أخبرنا االله به      –عليه السلام -أخبره االله بذلك دعا نوح      

 ،ولم يكن دعاؤه عليهم إلا بعد بيان االله عـز وجـل الـسابق      ) 3( } الْأَرْضِ من الْكَافرِين دياراً   

وقد اسـتجاب االله سـبحانه      .  عاماً   ولخبرته بقومه ، ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين         

وتعالى دعوته فأمره بصنع السفينة ، فلما أتم صنعها ، وحان وقت هلاكهم بالغرق أمـره االله                 

تعالى بأن يحمل المؤمنين ومن كل زوجين اثنين ، وهكذا أهلكهم االله بالغرق بعد أن أمهلهـم                 

  . وهذا جزاء الظالمين الكافرين هذه المدة الطويلة ؛ لأن االله تعالى يمهل ولا يهمل ،

 وبعد هذا البيان الموجز لقصة سيدنا نوح عليه السلام يتبين لنا سبب خلـو القـصة مـن              

 والوسائل في هذه المدة الطويلة مـن        الأساليبفقد تمّ استفراغ كل السبل وكل       " ليت"التمني بـ   

 على سـبيل المحبـة ،       الشيءوإذا كان التمني هو طلب حصول       ،  قبل نبينا نوح عليه السلام      

ء المطلوب يكون في التمني دائماً غير متوقع ويدخل فيه ما لا سبيل إلى تحقيقه ، فـإن                  والشي

نوح عليه السلام كان حريصاً كل الحرص على استجابتهم له وترك الأوثان وعبادة االله الواحد               

نه كان على بـصيرة واضـحة       ؛ لأ ) ليت(الأصلية    ومع ذلك لم يتمنّ ذلك بأداة التمني       ،القهار

خلال إقامته المدة الطويلة بينهم فأدى ما عليـه           دقيقة بحقيقة أنفسهم ، اكتسب ذلك من       وخبرة

دون تقصير ، وأقام الحجة عليهم ، وسلَّم أمرهم إلى االله الذي حكم بإغراقهم جميعاً جزاء بمـا                  

  .كانوا يعملون 

  وقد خرجت عـن ،رط يفيد امتناع الامتناعوهي حرف ش  ) لو(     وقد ظهر التمني في الأداة      

  ويؤتى بها حينما يكون المتمنى عزيزاً صعب الوقوع بعيد( أصل وضعها إلى معنى التمني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .32: سورة هود ) 1(

   .36: سورة هود ) 2(

   .26:سورة نوح ) 3(
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 فـي   -عليـه الـسلام   -نـوح   دنا  بمعنى التمني في آيات قصة سـي      ) لو( ووردت   )1("المنال  

  :يين الموضعين الآت

   .)2(} إِنَّ أَجلَ اللَّه إِذَا جاء لَا يؤخر لَوْ كُنتمْ تعْلَمونَ{:  قال االله تعالى -أ 

 أن ما ينذرهم به من عقاب معجّل        جازمًا لقومه أن يعلموا علماً      -عليه السلام -تمنّى نوح       

، حتى يستجيبوا له فيؤمنوا به ، ويعبدوا االله وحـده ويتقـوه بـالتزام               ومؤجّل حَقٌّ لا شك فيه      

 لـو كنـتم     ( لأنّ االله يأمرهم بطاعته ، فقال لهم         ؛أوامره واجتناب نواهيه ، ويُطيعوا رسولهم     

 أن يعلم قومـه ،      -عليه السلام –وفي تمنى نوح    .  حرف يأتي للتمني كثيراً      )لو(و . )تعلمون

نفوسهم وقلوبهم عن   وومه الحقائق التي يبيّنها لهم ، ولم يُغلِّفوا عقولهم          دلالة على أنّه لو علم ق     

الخوف مـن نقمـة االله      وسماعها والتبصير بدلائلها ، لكان علمهم بها باعثاً على الإيمان بها ،             

بعبادتـه وحـده ،     قون بها عقاب االله ،    وعقابه ، ولكان خوفهم دافعاً لهم لاتخاذ الوسائل التي يتّ         

هنا على التمني هـو فيمـا أرى        ) لو(كلمة وحمل:" يقول الميداني   . وطاعة رسوله   وطاعته ،   

و كنتم تعلمون لعبدتم ل: أولى من اعتبارها شرطية ، ومن اعتبار جواب الشرط محذوفاً تقديره           

   .)3(" فمعنى التمنّي هو الذي يتسّق مع السياق : قيتموه وأطعتموني االله واتّ

) . لا يـؤخر  (شرطية وجوابها محذوف دلَّ عليه قوله       ) لو( أن   )4(    ويرى بعض المفسرين    

الزجر عن حب الدنيا ،     " لو كنتم تعلمون    :" والغرض من قوله    . لأيقنتم أنه لا يؤخر     :والتقدير  

وعن التهالك عليها والإعراض عن الدين بسبب حبها ، يعني أن علوهم في حب الدنيا وطلب                

   .)5(ون في الموت نَّهم شاكُّاتها بلغ إلى حيث يدل على ألذّ

 لأنّه ينسجم مـع المـضمون وسـياق         ؛ذهب إليه الميداني هو اجتهاد صائب      وأرى أن ما      

  .تعالى أعلم  الآيات واالله

  ــــــــــــــــــــــ 

   .163، ص)علم المعاني(عباس ، البلاغة فنوا وأفناا ) 1(

   .4:  سورة نوح )2(

   .171 القرآن ، ص الميداني ، نوح في)3(

ظـم   ، البقاعي ،ن   29/122الألوسي ، روح المعاني ،      :  ؛ وينظر    29/193 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،        )4(

   .8/165الدرر ، 

   .136 / 30 الرازي ، مفاتيح الغيب ، )5(
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   .)1(}  إِنْ حسابهمْ إِلَّا علَى ربِّي لَوْ تشْعرونَ {:  قال االله تعالى -ب

أتمنّى أن تشعروا   :أي  " : قائلاً  " لو تشعرون   " يعلق عبد الرحمن الميداني على قوله تعالى          

 إلـى الإدراكـات     ل مراحل إدراكه ، ثم انتقل توسـعًا       ء هو أو  ذه الحقائق ، والشعور بالشي    به

ومـع هـذا    .  فاليقين   ،   قد توصل إلى العلم    ، أقوى  تأتي بعد الشعور إدراكًا    الفكرية الخفيفة ثمّ  

 إذْ لم يصلوا بَعْـدُ إلـى        ؛ إلى أنّهم ما زالوا في جهالة مطبقة         -عليه السلام -نوح  التمني يُلمح   

   .)2(مرحلة الشعور بأولى الحقائق التي يدعوهم إلى الإيمان بها 

 فهو يرى أنّها خرجت عن    ) لو(هذه رؤية الدكتور عبد الرحمن الميداني بالنسبة لأداة الشرط           

 ولـم   - هنـا  –بقيت شرطية   ) لو( التمني مع أنَ المفسرين يرون أنّ        أصل وضعها إلى معنى   

 وهذا الرأي يؤكد خلو آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام من التمني             ،تخرج عن أصل وضعها   

  . فيكون التعليل الذي ذكرته سابقاً في محله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .113: سورة الشعراء ) 1(
   .68 في القرآن ، صنوحاني ، الميد) 2(
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  المبحث الرابع

  النِّداء
  

  تعريف النداء: طلب الأول الم

    لغةً تعريف النِّداء: أولاً         

   تعريف النداء اصطلاحًا :ثانياً         

    وأدواتهتركيب جملة النِّداء: طلب الثاني الم

  تركيب جملة النداء: أولاً         

  دوات النداءأ:         ثانيًا 

الأغراض البلاغية التي خرجت إليها صيغ : طلب الثالثالم

  .عليه السلام   النِّداء في آيات قصة سيدنا نوح
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  المبحث الرابع

  النِّداء
  :تعريف النداء : طلب الأول الم

  لغةًتعريف النِّداء : أولاً 

 )1(ديقال ذلك للصوت المجره،،والنداء رفع الصّوت وظهور)دين(من الفعل الثلاثي:النِّداء  

ويقال  .)2(} ومثَلُ الَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي ينْعق بِما لاَ يسْمع إِلاَّ دعاء ونِداء{كقوله تعالى 

 :لنداءوا. )3(} وإِذَا ناديْتمْ إِلَى الصلاَة {: كقوله تعالى،ذلك للمركب الذي يفهم منه المعنى

 ، وأصل النِّداء من )4(، وقد ناداه مناداة نداء ، أي صاح به  مثل الدعاء والرغاء،الصوت

صوت نديٌّ رفيع ، واستعارة النِّداء للصوت من حيث أن من يكثُرُ : النّدى أي الرُّطوبة ، يُقال 

حتى  بالنِّداء وعبّر عن المجالسة. رُطوبة فمه حَسُنَ كلامُهُ ولذا يوصف الفصيح بكثرة الريق 

  . )5( والمنتدى ، ومنه سُميت دار النَّدوة بمكة قيل للمجلس النادي

ليعطف به المخاطب عليه ، "  النِّداء عند سيبويه تنبيه يوقعه المتكلم : النِّداء اصطلاحاً :ثانيًا 

فهو أوّل فأوّل الكلام أبدا النداء ، إلا أن تدعه استغناء بإقبال المخاطب عليك : "وذلك في قوله 

سيبويه بمنزلة حرف للخطاب ، وهو  دعن فالنِّداء )6("كل كلام لك به تعطف المكلَّم عليك

صوت للتنبيه ، وهو إمّا أن يفيد تخصيص المخاطب بالكلام الذي يأتي بعد التنبيه لجعله معنيّاً 

 بالكلام حال كون المخاطب يعلم أنّه المعنيبه دون غيره وإما أن يفيد توكيد المخاطب في 

   .)7(كن في ندائه زيادة تنبيه وتوكيد وإشارة ول

نائب مناب الفعل أدعو أو أُنادي ، والمنادى  هو دعوة المخاطب للإقبال ، بحرف:    فالنّداء 

   بأنادي لازم الإضمار اوهو منصوب لفظاً أو تقديرً"هو اسم وقع بعد حرف من أحرف النِّداء ،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .486اني ، المفردات ، ص الأصفه)1(
   .171:  سورة البقرة)2(
   .58 : ة سورة المائد)3(
  ) .ندي( لسان العرب ، مادة )4(
   .5/32الفيروز أبادي ، بصائر ذوي التمييز ، :  ؛ وينظر 487 الأصفهاني ، المفردات ، ص)5(
  . 2/208 سيبويه ، الكتاب ، )6(
المؤسسة :  ، تونس 1 التركيب والدلالة ، دراسة نحوية تداولية ، ط ميلاد ، خالد ، الإنشاء في العربية بين)7(

   .163 ،ص1420/2001،  العربية للتوزيع
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   .)1( "استغناء بظهور معناه مع قصد الإنشاء وكثرة الاستعمال

هو طلب لإقبال المدعو بحروف مخصوصة نابت مناب : وخلاصة القول في تعريف النداء   

   .)2(راً أدعو لفظاً أو تقدي

  تركيب جملة النداء وأدواته : طلب الثانيالم

  :جملة النِّداء : أولاً 

    تتركب جملة النِّداء من حرف النِّداء الذي يصوت به للتنبيه ، وناب الحرف عن فعل النّداء 

 ومنادى منصوب على الفعل و وأنادي،أدع:  وهو المسند في الجملة وتقديره،وفالمحذ

 مقدّر بعد حرف وهو ، والفعل المتروك إظهاره إنّما حذف لكثرة الاستعمال المتروك إظهاره

بدلاً منه ولفظاً دالاً على معناه ، والفعل المحذوف مجرّد تأويل " يا"النِّداء ، فلمّا حذف صارت 

لتركيب ورد مخالفاً لأصل من الأصول المبدئية التي يحصل بها المعنى ، وهو الإسناد الذي 

   .)3(يكون أحد طرفيه حرفاً لا يمكن أن 

   .)4() أنا(ـن في جملة النّداء ، المقدر بومن مسند إليه وهو الضمير المستك  

  :أدوات النِّداء  : ثانياً

   :)5(الحروف التي يُنبّه بها المدعوُّ خمسة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 الفوائد وتكميل  تسهيل، شرح التسهيل)762-ت( جمال الدين بن عبد االله بن محمد بن مالكئي،الطا )1(

، دار الكتب العلمية: لبنان –، بيروت1طا وطارق فتحي السيد ،طحققه وقدَّم له محمد عبد القادر ع المقاصد ،

1422/2001  ،3/ 242.    

  ؛ 367البابرتي ، شرح التلخيص ، ص:  ؛ وينظر 171القزويني الخطيب ، التلخيص في علوم البلاغة ، ص) 2(

، شرح )هـ 807:ت(ي ، أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودو ؛ 430فتازاني ، المطول ، صوالت

، ضبطه ) هـ672-ت(المكدوي على الألفية في علمي الصرف والنحو للإمام جمال الدين بن عبد االله بن مالك 

 ؛ 212 ، ص1417/1996دار الكتب العلمية ، :  ، بيروت1وخرَّج آياته وشواهده إبراهيم شمس الدين ، ط

   .2/161؛ السيوطي ، الإتقان ، 339، ص السيوطي ، معترك الأقران في إعجاز القرآن

   .164ميلاد ، الإنشاء في العربية ، ص) 3(

   .134الدراويش ، النظم القرآني في سورة البقرة ، ص) 4(

   .170ابن جني ، اللمع في العربية ، ص) 5(
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  . لنداء القريب والبعيد وتستعمل): أم الباب :( يا-1

  .لنداء القريب :  الهمزة ، أي -2

  . أيا ، هيا ، لنداء القريب -3

  :ملحوظات هامة حول حروف النِّداء 

  أعـم  هي أكثر أحرف النِّداء استعمالاً ، ولا ينادى اسم االله عز وجل إلا بهـا وهـي                :  يا   -1

وقد ينادي  ء البعيد حقيقة أو حكماً      تص بندا حروف النِّداء ، ولا يقدر عند الحذف غيرها ، وتخ         

 وهي الأداة الوحيدة التي وردت في القرآن         .)1(وهي أصل حروف النِّداء     .بها القريب توكيداً    

  .الكريم دون حروف النداء الأخرى

فيكونـان  ) أيا،هيا(لمن تراخى عنك قليلاً ؛ وأمّا       : وأي   . إليك الهمزة تكون لأقرب الناس      -2

متـدّ صـوته    إلى أن ي   احتاج    لأنّه كلما تباعد المنادي    ؛ ، ولمن استثقل نوماً    للمتراخي المتباعد 

   . )2( ويعلو حتى يسمع المنادى

 حين يقتضي السياق جملاً من التوكيد كإضافة عناصر لغوية ذات تأثير في اللفت والإيقاظ               -3

   .)3(التي للتنبيه " ها"التي للإبهام و) أي( إلا – حين ذلك –لا تستعمل 

هذه الصيغة ذات العناصر المتكاثفة في النِّداء هي أكثر أساليب النِّداء وروداً في             " : يا أيها  "-4

من التأكيد  ) يا(ما في   : القرآن الكريم ؛ لأنّ فيها أوجهاً من التأكيد ، وأسباباً من المبالغة منها              

  إلى التوضيح والمقـام    "أي"من التنبيه ، وما في التدرج من الإيهام في          " ها"والتنبيه ، وما في     

كل ما نادى االله عباده من أوامره ونوهيه ، وعظاته وزواجره           " لأنّ"يناسب المبالغة والتأكيد ؛     

ووعده ووعيده ، ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية ، وغير ذلك مما أنطق االله بـه كتابـه                  

 لـوا بقلـوبهم   أمور عظام وخطوبٌ  جسام ، ومعانٍ واجب علـيهم أن يتيقظـوا لهـا ، ويمي                

   والملاحظ أنّها لم ترد)4(وبصائرهم إليها وهم غافلون ، فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ 

  ـــــــــــــــــــــــــ
   ، الفوائد والقواعد ، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الوهاب محمود)هـ442 -ت( ، عمر بن ثابت الثّمانيني) 1(

ابن هـشام ، أوضـح      : ؛ وينظر    42ص . 1424/2003سسة الرسالة ،    مؤ:  لبنان   – ، بيروت    1الكحلة ، ط  
   .262 وأبو موسى ، دلالات التراكيب ، ص؛ 121 الفضة المضيئة ، ص،زيد   وابن؛ 4/6المسالك ، 

   .441 ، الفوائد والقواعد ، صالثّمانيني )2(

   .212أبو موسى ، دلالات التراكيب ، ص) 3(

   .1/340ان ، السيوطي ، معترك الأقر:  ؛ وينظر 1/226 الزمخشري ، الكشاف ، )4(
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 المدة الطويلة التي مكثها - في ذلك– ولعل السبب -عليه السلام-في آيات قصة سيدنا نوح 

  .يمكن أن نقوله هنا كذلك ) ليت(ما قلناه في و يدعو خلالها قومه -عليه السلام-نوح 

إعداد النفس لهما ، والأكثر أن يتقدم عليهما  وكأنه -غالباً– النِّداء يصحب الأمر والنّهي -5

1(جداً  وهو في القرآن كثير(.   

   قد ينزل البعيد منزلة القريب إشعاراً على أنّه حاضر في القلب ، لا يغيب عن الخاطر حتى 

  :)2( أهمها وقد ينزل القريب منزلة البعيد لأسباب .صار كأنّه حاضر مشاهد 

   .عد المنزلة وعلو المكانة منزلة البعد المكانيلو مكانته ، فينزل بُعد منزلته وع الإشعار بب-أ

  . الدلالة على أنّ السامع نائماً أو ساهياً -ب

 المنزلة منحط المكانة ، وكأنَّه بعيد عن القلب ، فينزل هذا  الإشعار بأن المنادى وضيع-ت

  .البعد النفسي منزلة البعد المكاني 

  .المدعو له وعلو شأنه  التنبيه على عظم الأمر -ث

  . الإشعار بغفلة المنادى عن الأمر العظيم  -ج

   والأصل في أدوات النِّداء أن تستخدم للنداء ، ولكنِّها قد تخرج إلى معانٍ أخرى تستفاد من 

الإغراء والتحذير والاستغاثة والتعجب والتوجع والتحسر والتحزن  :)3(القرائن ومن ذلك 

  .دبة والتنبيه والزجر والملامة والنُّ

الأغراض البلاغية التي خرجت إليها صيغ النِّداء في آيات قصة سيدنا نوح  :طلب الثالث الم

  .عليه السلام 

أو نحوها عند تحرّك النّفس بأي شعور " وا "أو  "يا" أو "أ"النِّداء بمعنى رفع الصوت بحرف 

   عند مطالبهم وأوجاعهم وأحزانهمداخلي هو من مظاهر الفطرة التلقائية الموجودة لدى الأطفال

   افهم بالدافع الفطري يريدون التعبير عنه) ...(وفرحهم وسرورهم وتعجبهم وغير ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .263 أبو موسى ، دلالات التراكيب ، ص)1(

   .2/116 فيود ، علم المعاني ، :؛وينظر430التفتازاني ، المطول،ص )2(

عباس ، البلاغة فنوا وأفناا ؛  2/161 السيوطي ، الإتقان ،؛173-172طيب ، التلخيص ،صالخ القزويني )3(

   .119-2/118 فيود ، علم المعاني ، ؛ 172-171 ،ص)علم المعاني(
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فالأصل في النِّداء أن يرد تنبيهاً للمنادى ليسمع ما يلقى إليه بعد النِّداء لمعان . )1(بأصواتهم 

  :بلاغية منها 

   .)2( }ويا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ علَيْه مالاً{:قال االله تعالى  :ستدراج  والا التلطف-1

 ، ولطلب إقبال أذهانهم تمهيداً لقبول )3(تلطفاً بهم واستدراجاً لهم " قوم يا" ناداهم بـ      

في آيات قصة  وقد تكرر هذا النِّداء )4( لنفسه هيد يرما يريد الرجل لقومه إلا نصحه ، إذ لا

  :على النّحو الآتي  -عليه السلام -سيدنا نوح

   .)5( } لَقَدْ أَرْسلْنا نوحاً إِلَى قَوْمه فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبدواْ اللَّه ما لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْره{ -أ

   .)6( } الَمينقَالَ يا قَوْمِ لَيْس بِي ضلاَلَةٌ ولَكنِّي رسولٌ مِّن ربِّ الْع{ -ب

واتْلُ علَيْهِمْ نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَوْمه يا قَوْمِ إِن كَانَ كَبر علَيْكُم مقَامي وتذْكيرِي بِآيات اللّه { -ت

كَّلْتوت لَى اللّه7( }  فَع(.   

بِّي وآتانِي رحْمةً مِّنْ عنده فَعمِّيتْ علَيْكُمْ قَالَ يا قَوْمِ أَرأَيْتمْ إِن كُنت علَى بيِّنةٍ مِّن ر{ -ث

   .)8 (}أَنلْزِمكُموها وأَنتمْ لَها كَارِهونَ 

   .)9 (}  فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبدوا اللَّه ما لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْره أَفَلَا تتقُونَ{ -ج

   .)10 (}  ير مُّبِينقَالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نذ{ -ح

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .1/246 الميداني ، البلاغة العربية ، )1(

   .29:  سورة هود )2(

   .61 /12 الألوسي ، روح المعاني ، )3(

   .29/188 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،)4(

   .59: سورة الأعراف )5(

   .61: سورة الأعراف )6(

   .71:  سورة يونس )7(

   .28: سورة هود ) 8(

   .23:سورة المؤمنون ) 9(

   .2:سورة نوح  )10(
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الآيات السابقة قد خاطب قومه وهو يدعوهم إلى االله  في –عليه السلام - أن نوحاً يلاحظ   

، خاطبهم بقوله قبلون منه ما يدعوهم إليهسى أن يثير مشاعرهم نحوه فيقبلون عليه ، ويعبما 

 أن الشخص يريد الخير والأصلفهو منهم، " قومه"هم بهذه الكلمة أنّهم ، فهو يشعر)يا قوم(:

عليه -فهي محاولة منه   .)1(، فعلى قومه أن يستمعوا لما يدعوهم إليه ويتأملوا فيه لقومه

ويجلب اهتمامهم وانتباههم علَّهم يقبلوا  أذهانهم ويستميل عقولهم وقلوبهم، أن يستثير-السلام

  .قومه ل وهذا غاية في اللطف والتودد ،ته ويستجيبوا لدعو،منه

  : التحنن والرأفة -2

   .)2( }يا بني ارْكَب معنا {:قال االله تعالى 

فائدة جليلة ؛ إذ أن نداءه بالتصغير فيه ) يا بني( لابنه بكلمة -ليه السلامع-في نداء نوح    

وّة لعله يهتم لندائه وينتبه لما بنيش فيه عاطفة اليستجوبهذه الكلمة  . )3(تحنن ورأفة ورحمة 

وفي ذلك فائدة للداعية إلى االله أن . )4( وتكون الاستجابة المطلوبة، ثمّ ينتفع،ويستمع ،يقال له

 يخاطب مدعوّيه بما يظهر لهم فيه مودّته لهم، وشفقته عليهم بما يؤثر فيهم ويُحرّك عواطفهم ،

ويرى ابن عاشور أن . عون فيجيبون ويهتدون ويناديهم بأحب الأسماء إلى قلوبهم؛ لعلهم يسم

 كان بداعي الشفقة وأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من نجاته -عليه السلام-نداء نوح 

   .)5(في الدنيا 

  : إظهار العظمة -3  

   .)6(  }وقيلَ يا أَرْض ابْلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي{: قال االله تعالى 

  ــــــــــــــــــــــــــ

مؤسسة الرسالة ، :  لبنان – ، بيروت 1زيدان ، عبد الكريم ، المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ، ط) 1( 

1443/2002 ، 1/131.   

   .42:سورة هود ) 2(

   .88 /12الألوسي ، روح المعاني ، :  ؛ وينظر 5/227البحر المحيط ، تفسير أبو حيان الأندلسي ، ) 3(

   .38،ص1410/1990دار القلم ، : ، دمشق 1، طقصص القرآني بين الآباء والأبناء، الير، عماد زهحافظ) 4(

   .12/83ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 5(

   .44:سورة هود ) 6(
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دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنّها دالة على بعد ) يا(اختار:"    قال الألوسي

د المنادى يعبداء شأن العزة والجبروت ، وهو  تبلذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وإالمنادي ا

ولم يقل يا أيتها الأرض مع كثرته في نداء أسماء الأجناس قصداً إلى . المؤذن بالتهاون به 

   .)1("الاختصار والاحتراز عن تكلف التنبيه المشعر بالغفلة التي لا تناسب ذلك المقام 

  :لرّجاء  التوسل وا-4

   .)2( } ونادى نوح ربه فَقَالَ ربِّ إِنَّ ابنِي منْ أَهْلي{ :قال االله تعالى

 يقطر منه الاستعطاف ، وجميل التوسل إلى من عهده منعماً -عليه السلام-هذا النِّداء من نوح 

يُّوب إِذْ نادى وأَ{ : وهو على طريقة دعاء أيوب عليه السلام ،مفضلاً في شأنه أولاً وآخراً

 ينماحالر مأَرْح أَنتالضُّرُّ و نِيسأَنِّي م هبحيث دعا نوح )4( فيكون ذلك قبل الغرق )3 (} ر ، 

 لإنجاء ابنه حين حال الموج بينهما ، وقد وعده االله بإنجاء -عز وجل- االله -عليه السلام-

   .)5(م المجاهرة بالكفر دلمكان النفاق وع سلكهم يه مانعاً من الانتظام فيأهله ولم يعتقد أن ف

معناه يا مالكي وخالقي ورازقي وعدتني :" ويؤول الطبرسي هذا النِّداء العظيم لنوح قائلاً 

بتنجية أهلي وأن ابني من أهلي وإن وعدك الحق لا خلف فيه فنجه إن كان ممن وعدتني 

عاء، وفعل نادى مستعار لمعنى إرادة النداء ،أي  كما يظهر نداء د- هنا–فنادؤه  . )6("بنجاته 

أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار النِّداء ، وهذا إشارة إلى أنه أراد النداء، فتردد في الإقدام 

   .)7(عليه، ولكنّ الشفقة غلبته ودفعته لنداء ربه سائلاً لابنه النّجاة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .12/96روح المعاني ، الألوسي ، ) 1(

   .45: سورة هود ) 2(

   .83: سورة الأنبياء ) 3(

   .12/101الألوسي ، روح المعاني ، ) 4(

   .12/104الألوسي ، روح المعاني ، ) 5(

   .215/ 5مجمع البيان في تفسير القرآن ، ) 6(

   .12/84ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 7(
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ثة المقرون بانفعال الخضوع والتضرع والتذلل، دل علـى ذلـك           ويظهر في هذا النِّداء الاستغا    

  ولم تذكر أداة النِّداء هنا استغناءً بمـا دل عليـه فعـل             . فهو يحمل معنى التلهُّف     " نادى"كلمة

   .)1(نادى 

  : التهديد-5

   .)2( }  قَالُوا لَئن لَّمْ تنته يا نوح لَتكُونن من الْمرْجومين{:قال االله تعالى 

  .أفاد النِّداء في هذه الآية التهديد والتوعد بالقتل فقد هاجموه وتوعدوه بالقتل إن استمر في ذلك 

  : التفجع والتحزن -6

   .)3( } قَالَ ربِّ إِنَّ قَوْمي كَذَّبون{: قال االله تعالى 

  من قومه  -عليه السلام -إظهار الأسى والمعاناة التي يعانيها نوح       – في هذه الآية     –داء  أفاد النِّ 

  والشهادة وإنما على يقين بأن االله يعلم الغيب -عليه السلام-ولم يقصد منه الإعلام لأن نوح

   .)5( للدعاء عليهم وإلهاباً إليه وتهييجاً لنِّداء توطئة وكان هذا ا)4(لغرض  التحزن والتفجع 

  .)6(كذيب وهو خبر مستعمل في إنشاء التحسر واليأس من إقلاعهم عن الت

  : الشكاية -7

   .)7( } قَالَ ربِّ إِنِّي دعوْت قَوْمي لَيْلاً ونهاراً{:  قال االله تعالى -أ

 -عز وجل - وهو يناجي االله     -عليه السلام -      أفاد النّداء المناجاة فكان هذا النداء من نوح         

قومه من القيل والقال في     ويحاكيه بقصد الشكوى وهو سبحانه أعلم بحاله وما جرى بينه وبين            

  تلك المدد الأطوال بعدما بذل في الدعوة غاية المجهود ، وجاوز في الإنذار كل حد معهود

  ــــــــــــــــــــــــ

   .129الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 1(

   .116:سورة الشعراء ) 2(

   .117:سورة الشعراء ) 3(

   .19/162الألوسي ، روح المعاني، ) 4(

   . 5/376 البقاعي ، نظم الدرر، )5(

   .19/163ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 6(

  .5: سورة نوح ) 7(
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وإبداء الشكوى منه عليه السلام تمهيداً لطلب  . )1(علل ل وعيت به ا،وضاقت عليه الحيل

 حيث كان يغشى قومه جماعات ،ل جهد في سبيل الدعوةكالنّصر عليهم ، وخاصة أنّه استنفذ 

 والموعظة ، أو ملل ، فيدعوهم إلى سبيل ربه بالحكمة بلا كلل،راداً في الليل والنَّهاروأف

ن ، والوعد يتبليغهم إياه من قضايا الدب ويعرض عليهم رسالته ويبلغهم ما أمره االله ،الحسنة

يل ولكن دأبه الطو. والوعيد ، ويذكرهم بآيات االله فيتلوها عليهم ، وصبر عليهم صبراً مديداً 

   .افرارًذلك منه   زادهم يؤثر فيهم ، وكلما زادهم دعاءًفي دعائه لقومه لم

 )2(}قَالَ نوح ربِّ إِنهمْ عصوْنِي واتبعوا من لَّمْ يزِدْه مالُه وولَده إِلَّا خساراً{ : قال االله تعالى-ب

.  

ربه عز وجل ، فقال عليه السلام مناجياً أُعيد لفظ الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته ل     

 فيما أمرهم به مع ما  وديمومتهعصيان قومهكياً إليه عز وجل استمرار شا–من جديد –ربه 

  ربه وشكاه أمر قومه ، وها   أن ناجى نوحوقد سبق ) 3(بالغه في إرشادهم بالعظة والتذكير 

تأخير الشكوى بُعد :" ك فيقول ويعلق ابن عاشور على ذل. هو من جديد يكرر هذه الشكوى 

هذا حكاية  لأنّ  ارتقاء في التذمر منهم؛)4( } قَالَ ربِّ إِنِّي دعوْت قَوْمي لَيْلاً ونهاراً{عن قوله 

  .)5("حصول عصيانهم بعد تقديم الموعظة إليهم 

  :ستخفاف  الاستهزاء  والا-8

   .)6( }  نوح لَتكُونن من الْمرْجومينقَالُوا لَئن لَّمْ تنته يا {:قال االله تعالى 

 واستهزاءً واستخفافاً )7(جفاءً وقلة أدب " نوح"     سمّى قوم نوح نبيّهم باسمه ونادوه بـ

  بمكانته التي أهلته أن يكون نبيّهم فاالله عز وجل يختار الأخيار ، ولم يخاطبوه في آيات قصة

  ــــــــــــــــــــــــ

   .12/122سي ، روح المعاني ، الألو) 1(

   .21:سورة نوح ) 2(

   .19/131الألوسي ، روح المعاني، ) 3(

   .5:  سورة نوح )4(

   .206 / 29 التحرير والتنوير ، )5(

   .116 سورة الشعراء ، )6(

   .5/376 البقاعي ، نظم الدرر ، )7(
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  :يلي  ورد ذلك فيماو ،همنوح عليه السلام إلا باسمه مجرّداً من الألقاب التي تليق بنبيّ

قَالُواْ يا نوح قَدْ جادلْتنا فَأَكْثَرْت جِدالَنا فَأْتنِا بِما تعدنا إِن كُنت من {:قال االله تعالى

ينقاد1(}الص(.   

  : الملامة والعتاب -9

   .)2( }قَالَ يا نوح إِنه لَيْس منْ أَهْلك{: قال االله تعالى 

ناداة االله عز وجل لنوح عليه السلام في هذه الآية لإبداء اللوم والعتاب بسبب سؤاله عن م  

شتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه ، وكأنّه أراد أن اابنه وطلب الغفران له ، فعوتب على أن 

 فكان ينبغي أن يجعله الأصل ،الاستثناء دل على أن المعنى المعتبر الصلاح لا القرابة

 وأن يجعل كلهم سواسية في استحقاق العذاب إلا من علم عن وجوده ،ي الأهلويتفحص ف

صلاحه وإيمانه ، لا أن يجعل كونه من الأهل أصلاً فيسأل إنجاءه مع الشك في إيمانه فقد 

قصر فيما كان عليه بعض التقصير، وأولو العزم مؤاخذون بالنقير والقطمير، وحسنات 

  .)3(الأبرار سيئات المقربين

  : طلب النصرة والاستغاثة -10

   . )4(} وقَالَ نوح ربِّ لَا تذَرْ علَى الْأَرْضِ من الْكَافرِين دياراً{: قال االله تعالى 

، فنوح عليه السلام يستغيث باالله عز وجل هذا النداء هو بمثابة طلب للنصرة على أعدائه   

ه هذا إلا بعد أن أوحى االله عز وجل له أن يطهر الأرض من دنس الكافرين ، ولم يكن دعاؤ

      وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤْمن من قَوْمك إِلاَّ من قَدْ آمن فَلاَ تبْتئسْ بِما كَانواْ{ :بقوله 

لُونَيفيكون على هذا حتى صغارهم معذبين بما يعلم االله منهم لو بلغوا لا بما عملوه ) 5 (}فْع .   

  ـــــــــــــــــــــ

   .32:  سورة هود )1(
   .46:  سورة هود )2(

   .2/274 الزمخشري ، الكشاف ، )3(

   .26: سورة نوح ) 4(

   .36:  سورة هود )5(
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جح أن ا والر.)1() االله أعلم بما كانوا عاملين (:كما قال صلى االله عليه وسلم في أولاد الكفار 

  . وابتداء الإغراق فيهم –االله بهذا الطلب عند ركوبه السفينة نوحاً عليه السلام قد توجه إلى 

ربِّ اغْفرْ لي ولوالدي ولمن دخلَ بيْتي {:قال االله تعالى:المناجاة وطلب المغفرة-11
  .)2(}مؤْمناً

هذا النداء نداء مناجاة من عبد مؤمن حمل الدعوة ألف سنة إلا خمسين وتحمّل أعباءها     

 من القوم وإنقاذهحيم وقف معه في دعوته بنصرته وتأييده رون كلل أو ملل إلى رب د

عموم لديه ووالل لنفسه وفهو يطلب المغفرة من فسادهم،الأرضر ي وتطهبإغراقهم المجرمين

  .المؤمنين  أهله وذويه

  :ملاحظة هامة 

، فقد نودي اء الرب أنه تم حذف أداة النداء عند ند-عليه السلام-يلاحظ في آيات قصة نوح 

عز -عي بقربه من ربها في ذلك تعبيراً عن شعور الدولعلالرب مجردًا من حرف النداء ، 

  : ومن ذلك -وجل

   .)3( } نِي منْ أَهْليربه فَقَالَ ربِّ إِنَّ ابونادى نوح  {: قال االله تعالى - أ

   .)4( } أَنْ أَسْأَلَك ما لَيْس لي بِه علْمقَالَ ربِّ إِنِّي أَعوذُ بِك{:  قال االله تعالى -ب

   .)5( } قَالَ ربِّ انصرْنِي بِما كَذَّبون{:  قال االله تعالى -ت

   .)6( } وقُل ربِّ أَنزِلْنِي مترَلاً مُّباركاً وأَنت خيْر الْمترِلين{:  قال االله تعالى -ث

   .)7( } إِنَّ قَوْمي كَذَّبون قَالَ ربِّ  {: قال االله تعالى -ج

  ـــــــــــــــــــــــــ
 ، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين ،يث أبي هريرة وابن عباسد أخرجه البخاري من ح)1(

حقق أصولها وأجازها الشيخ عبد البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخاري ، .1384
   .127/ 2، 1998/ 1419دار الفكر، :  لبنان–ط، بيروت .زبز بن عبد االله بن باز ، دالع
   .28:سورة نوح  )2(
   .45: سورة هود ) 3(
   .47: سورة هود ) 4(
   .26:سورة المؤمنون ) 5(
   .29:سورة المؤمنون ) 6(
   .117:  سورة الشعراء )7(
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   .)1(}  ت قَوْمي لَيْلاً ونهاراًقَالَ ربِّ إِنِّي دعوْ {: قال االله تعالى -ح

   .)2( } وقَالَ نوح ربِّ لَا تذَرْ علَى الْأَرْضِ من الْكَافرِين دياراً{:  قال االله تعالى -خ

   .)3( } قَالَ نوح ربِّ إِنهمْ عصوْنِي{ : قال االله تعالى -د

   .)4( }الديربِّ اغْفرْ لي ولو {: قال االله تعالى -ذ

وعلى كثرة ما نودي الرب في القرآن الكريم لم يعثر عليه مسبوقاً بحرف النداء إلا في الآيتين 

  :الكريمتين 

   .)5( } وقيله ياربِّ إِنَّ هؤلَاء قَوْم لَّا يؤْمنونَ{: قال االله تعالى -أ

   .)6( }  قَوْمي اتخذُوا هذَا الْقُرْآنَ مهْجوراًوقَالَ الرسولُ يا ربِّ إِنَّ{:  قال االله تعالى -ب

   ولعل مجيء حرف النِّداء مع الرب في هاتين الآيتين بصفة خاصة ، تعبيراً عن حالة نفسية 

 وقد أفرغ جهده في دعوة قومه وإنذارهم ، فلم يزدهم ذلك إلا - عليه السلام–ألمت بالرسول 

لى فؤاده ، وكأنَّما شعر بتخلي الرب عن نصرته بسبب كفر تمادياً في كفرهم ، فأطبق الهم ع

   .)7(قومه وإعراضهم ، فأراد أن يرفع صوته زيادة في الضراعة إلى االله واستجلاب رضاه 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .5:  سورة نوح )1(

   .26: سورة نوح ) 2(

   .21:  سورة نوح )3(

   .28:  سورة نوح )4(

   .88: لزخرف  سورة ا)5(

   .30:  سورة الفرقان )6(

  . 115/ 2فيود ، علم المعاني ، ) 7(
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  المبحث الخامس

  الاستفهام

  
  تعريف الاستفهام : المطلب الأول 

    لغةً تعريف الاستفهام: أولاً         

  تعريف الاستفهام اصطلاحًا : ثانيًا         
  . أدوات الاستفهام : طلب الثاني الم

 الأغراض البلاغية التي خرجت إليها أدوات : طلب الثالثالم

  آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام الاستفهام في 
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  المبحث الخامس

  الاستفهام

  :تعريف الاستفهام : طلب الأول الم

  :لغةً تعريف الاستفهام : أولاً 

  .) 1(تُ فلاناً وأفهمته عرفته عرفته وعقلته ، وفهمْ: ء فَهْماً هِمْتُ الشيف: الاستفهام لغة    

عَلمَه ، : وفَهَمًا وفهامةماًفهمه فهْ. والفهم معرفتك الشيء بالقلب . )2(ورجلٌ فَهْم سريع الفهم 

   . )4(تي الاستفهام بمعنى العلم أوي. ) 3(ء فأفهمتهوقد استفهمني الشيله أن يفهمه،سأ: واستفهمه 

ذا قلت له حتى  يتحقق معاني ما يحسن ، وأفهمته إهاالفهم هيئة للإنسان ب:" قال الأصفهاني 

   .)5(" الاستفهام أن يطلب من غيره أن يفهمه وتصوره ، 

  : الاستفهام اصطلاحاً :ثانيًا 

ي الذهن ، إما الاستفهام لطلب حصول في الذهن ، والمطلوب حصوله ف:" قال السكاكي       

فكاكه من ول هو التصديق ويمتنع انوالأ. ن ء على شيء أو لا يكوأن يكون حكماً بشي

   .)6(" الطرفين ، والثاني هو التصور ، ولا يمتنع انفكاكه من التصديق 

   .)7( ويرى العلوي أن الاستفهام طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام 

  .)8( ليس عند المستخبر وهو الاستفهامأما ابن فارس فيعتقد أنه الاستخبار وهو طلب خبرٍ ما

 والمطلوب فهمه إن كان حكماً بشيء نما يرى ابن مالك بأنه طلب الفهم بألفاظ معروفة ،بي

   .)9(ثباتاً أو نفياً فهو للتصديق وإلا فهو للتصور إء على شي

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) .فَهِمَ(، مادة  4/61الفراهيدي ، معجم العين ، ) 1(

   .486 صساس البلاغة ،الزمخشري ، أ) 2(

  ) .فَهِمَ(مادة  لسان العرب ، )3(

   .5/2005الجوهري ، الصحاح ، ) 4(

   .386 الأصفهاني ، المفردات ، ص)5(

   .409التفتازاني ، المطول ، ص: ؛ وينظر  . 303 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص)6(

   .3/158 العلوي ، الطراز ، )7(

ط ، .مصطفى الشويمي ، د  كلامها ، تحقيق وتقديمغة وسنن العرب فيل ابن فارس ، أحمد ، الصاحبي في فقه ال)8(

   .181 ،ص1382/1963مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، : لبنان –بيروت 

   .42 الطائي ، المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ، ص)9(
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  .)1( والإعلام لتحصيل فائدة علمية مجهولة لدى المستفهمالإفهاموالأصل في الاستفهام طلب 

  .)2(ء لم يكن معلوماً من قبل بأدوات خاصة أن الاستفهام هو طلب العلم بشيوجملة القول     

  :ستفهام  أدوات الا:طلب الثاني الم

" الهمزة وهل : " أمّا الحروف فهي. حروف وأسماء :     تنقسم أدوات الاستفهام إلى نوعين

  .الأسماء والظروف : الأسماء فتنقسم قسمينوأمّا 

  .ن ، ما، كم ،كيف م:  الأسماء

  .أين ، أنّى :  المكانية -أ:  وهي والظروف

  .متى ، أيان :  الزمانية -                  ب

 وقد جعلوا ،والاستفهام معنى من المعاني فيجب أن يكون بحرف يخصه:"    يقول الثمانيني 

 فمنها ما :نقسم قسمينوأسماء الاستفهام ت:"  ويتابع قوله )3( ")هل(ـوقد استفهموا ب. له الهمزة 

يكون سؤالاً عن جثة ومنها ما يكون عن غير جثة ، فما كان منها سؤالاً عن زمان فهو غير 

   .)4(" وما كان منها سؤالاً عن مكان ، أو حيوان ، أو جماد ليس بمكان فهو جثة . جثة 

  : ثلاثة أنواع ىويمكن تقسيم هذه الأدوات بحسب المستفهم عنه إل

  :وات الموضوعة للتصور  الأد:أولاً 

  ) .أيان –متى – أنّى – أينَ – كيفَ – كم – أيْ – مَنْ –ما (وهذه الأدوات هي

والتصور هو إدراك المفرد ، ويطلب . فقط وجميعها أسماء ويستفهم بها عن التصوّر 

بتعيين بالاستفهام عن التصوّر إدراكْ المسند إليه ، أو إدراك المسند ، لتعيينه ، ويكون الجواب 

فهذه الأدوات وُضعت للسؤال عن الماهية  . )5(ل عنه ، مُسْنداً كان أو مُسنداً إليه والمسؤ

الحاصلة في الذهن من غير أن يضاف إليها حكم من الأحكام ، ويمكن تفصيل هذه الأدوات 

  :على النّحو التالي 

   .)6("للسؤال عن الجنس أو الوصف : "  ما -1

   .)7(" نس من ذوي العلم للسؤال عن الج :"  من-2

  ــــــــــــــــــــــــ
   .1/258الميداني ، البلاغة العربية ، ) 1(
  .2/88،  فيود،علم المعاني؛354 الزوبعي، علم المعاني،ص؛100الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص) 2(
   .812الثمانيني ، الفوائد والقواعد ،ص) 3(
   .813 ، صالمرجع نفسه) 4(
   .1/258يداني ، البلاغة العربية ، الم) 5(
   .310 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص)6(
   .311 ، صالمرجع نفسه )7(
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  .)1("ا م للسؤال عمّا يميز أحد المتشاركين في أمر يعمه:"أي- 3

   .)2(" يستفهم بها عن العدد :"  :  كم-4

  .) 3(" للسؤال عن الحال  :"  كيف-5

   .)4(" مكان يستفهم بها عن ال: "  أين -6

   .)5("يستفهم بها عن الحال والمكان والزمان  : "  أنّى-7

   .)6(" للسؤال عن الزمان  :"  متى-8

   .)7(" لأمور الهائلة العظيمة ايستفهم بها عن الزمان المستقبل وقيل إنَّها تختص ب:  أيَّان -9

   :)8("  خلاصة آراء العلماء فيها إتقانهويذكر السيوطي في  :"  ماذا-10

  .موصولة ) ذا(استفهاماً و) ما( أن تكون -أ

  .إشارة ) ذا(استفهاماً و) ما( أن تكون -ب

  .ء ، أو موصولاً بمعنى الذي كلها اسم جنس بمعنى شي) ماذا(ون  أن تك-ت

  .زائدة ، يجوز أن تخرج عليه ) ذا(استفهاماً ، و) ما( أن تكون -ج

ألا وهي  ،وهي أداة واحدة لا يوجد غيرها :  الأداة الموضوعة للتصور والتصديق:ثانيًا 

إدراك النسبة الواقعة بين الطرفين ثبوتاً أو نفياً ، وذلك عندما : " والتصديق هو . الهمزة 

ليقف على يكون السائل عالماً بأجزاء الإسناد ، ويجهل الحكم أو مضمون الجملة فهو يسأل 

   .)10( ء ، أو نفيه عنه أو إثبات حكم لشي)9("هذا الحكم 

  :أحكام الهمزة 

تصور والتصديق ، وقد بين السكاكي أن أدوات ال عن – كما سبق بيانه - يُستفهم بها-1

  :  أحدهما يختص طلب حصول التصور ، وثانيهما : الاستفهام تندرج تحت ثلاثة أنواع 

  ــــــــــــــــــــــــ
   .312السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص) 1(
  312 ، صالمرجع نفسه) 2(
   .313، صالمرجع نفسه )3(
   .313صالمرجع نفسه  )4(
   .313، صالمرجع نفسه )5(
   .313، صالمرجع نفسه )6(
   .3/159العلوي ، الطراز ، :  ؛ وينظر313، صالمرجع نفسه )7(
   .1/357السيوطي ، الإتقان ، ) 8(
   . 2/88، علم المعاني ، فيود ، البلاغة العربية ) 9(
   .174 ، ص)علم المعاني( ، البلاغة فنوا وأفناا  عبَّاس)10(
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  .)1("والهمزة من النوع الأخير:"وقال بعد ذلك.لا يختص:حصول التصديق،وثالثهايختص طلب 

 يليها المسؤول عنه دائماً ، سواء أكان مسنداً ، أم مسنداً إليه ، أم مفعولاً به ، أم حالاً أم -2

   .)2(فعل ظرفاً أم غير ذلك من متعلقات ال

التي هي من حروف ) أم(معادل بعد  إن كانت الهمزة للتصور؛ فيجب أن يذكر بعدها ال-3

  .)3(العطف 

   .)4(ويجوز حذف هذا المعادل إذا فهم من السياق " أم المتصلة" وتسمى       

 إذا كانت للتصور ، يكون الجواب عنها بتعيين المسؤول عنه من فعلٍ أو غيره ، ولا -4

) نعم(، وإذا كانت للتصديق يكون الجواب عنها بـ) لا(أو ) نعم( يكون الجواب بـ يصح أن

   .)5() لا(أو 

والهمزة حيثما تكون للتصديق ؛ فأنت .  إذا كانت للتصديق فلا يجوز ذكر المعادل بعدها -5

ضاً تسأل فيها عن الحكم ، وأنت لا تسأل عنه إلا لأنّك تجهله ولو ذكر المعادل لكان هناك تناق

. في الجملة الواحدة ؛ لأن المفترض أنَّك تجهل الحكم ، وليس للتصديق معنى غير هذا 

ذا قصد منها التصور والتصديق وإ .)6(والمعادل معناه أنّك لا تجهل الحكم ) أم (ومجيئك بـ

الكلام ، فقد يسأل عن المفرد ، ويسأل عن الحكم رضه من فالأمر يعود إلى اعتبار المتكلم وغ

  .د يقصد هذا أو ذاك وق

   .)7( يجوز حذفها وتقديرها ذهناً -6

أمّا سائر أدوات الاستفهام .  لها تمام الصدارة ، فتقدم في الجملة حتى على حروف العطف -7

   .)8(فتتأخر عن حروف العطف 

  .ولا ننسى أن الهمزة هي أصل أدوات الاستفهام كلها  . )9( لا تقع بعد أم التي للإضراب -8

  ـــــــــــــــــــــــــ
   .308السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص) 1(
   .1/261الميداني ، البلاغة العربية ، ) 2(
   .354/ 1الزوبعي ، علم المعاني ، :  ؛ وينظر 177 ، ص)علم المعاني(عباس ، البلاغة فنوا وأفناا ) 3(
   .354الزوبعي ، علم المعاني ، ص) 4(
   .178 ، ص) علم المعاني(وا وأفنااعباس ، البلاغة فن) 5(
  .260العربية،ص الميداني،البلاغة:؛وينظر179-178،)علم المعاني(عباس ، البلاغة فنوا وأفناا ) 6(
   .260/ 1 ، البلاغة العربية ، نيالميدا) 7(
   .261/ 1الميداني ، البلاغة العربية ، ) 8(
   .181، ص)لمعانيعلم ا(عباس البلاغة فنوا وأفناا ) 9(
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  .فحسب " هل "والأداة الوحيدة للتصديق هي  : الأداة الموضوعة للتصديق :ثالثًا 

 ولا يُذكر مع المُستَفهم عنه بها معادل )1(" وهل لا يطلب بها إلا التصديق :" يقول السكاكي    

   .)2(وهي حرف كالهمزة 

  " :هل"أحكام 

ولا المعادل ؛ لأنها لطلب الحكم فقط ، ) أم(ر بعدها  ولهذا لا تذك لا تكون إلا للتصديق ،-1

إلى " أم" و" هل"فالحكم فيها غير معلوم وإلا لم يستفهم عنه بها ، وحينئذٍ يؤدي الجمع بين 

  .)3(التي تفيد الإضراب " بل"عادت منقطعة بمعنى " هل"في جملة "أم"وإذا جاءت .التناقض 

 من )هل(ـلا بد ل:"ويقول السكاكي . ستقبال كالسين وسوف ، تخلص المضارع للا" هل" -2

 اتصالها بالفعل لفظاً أو تقديراً وجعل  قوّىا وهذ)4(" يخصص الفعل المضارع بالاستقبال أن 

إبراز ما سيحصل في   أنّ–كما يرى السكاكي -وعلة ذلك . ) 5(لها مزيد اختصاص به 

 على الثبوت أدّل على كمال العناية صورة الحاصل الثابت بالتعبير عنه بالجملة الاسمية الدالة

بحصوله من إبقائه على أصله بالتعبير عنه بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث والتجدد ، كما لو 

 فاعل الفعل محذوف "أنتم"  داخلة على الفعل ، و– هنا – "هل" ، لأنّ " فهل تشكرون" قلنا 

فهل أنتم  (لى االسياق الكريم لقوله تع فنحن نرى أن - كما ذكر أهل النحو–يفسره المذكور 

" هل" لأنّه جملة اسمية ، ولأن ؛ "أفأنتم شاكرون:" أدل على طلب الشكر من قولنا ) شاكرون

إلى غيره ، أدل على كمال العناية والاهتمام " هل" فترك الفعل مع "الهمزة"أدعى للفعل من 

     .) 6(بالمراد وهنا أفاد حصول الشكر المطلوب 

 ، فذلك لنكتة يلاحظها البُلغاء كالاهتمام بشأن ما على الجملة الاسمية" هل"ا دخلت  إذ-3

   .)7(سيحصل، أو تأكيد للرغبة بتحقّق وقوعه 

 لا تدخل على المنفي ولا على المضارع الذي هو للحال ولا على إنّ ولا على )هل( -4

  .) 8 ( ولا على العطف ولا على اسم بعده فعلالشرط

  ــــــــــــــــــــــــ
   .308السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص) 1(
   .1/261الميداني ، البلاغة العربية ، ) 2(
   .355الزوبعي ، علم المعاني ، ص) 3(
   .309 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص)4(
   .355 الزوبعي ، علم المعاني ، ص)5(
   .309 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص)6(
  . 262/ 1 العربية ،  الميداني ، البلاغة)7(
   .356الزوبعي ، علم المعاني ، ص) 8(
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  .)1(يستفهم بها معرفة الحكم ) هل(لى جملة يشعر نظمها بمعرفة الحكم؛لأنح دخولها عبَقيُ-5

هلْ أَتى علَى الْإِنسان حين مِّن الدهْرِ لَمْ يكُن شيْئاً  {:" كقوله تعالى )قد(قد تأتي هل بمعنى  -6
2( } ذْكُوراًم(.   

  . ويستشهد بالآية السابقة )3("  بمعنى قد - أي حرف هل-ويكون:" قال العلوي 

  جميع أدوات الاستفهام لها حق الصدارة في الجملة والمغزى البلاغي لذلك هو استقرار 

جعل الاستفهام والنَّفي في أول الكلام ليستقر معناه في :" قال العكبري . المعنى في النفس 

   .)4("لنَّفس ، ولو أُخِّرَ لثبت في النفس معنى ثم أُزيل ا

خرجت إليها أدوات الاستفهام في آيات قصة  يالإغراض البلاغية الت :طلب الثالثالم

   :-عليه السلام-سيدنا نوح 
  :التقرير : أولاً 
ر قد عتراف بأميسمى استفهاماً تقريرياً ، والمراد منه حمل المخاطب على الإقرار والا     

. ) 5 (اً ، موجباً كان أو سالباًاعته معرفته حسياً أو فكريّعلمُ به ، أو هو أمر باستطلاستقر عنده ا

  :ومثاله ما يلي 

  . ) 6( }أَلَمْ تروْا كَيْف خلَق اللَّه سبْع سماواتٍ طباقاً {: قال االله تعالى -1

 بما يرونه من خلق -عليه السلام-يقررهم نوح  . )7( استفهام تقرير -في هذه الآية-الاستفهام 

يكاد يقدر ولما كانت المطابقة بين المتقابلات في غاية الصعوبة لا . االله سبع سماوات طباقاً 

 ا فوق بعض وكل واحدة فيهأي متطابقة بعض" طباقاً:" أحد ، قال عليها من جميع الوجوه 

   .   )8(م المطابقة إلا كذلك للإحاطة من كل جانب التي تليها محيطة بها بلا فروج لا يكون تما

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .188 عباس البلاغة فنوا وأفناا ، علم المعاني ، ص)1(
   .1: سورة الإنسان )2(
   .117 ، صالأيوبي ، كتاب الكُنَّاش ؛ وينظر 3/160 الطراز ، )3(
حققه وقدَّم له الدكتور محمد مسائل خلافية في النحو، ، ) 616-ت(سين العكبري ، أبو البقاء عبد االله بن الح) 4(

   .97ت ، ص.دار المأمون للتراث ، د: ط ، دمشق .خير الحلواني ، د
   .1/275لاغة العربية ، ب الميداني ، ال)5(
   .15:  سورة نوح )6(
ستفهام فسير البلاغي للايم إبراهيم ، الت ، عبد العظالمطعني:  ؛ وينظر 29/202والتنوير، ابن عاشور، التحرير ) 7(

  . 4/3000 ، م1999 /1420ة وهبة ، مكتب:  ، القاهرة 1في القرآن الحكيم ، ط
   .171/ 8 البقاعي ، نظم الدرر ، )8(
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 . )1(الكون وبديع صنعه فير بجليل قدرة االله عز وجل،هذا الاستفهام التقريري بالتذكيويردف 

 ألستم ترون هيئة وحالة:" نّه قال عدم العلم بدلائل ما يرونه وكأوهو مكنى به عن الإنكار عن 

   .)2(؟خلق االله السماوات

   .)3 (} ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ من مُّدكرٍ{:  قال االله تعالى -2

 ، والتذكير )4(دكار  على تحصيل الااستفهام تقرير وحث" كر  من مُدفهل" الاستفهام في 

 وهل )5(هذا الأمر لما يحق على الخلق من شكر الخالق بما هدت إليه رسله كما قالوه بسبب 

  ؟هناك أي معتبر يتعظ بذلك 

   .)6( }قَالَ يا قَوْمِ أَرأَيْتمْ إِن كُنت علَى بيِّنةٍ مِّن ربِّي{:  قال االله تعالى -3

استفهام عن الرؤية " أرأيتم :"  عاشور قال ابن . )7(استفهام تقرير " أرأيتم " الاستفهام في     

بمعنى الاعتقاد ، وهو استفهام تقريري إذا كان فعل الرؤية غير عامل في مفرد فهو تقرير 

ولذلك كان معناه آيلاً إلى معنى أخبروني ، ) رأيتم (مضمون الجملة السادة مسد مفعولي ى عل

   .)8(" لخبر  يجحد انْ حاله حال مَنْ في طلب مَإلاولكنه لا يستعمل 

 وقوم إبراهيم أَلَمْ يأْتهِمْ نبأُ الَّذين من قَبْلهِمْ قَوْمِ نوحٍ وعادٍ وثَمود{:قال االله تعالى-4

   .)9(}وأصОحاب مدين

وقد وردت هذه الآية في ختام الحديث عن . الاستفهام في هذه الآية استفهام تقرير وتذكير     

 عنهم في هذه السورة ،ومثلما تجاهل المنافقون من قبل وعيد االله يث الحدالمنافقين الذين تقدم

لأمثالهم ، تجاهلوا هنا مصارع الشعوب والأمم التي عتت عن أمر ربها مثل أقوام نوح وعاد 

   .)10(وثمود وإبراهيم وأهل مدين والمكذبين لما أنزل االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   .4/300ستفهام في القرآن الحكيم ، لبلاغي للا ، التفسير ا المطعني)1(
   .8/202 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )2(
   .15:  سورة القمر )3(
   .4/192 ، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ،  المطعني)4(
   .7/351 البقاعي ، نظم الدرر ، )5(
   .28:  سورة هود )6(
   .2/100غي ،  ، التفسير البلاالمطعني:  وينظر  ؛12/51لتنوير ، ابن عاشور ، التحرير وا )7(
   .51 /12 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )8(
   .70 سورة التوبة ، )9(
   .2/21 ، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ،  المطعني)10(
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وَالَّذينَ مِنْ  لكُمْ قَوْمِ نوحٍ وعادٍ وثَمودأَلَمْ يأْتكُمْ نبأُ الَّذين من قَبْ{:قال االله تعالى -5

   .)1( }بَعْدِهِم

موقف السكوت مثل الزمخشري :   وقف الأئمة من بيان المراد من هذا الاستفهام موقفين 

و حيان فأب، وموقف البيان لأبي حيان وابن عاشور. أبو السعود والألوسي ووالبيضاوي 

بينما اعتبره   .)2"(للتقرير واالتوبيخ ) ألم(والهمزة في :" يث قال  على التقرير حملهالأندلسي ح

 والصائب أن الاستفهام في هذه الآية  ،)3( لأنّه قد بلغهم أخبارهم ؛ابن عاشور استفهاماً إنكارياً

  .واالله أعلم للتقرير والتوبيخ والتذكير كما ذكر أبو حيان 

  :الإنكار : ثانياً 
تخرج إليها أدوات الاستفهام عن وضعها الحقيقي ومن أكثرها    من أهم الأغراض التي 

خاطب في الماضي  ، أو إنكار واستهجان لما أحدثه المشيوعاً ، وسمي استفهاماً إنكارياً وفيه 

    .)4(ما يمكن أن يحدث في المستقبل 

   :)5( يقسم إلى أربعة  أقسام: أقسامه 

عنى ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي  إنكار للتوبيخ على أمرٍ وقع في الماضي بم-1

  .كان 

 إنكار للتوبيخ على أمرٍ وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل بمعنى لا ينبغي أن -2

  .يكون هذا الأمر 

  . إنكار للتكذيب في الماضي بمعنى لم يكن -3

  .نكار للتكذيب في الحال أو في الاستقبال بمعنى لا يكون إ -4

كما  فهام الإنكاري بأقسامه في عدة مواقع من آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام  ورد الاست

  :يلي 

أَوعجِبْتمْ أَن جاءكُمْ ذكْر مِّن ربِّكُمْ علَى رجلٍ مِّنكُمْ لينذركُمْ ولتتقُواْ {:  قال االله تعالى -أ
   .)6( } ولَعلَّكُمْ ترْحمونَ

 بأنّهم أحالوا أن يكون رسولاً،استفهام إنكاري ، فهذا مشعر " أوَعجبتم " الاستفهام في      

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .9:  سورة إبراهيم ) 1(
   .5/396البحر المحيط ، تفسير أبو حيان الأندلسي ، ) 2(
   .198 /13 والتنوير ، رابن عاشور ، التحري) 3(
   .200، ص)لم المعانيع(عباس ، البلاغة فنوا وأفناا ) 4(
       .360-359الزوبعي ، علم المعاني ، ص) 5(
   .63:  سورة الأعراف )6(
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لا عجب ، إشارة إلى أن احتمال : ر الاستفهام دون أن يقول واختي. بأنه بشر مثلهم مستدلين 

نكار فة إلى الإ بالإضا–والاستفهام  . )1(وقوع ذلك منهم مما يتردد فيه ظن العاقل بالعقلاء 

 مع -عليه السلام-ء الذي سيصير إليه ، وهكذا سلك نوح أفاد التوبيخ والتهديد بالمصير السي

   .)2(قومه ، لم يقرهم على عجبهم ؛لأنَّه عجب في غير موضع العجب 

 لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْره ولَقَدْ أَرْسلْنا نوحاً إِلَى قَوْمه فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبدوا اللَّه ما {: قال االله تعالى -ب
   .)3(  } أَفَلَا تتقُونَ

مزة الاستفهام على كثير الورود في القرآن وضابطه أن تدخل ه) تتقون أفلا( تركيب      

"  :لدى الزمخشري وإن لم يصرح به قال، ورد ذلك إنكاري وهو استفهام فعل مضارع منفي،

وشكر نعمته كم،ادة االله الذي هو ربكم وخالقكم ورازقأفلا تخافون أن ترفضوا عب" : أفلا تتقون 

عبادة  إلى لإعراض عن عبادة االلهيعني ذلك أن رسولهم ينكر عليهم ا)4("التي لا تحصونها

 فالاستفهام .)5("الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه:"و السعود فقد صرّح بالإنكار فقالأما أب.غيره

   .)6( على تحقيق المستفهم عنهوالتحضيضفيه الحث،يردف على الإنكار ونكاري استفهام إ

ة وعبار .)7(}إِذْ قَالَ لَهمْ أَخوهمْ نوح أَلَا تتقُونَ{:"  التركيب أيضاً  في قوله تعالى اورد هذ  

كررها النظم القرآني في بداية كل قصة نبوية ذكرت فيها ، كما هو الحال في ) أفلا تتقون(

  . والقول فيها كالقول في سابقتها .قصة نوح عليه السلام 

   .)8( } قَالُوا أَنؤْمن لَك واتبعك الْأَرْذَلُونَ {:  قال االله تعالى -ت

   .  )9(استفهام إنكاري ، أي لا نؤمن لك وقد اتَّبعك الأرذلون " أنؤمن: الاستفهام في 

   .)10(}  اراًما لَكُمْ لَا ترْجونَ للَّه وقَ {:  قال االله تعالى -ث

  ورد ذلك في الكشاف وإن لم يذكر صراحة حيث علق.استفهام إنكاري-في هذه الآية–ستفهامالا
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .8/195 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )1(
   .1/377 ، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ،  المطعني)2(
   .23:  سورة المؤمنون )3(
   .3/29 الكشاف ، )4(
   .4/410 إرشاد العقل السليم ، )5(
   .3/4 ، التفسير البلاغي ،  المطعني)6(
   .106:  سورة الشعراء )7(
   .111: سورة الشعراء )8(
   .160 /19 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )9(
   .13: ورة نوح س) 10(

 239



تعظيم االله إياكم في دار ى حال تأملون فيها ما لكم لا تكونون عل:لآية قائلاًالزمخشري على ا

 )2(لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم الله؛نكارإواعتبر الألوسي أن الاستفهام .)1("الثواب؟

ولا وقرهم فيه ولو قل،فإن قليله أكثر من كثير غيره،وأنكر عليهم عدم رجاء الثواب الذي يُ

يب الطائع ويعاقب لا بد من أن يحاسبهم بعد البعث فيثيخالفون له إهانة بالعقاب بأن يعلموا أنه 

ومعناه أيضاً ما لكم لا ترجون الله عاقبة ،)3(كما هي عادة كل أحد مع من تحت يدهالعاصي 

هذا الإنكار بإنكار سببه وقد توصل النّظم ،فالاستفهام إنكاري،)4(الإيمان وتوحدّون االله

   .)5( العقل البديهونفي السبب يستلزم نفي المسبب في حكم.ونفيه

قَالَ يا قَوْمِ أَرأَيْتمْ إِن كُنت علَى بيِّنةٍ مِّن ربِّي وآتانِي رحْمةً مِّنْ عنده {:  قال االله تعالى -ج
   .)6( } فَعمِّيتْ علَيْكُمْ أَنلْزِمكُموها وأَنتمْ لَها كَارِهونَ

.  )7(بيّناهوقد ) أرأيتم(م الأول استفهام تقريري وهوالاستفها:    في هذه الآية استفهامان 

 أي  )أنلزمُكموها(: والثاني استفهام إنكاري للتكذيب في الحال أو في الاستقبال وهو قوله تعالى 

 أو أنلزمكم تلك ،)8(وهو جواب أرأيتم وسد مسد جواب الشرط. هكم على الاهتداء بها أنكر

 فلا   كارهون لهام على قبولها والحال أنكمككرهأن: عنى بمالحجة البينة على أني رسول االله ؟ 

الإنكار :في الحالين لأن الإنكار في هذين الحالين أمر كاذب ، لذلك يسمى ؛ الإلزاميكون هذا 

  .)9(بعد همزة الاستفهام-في الاستفهام الإنكاري–قع المنكرالتكذيبي ويجب أن ي

إنكاري ، أي لا نكرهكم على قبولها فعُلِّق ) مكموها أنزلز( والاستفهام في :" يقول ابن عاشور 

   .)10(الإلزام بضمير البينة أو الرحمة والمراد تعليق بقبولها بدليل القرينة 

   .)11( } ويا قَوْمِ من ينصرنِي من اللّه إِن طَردتُّهمْ أَفَلاَ تذَكَّرونَ {: قال االله تعالى  -ح

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .4/163ف ،  الكشا)1(
   .125 /29 الألوسي ، روح المعاني ، )2(
   .8/170 البقاعي ، نظم الدرر ، )3(
   .5/105 الطبرسي ، جامع البيان ، )4(
   .301-4/300 ، التفسير البلاغي ،  المطعني)5(
   .28:  سورة هود )6(
   .237ينظر الرسالة ص  )7(
    .58 /12الألوسي ، روح المعاني ، ) 8(
  .360 الزوبعي ، علم المعاني ، ص )9(
  . 12/51 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )10(
   .30: سورة هود ) 11(
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" أفلا تذكرون : " والثاني" . ني رينصمن  :" الأول: اشتملت هذه الآية على استفهامين 

ومن  . )1(ي من االله  لا أحد ينصرن:للإنكار والنَّفي ، أي : وكلاهما أفاد الإنكار فالأول 

، االله تؤذيهم بلا موجب معتبر عند ة لأن طردهم إهان؛؛ أي من عقابهوينجيني من االلهيخلصني 

في إهمالهم التذكر ؛ أي التأمل  وفرع على ذلك إنكاراً على قومه ،واالله لا يحب إهانة أوليائه

:  معلقاً على الاستفهام الأول  يقول الألوسي. )2( ومسبباتها والأسبابفي الدلائل ومدلولاتها ، 

أي لا ينصرني أحد حلول سخطه ، والاستفهام للإنكار أي من يصونني منه تعالى ويدفع عني "

من ذلك إن طردتهم وأبعدتهم عني وهم بتلك المثابة والزلفى منه تعالى ، وفي الكلام ما لا 

   .)3("يخفى من تهويل أمر طردهم 

لغفلتهم وتوبيخ  فهو أيضاً استفهام إنكاري ، أنكار" أفلا تذكرون" وأمّا الاستفهام الثاني     

 وكأن لسان حال  سيدنا نوح )4( لهم من الباطل ا وحث وتحريض على التذكر الذي يُجليعليه

 من الجهل فلا تتذكرون ما ذكر من  عليهأتستمرون على ما أنتم:  يقول لهم -عليه السلام-

  .) 5( ؟ ه بمعزلٍ عن الصوابحالهم  حتى تعرفوا أن ما تأتون

   .)6( } قَالَ وما علْمي بِما كَانوا يعْملُونَ {: قال االله تعالى  :النّفي : ثالثاً 

النفي ؛ أي لا علم لي بما كان منهم وأمرهم إلى االله وحده ، " وما علمي " أفاد الاستفهام في   

تي ففليست وظي.) 7(ؤون االله في خلقه وبصر بشوليس لي لو كان عندكم علم بحقائق الأمور ، 

والاستفهام )8( دون التجسس والتفتيش عن البواطنإلا اعتبار الظواهر وبناء الأحكام عليها

أحوال أهل  الأرذلين بأن بينوا أوصافاً منمؤذن بأن قومه فصلوا إجمال وصفهم أتباعه ب

الاعتناء  ستفهاماً مستعملاً في قلةفأتى بالاستفهام عن علمه ا، الحاجة الذين لا يعبأ بهم 

   .)9(به  ء يؤذن بالجهلاه؛ لأن الاستفهام عن الشيوهو كناية عن قلة جدو بالمستفهم عنه،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .2/102 ، التفسير البلاغي للاستفهام ،  المطعني)1(
   .12/56 ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )2(
   . 62 /12  روح المعاني ،)3(
   .2/103 ، التفسير البلاغي للاستفهام ،  المطعني)4(
   .62 /12 روح المعاني ، )5(
   .112:  سورة الشعراء )6(
   .3/107 ، ، التفسير البلاغي للاستفهام  المطعني)7(
   .160 /19 روح المعاني ، )8(
   .19/160تحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ال) 9(
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  :عاظ لترغيب في الاتّضيض واحالت: رابعاً 

   .)1( } ولَقَدْ يسرْنا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مُّدكرٍ  {:قال االله تعالى 

سه ؛ التحضيض والحث على الإقبال على القرآن نف" مدكرفهل من " المراد من الاستفهام    

ويدخل في . أو نهياًما فيه أمراً والاعتبار بها والتمسك به والعمل بلتلاوته وفهمه وتدبر معانيه،

 .)2(الاعتبار والاتعاظ بما ورد في القرآن كله من مصارع الأمم العاتية - ضمناً–هذه المعاني

  .)3( مدلولها الذكر مشيرة إلى الحواس الخمس الظاهرة التي هي مبادىء العلم )مدّكر(وكلمة

  :التعظيم والتعجيب : خامساً 

   .)4( }يْف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  فَكَ{:  قال االله تعالى -أ

هام في هذه الآية استفهام تعظيم وتعجيب ؛ أي كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها فالاست   

النفوس لترقب  وهو تشويق إلى معرفة كيفية ذلك العذاب ، وتلك النذر وتهيئة ،)5(الوصف 

ريك المشاعر ، وبث النشاط في وهذه وسيلة بيانية من وسائل تح. عقبى الكلام كيف يكون 

   .)6(النفوس 

    .)7( } فَانظُرْ كَيْف كَانَ عاقبةُ الْمنذَرِين {:  قال االله تعالى -ب

بين لنوح عليه السلام المكذِّ والتعجيب من مصير أفاد الاستفهام في هذه الآية التهويل    

 هم على التكذيب حيث لم ينجح إصراروالتعبير عنهم بهذه الصورة للإشارة إلى. ونهايتهم

وقد جرت عادة االله تعالى أن لا يهلك قوماً بالاستئصال إلا بعد ، الإنذار فيهم ولم يفدهم شيئاً 

نذر فقد أعذر ، وسيق الكلام لتهويل ما جرى عليهم وتحذير من كذب أ لأن من ؛الإنذار

 ، والمراد اعتبر ما أخبر االله بالرسول عليه الصلاة والسلام والتسلية له صلى االله عليه وسلم

  .)8(ولا من أنذره - صلى االله عليه وسلم - لأنه لا يمكن أن ينظر إليه هو؛تعالى به

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .17:  سورة القمر )1(
   .4/197 ، التفسير البلاغي للاستفهام ،  المطعني)2(
   .7/353 البقاعي ، نظم الدرر ، )3(
   .16: ر  سورة القم)4(
   .27/127 الألوسي ، روح المعاني ، )5(
  .4/197 ، التفسير البلاغي للاستفهام ،  المطعني)6(
   .73:  سورة يونس )7(
   .11/228 الألوسي ، روح المعاني ، )8(
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  الفصل الثالث
  من مباحث الجمل وبلاغة التراكيب

  

  :من مباحث الجمل وفيه  : المبحث الأول
  .الفصل والوصل :  الأول طلبالم

  .التكرار:  الثاني طلبالم

  .الإيجاز:  الثالث طلبالم

  . الإطناب :  الرابع طلبالم

   .ةالمساوا:  الخامس طلبالم

  

   من بلاغة التراكيب وفيه : المبحث الثاني
  . اختيار الألفاظ :  الأول طلب           الم

    الماضي في معنى المستقبل والعكساستخدام: الثانيطلب            الم

  .الإفراد والتثنية والجمع :  الثالث طلب           الم

  لحديث عن سيدنا نوح عليه السلام التصوير الفني في ا:طلب الرابع           الم
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  :وفيه ،  من مباحث الجمل لالمبحث الأو
  .الفصل والوصل :  الأول طلبالم

  .التكرار:  الثاني طلبالم                   

  .الإيجاز :  الثالث طلبالم                   

  .الإطناب :  الرابع طلبالم                   

  .ةالمساوا:  الخامسطلبالم                   
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  الأول طلبالم

  الفصل والوصل
  :ا واصطلاح لغةًماتعريفه: أولاً 

  : تعريفهما لغةً -1

.  )1( صلاً فانفصلا يفصل فم وفصل بينه.اجز بين الشيئينحأو ال" يئين  ما بين الشنبوْ " :الفصل

  . )2(وصل الشيء بالشيء يصله وصلاً  . والوصل خلاف الفصل

  : الفصل والوصل اصطلاحاً . 2
: ، والعطف المقصودأي ترك العطف  ")3(تركه: والفصل" عطف بعض الجمل على بعض ":الوصل

 بين المعطوف والمعطوف عليه  لأنها تفيد التشريك؛هو العطف بالواو من بين حروف العطف

ي الجمع بين أ،  والواو للربط المطلق.ة  عدّها تفيد مع ذلك معانٍا سائر أخواتها فإنَّأمَّ ) 4(حسبف

  .  ")5( نالمعطوفي

يقاع حروف العطف في إلى كيفية إي ، والتهدِّهو العلم بمواضع العطف، والاستئنافأو     

   . )6( ليهاإو تركها عند الحاجة أ، مواقعها

  : ا مأهميته: ثانيا 
 لا يعرفه على ، دقيق المأخذ، صعب المسالكظيماًع اًفنَّ" الفصل والوصل "  البلاغيون عدَّ   

سراره ذوقاً أق في إدراك زِ ، ور سليماًوتي في كلام العرب طبعاًأ من  الاّه بكُنْهِ يحيطلاوجهه،و

 نَّأ، والفن قصد التنبيه على مزيد غموضهقصر البلاغة على معرفة هذا "  من صحيحا ، ولعلّ

 .  ")7(بلغ وجه في البيانأ على هكمل في سائر فنونها فوجب الاعتناء بتحقيق لاإ لا يكمل فيه حداًأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .فصل(مادة لسان العرب ، ) 1(
  ) .وصل(مادة لسان العرب ، ) 2(
  . )2/479(؛والسبكي،عروس الأفراح،175القزويني،التلخيص،ص :وينظر ؛246 القزويني، الإيضاح،ص الخطيب)3(
   .176 – 175القزويني ، التلخيص ، ص ) 4(
: ط ، الهند. د،  المعاني والبيان حمد بن مصطفى ، شرح الفوائد من علميعصام الدين أ زادة ، أبو الخير طاشكبري) 5(

   ).131 / 2( فيود ، علم المعاني ، : ينظر ؛ و 146ص ،ت .شدر ، دمولنأمطبعة عامرة طبع 
  . 148المراغي ، علوم البلاغة ، ص ) 6(
 ) .بتصرف( 246يضاح ، ص الخطيب القزويني ، الإ) 7(

 245



 العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على اعلم انّ: "القاهر الجرجانييقول عبد 

سرار أخرى من أنف واحدة منها بعد أ بها منثورة تستءوالمجي و ترك العطف فيهـاأبعض 

 على البلاغة  طبعوالَّص والأقوامعراب الخُ، ومما لا يأتي لتمام الصواب فيه إلا الأ البلاغة

 هم جعلوه حدانَّأمر في ذلك وقد بلغ من قوة الأ. فرادأن المعرفه في ذوق الكلام هم به  موتوا فناًأو

 قة ود، ذاك لغموضه "لمعرفة الفصل من الوص:"ها فقالئل عنسنه أ فقد جاء عن بعضهم .للبلاغة

  .  )1"(لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغةه لا يكمل نّأ و،لكةسم

رى الجرجاني أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول إنه فيه خفي غامض ودقيق وي      

   . )2(أغمض وأخفى وأدقّ وأصعب" الفصل والوصل " صعب إلا وعلم 

  :قواعد أساسية معينه لفهم موضوع الفصل والوصل : ثالثاً 

  :أنواع العطف .1
 عطف الجملة على :الثانيورد، عطف المفرد على المف: الأول: يقسم العطف إلى قسمين    

عطف مفرد على : ن أنّ العطف على نوعين ذلك العلوي في طرازه حينما بيّ إلىالجملة، وقد أشار

 وأن عطف المفرد على المفرد يستفاد منه مشاركة الثاني الأول . وعطف جملة على جملة،مفرد

، وحروف الجر، فأمّا الصفات في رفعه ونصبه وجرّه بالفاعلية، أو بالمفعولية، أو بالاضافة

 .)3( الموصوف فالأكثر أنَّه لا يعطف بعضها على بعض؛ لأن الصفه جاريه مجرى 

 : )4(الجمل نوعان-2
 به أو مضافاً إليه  أو مفعولاً التي تقع خبراً أو حالاً أو صفةجمل لها محل من الإعراب، وهي. أ

 .أو جواباً لشرط جازم أو التابعة لواحدة من هذه

 ، الابتدائية والمعترضة وصلة الموصول والاستئنافيهجمل ليس لها محل من الإعراب، وهي. ب

  . جازم أو التابعة لواحدة من هذهل للقسم والشرط غير اوالواقعة جواباًوالتفسيرية،والتعليلية 

  ــــــــــــــــــــــ
   .171 – 170الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص ) 1(
  .178 ، ص المصدر نفسه) 2(
   . )36-2/35( العلوي ، الطراز ، ) 3(
  .411، ص ) علم المعاني ( عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 4(
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ا الجملة التي ليس  الجملة التي لها محل من الإعراب تسد مسد المفرد، وأمّوالفرق بين النوعين أنّ

الجمل المعطوف بعضها : " انييقول عبد القاهر الجرج. يست كذلك للها محل من الإعراب، ف

ذا كانت إعراب، ون يكون للمعطوف عليها موضع من الإأ : حدهماأ: بعض على ضربينعلى 

كذلك كان حكمها حكم المفرد، إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع 

ا جارياً مجرى عطف ولى واقعة موقع المفرد، كان عطف الثانية عليهذا كانت الجملة الأإالمفرد، و

 وأكثر  . ")1( شراك بها في الحكم موجوداًلإلـى الواو ظاهراً، واإالمفرد وكان وجه الحاجة 

والذي يشكل أمره ـ أي الفصل " وع الثاني يقول عبد القاهرمباحث الفصل والوصل تتعلق بالنّ

الإعراب جملة ن تعطف على الجملة العارية الموضع منأرب الثاني، وذلك والوصل ـ هو الض 

ن ألاسبيل لنا ان ندَّعي " الجهل قبيح "و" العلم حسن "و"  اعدقمرو ع"و" زيد قائم :" خرى كقولكأ

ن تعلم أإذا كان كذلك فينبغي  و.الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأول بوجه من الوجوه 

تعطف وبين أن تدع العطف  ولِم لَمْ يستوِ الحال بين أن المطلوب من هذا العطف والمغزى منه

 ليشرك بين الأولى  يؤتى بالعاطف بعدأن لا يكون هنا أمر معقول،زيد قائم ، عمرو قاعد: فتقول 

  .)2(والثانية فيه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .171اني ، دلائل الإعجاز ، ص جالجر) 1(
   .172 _171 ، ص المصدر نفسه) 2(
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  :عطف المفرد على المفرد: ل مثا
   .)1(  }كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وأَصحاب الرس وثَمود {  :-تعالى–قال االله 

 من باب )سصحاب الرَّأ( على )ثمود( وعطف ،)قوم نوح(على ) صحاب الرسأ(فقد عطف     

 كثيرة نكتفي بالمثال -ه السلامعلي-يات قصة سيدنا نوح آوشواهده في . لى المفردعطف المفرد ع

   . السابق

  .الجملة التي تسد مسد المفرد: مثال  

   .)2( }وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوحٌ ابنه   {:قال االله تعالى

 دّفسمكانية تأويل الخبر بالمفرد إ وهذا دليل على ،) هي( أ مسد خبر المبتد)تجري(سد الفعل   

 وهي جارية : والتقدير،عرابلإفي الجمل التي لها محل من الا إ وهذا لا يكون ،خبر مسد المفردلا

  . )3(  والواو لا تدل على الترتيب،بنه دى نوح اابهم في موج كالجبال ون

  : صد التشريك ، ويزداد العطف بهاءًذا قإيحسن الوصل بين الجمل   ؟متى يحسن الوصل.3

  .ادلام ما يشبه التضّذا كان في الك إ-1

  .  )4(خر حدهما عن الأأمرين لا يتصور فصل أد ذكر قص اذا -2 

وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِن نُّوحٍ وإِبراهِيم وموسى  { :قال االله تعالى: ذلكومثال     
ول فقد عطف الميثاق الثاني على الميثاق الأ. )5( }اقاً غَلِيظاً وعِيسى ابنِ مريم وأَخذْنا مِنهم ميثَ

  .)6( اير الميثاقين في الوصف وهو الغلط غلت

  ـــــــــــــــــــــ
  . 12.: سورة ق ) 1(
  .42 : سورة هود) 2(
   ) . 86 / 12( لوسي ، روح المعاني الأ) 3(
   .412ص  ، )علم المعاني(فنانها عباس ، البلاغة فنونها وأ) 4(
  . 7: حزاب سورة الأ) 5(
  . )234 / 21( لوسي ، روح المعاني ، الأ) 6(
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  : حروف العطفغيرها مناختصاص الوصل بالواو دون  - 4
يد مع ف العطف يتدواأن غيرها من  لأ؛ية حروف العطفدون بق) الواو(     يختص الوصل بـ 

، يب مع التراخيتفيد الترت )ثمَّ(، و ير تراخٍالترتيب من غتفيد  )اءفلا(خرى ، فـأشراك معاني الإ

 جملة على جملة بواحدة من هذه ذا عطفتإ ف.و تفصيلاًأ و شكاًأ للتردد بين شيئين تخييراً" و أ

" حتى " و " و أ" و  " ثمَّ" اء وفال" ـ العطف بنَّأ، بمعنى ةدوات ظهرت قاعدتها واضحة جليَّالأ

 ؛"الواو"ـ هذا الشرط مختص بنَّ لأ؛رط فيه الجهة الجامعة، لا يشتمل في المفردات والجوغيرها

ن تحقق إ، فى محصلاً غير التشريك والجمعيةعنً م ـ كما ذكرنا ـدوات هذه الأداة منأ لكل نَّلأ

دوات أربط بغير الواو من لفليس يلازم في ا" الواو" ن لم توجد جهة بخلاف إ، وسن العطفهذا ح

اً دكان المعطوف مفرأداة العطف عطفت سواء أفمتى تحقق معنى ،  تحقق معنى الحرفلاإالعطف 

ن هذه لأ؛ م لا أعراب ولى المعطوف عليها، لها محل من الإلجملة الأت انجملة ، وسواء كا وأ

جزاء أبد لصحة العطف بالواو من وجود جهة جامعة بين  بينما لا .)1(الحروف جهة جامعة بنفسها

  .)2(فة طتعامالجمل ال
  )3(حوال الجمل أ :رابعا 

  : حوال أللجمل ثلاثة 

و جزء منها أولى ن يكون بين الجملتين اشتراك في المعنى، فتكون الثانية كأنها في نفس الأأ. 1

  .ولى  عن الأن الثانية ليست غريبة لأ؛في التغاير بينهماوفيست

للفظ اعد من حيث ولى كل البن الأ عةجملتين، لذا تكون الثانية بعيدير تام بين الاوجود تغ. 2

  .والمعنى 

ك رير غير تام بين الجملتين، ولكن مع هذا التغاير توجد روابط وصلات ومعنى مشتاوجود تغ. 3

   جملة حالها مـع التي:ضربأالجمل ثلاثة : " جانير يقول الشيخ عبد القاهر الج.و جامع بينهما أ

  العطف فيها لشبهةتفيها العطف الب يكون لا ف،كيد من المؤكدأتوال،ها حال الصفة من الموصوفقبل

   وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكـون غير الذي قبله. بعطف الشيء على نفسهتلو عطف
  ــــــــــــــــــــــــ

؛  252 – 251 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص :ينظرو ؛) بتصرف( 172، ص عجازالجرجاني ، دلائل الإ) 1(
   .303، ص ) علم المعاني ( عربية الالزوبعي ، البلاغة و
ل ، يدار الج:  ، بيروت1ين التقليد والتجديد ، طاجي ، محمد عبد المنعم وشرف ، عبد العزيز ، البلاغة العربيه بفخ) 2(

   .134 ، ص 1992 / 1412
  .417 – 416، ص ) علم المعاني ( فنانها أعباس ، البلاغة فنونها و) 3(
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و أ مفعولاً و أسمين فاعلاًن يكون كلا الاأى مثل ويدخل معه في معنً، ن  يشاركه في حكم  ألاإ

  .  ")1( بل سبيلها مع التي قبلهاينء من الحالوجملة ليست في شي . ليه فيكون حقها العطفإ اًمضاف

  :مواطن الفصل: خامسا

   :للفصل موجبات عدة هي

، ى فقطو معنًأى  ومعنًرية لفظاًو الخبأنشائية ن تتفق الجملتان في الإأوهو :  الاتصالكمال. 1

وترجع قوة اتصال تلك .  )2(واوللاتحاد والتلاحم ما يمنع العطف بااويكون بينهما من الاتصال و

  : مورألى ثلاثة إالجمل 

  :ولى ن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأأ. أ
  .)3( }تٍ علَيكقِيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منا وبركَا{: - تعالى-قال االله . 1

  لانَّ؛ليهإ فهي تأكيد لتوجيه السلام )سلام(  لـِوجاءت الجملة توكيداً" نا مَّ" الفصل في قوله    

)ن بسلامٍ:  ابتدائية، فالمعنى)نمأوهذا الت. ان من عنداشيءكرام فهو راد به زيادة الصلة والإكيد ي

  .)4()ن م( شد مبالغة من الذي لا تذكر معه أ

فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب { : -تعالى–ال االله ق. 2
   . )5( } يومٍ عظِيمٍ

 )مالكم(ثبات الجار إ له بفراده بذلك، علله بقوله مؤكداًإولما كان المقصود : " قال البقاعي    

ني إ(: جل تكذيبهم لأ مؤكداًمخوفاً نفاأو مستأثم قال معللاً "  هله غيرإمن  " فقالفيغرق في النَّأو

وفي قوله " مالكم "  ويظهر الفصل في موضعين في قوله . )6( خرةنيا والآد في ال) عليكمافـخـأ

  . للجملة التي سبقتهااًكيدأ كلا منهما جاء تنَّلأ؛ " خاف عليكم أني إ" 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .187عجاز ، ص جاني ، دلائل الإالجر) 1(
  . )146 / 2 (فيود ، علم المعاني ،  ) 2(
   .48 :سورة هود) 3(
   . )89 / 12  ( ،ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) 4(
  . 59: عراف سورة الأ) 5(
  . )47 / 3 ( ،نظم الدرر ) 6(
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  )1(ولىلة الأثانية بمنزلة البدل من الجمن تكون الجملة الأ. ب 

   .)2(  }مُّبِينٌ أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ اللّه* َلَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِ إِني لَكُم نذِيرٌ { :-تعالى–قال االله . 1

 من القول  بدلاًجر  فالجملة في محل .نها وقعت بدلاً وذلك لأ؛)ن لا تعبدواأ(   الفصل في قوله 

: لوسيلأقال ا. )3(ذيرني لكم نبأ: ن تقدير القول قبله لأا ؛ن لا تعبدوأرسلناه بأ ؛يأ )ي لكم تذيرنّإ(

 :رسلناه بقولهأفيكون التقدير ) نأ(قدر القول بعد ي و)ي لكمنّ إ( من بدلاً) ن لا تعبدوا أ( الجملة "

  .")4(و الكل على المبالغةأفهو بدل البعض ) وا لا تعبد(: له، وبقو) لكم نذيرينّإ(

  .)5(  } ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِرواْ مِنه{ :-تعالى–قال االله . 2

 شتمال من الجملةا بدل  ـ هناـ نها جاءت وذلك لأ) سخروا منه (-تعالى–قوله الفصل في     

)رّم (  مرورها للسخريةنَّلأ؛ منهت بمعنى المرور ولا نوعاً كون السخرية ليسرُّ، فلا يض )6(.  

  .)7(ولىبهام في الجملة الأ لإن تكون الجملة الثانية بياناًأ. ت 

  .)8( }فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره{ : -تعالى–قال االله  .1

مرهم أ للعبادة التي  وبياناً ن الجملة جاءت توضيحاً لأله غيره ؛إمالكم من " الفصل في قوله   

 لا ان قوم نوح كانوأعتبار ا هذا علىله ، وإ لكم بهذ ليس غير إ، بالعبادة دون غيرهفردوهأي أ، بها

 هله غيرإما لكم من " صنام فتكون جملة عتبرناهم يعرفون االله ويعبدون الأذا اإا مّأ. يعبدون االله

  .)9(ه غيرقلاع عن عبادةمر بالإ للأبياناً"  استئنافًا

  .)10( }ولَكِني رسولٌ من رب الْعالَمِين {: قال االله تعالى. 2

  ـــــــــــــــــــــــ
   .424، ص ) علم المعاني(فنانها  البلاغة فنونها وأ،عباس) 1(
  . 26 – 25: سورة هود  ) 2(
  . ) 466 / 4( ن الكريم ، آالشيخلي ، بلاغة القر) 3(
  . ) 53 / 12(  ، روح المعاني) 4(
  . 38: سورة هود ) 5(
   . )76  / 12( لوسي ، روح المعاني ، الأ) 6(
  . )150 / 2( فيود ، علم المعاني ، ) 7(
  . 59: عراف سورة الأ) 8(
  . )189 / 18( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 9(
  . 61: عراف سورة الأ) 10(
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 وقد.  الجملة جاءت لبيان وتوضيح الجملة التي سبقتهانَّ لأ"غكم بلَّأ" ية في قوله الفصل في هذه الآ

خبار عن نف الإألطف عبارة استهم بأمر علي الأن ردّأ بعد -ملاعليه الس-  نوحاًنَّأبين البقاعي 

و باعتبار أ ،بواب كفرهم كانت كثيرة فجمع باعتبارهاأ نَّأ وك"بلغكمأ" لرسالته فقال وظيفته بياناً

  . )1(تطاولة والمعاني المختلفهمزمان التعدد نوبات الوحي في الأو أ ،د معجزاتهدتع

  :شبه كمال الاتصال  -2
لب ا، وهذا هو الغولى من الجملة الأهم عن سؤال فُن تأتي الجملة الثانية جواباًأومعنى هذا    

 )2(ى، وهذا كثير في كتاب االله تعالولى صراحة في الجملة الأ، وقد يكون السؤال مذكوراًكثرالأ

  :-عليه السلام- يات قصة سيدنا نوح آ فيهتمثلأو

  .  )3(  }قَالَ الْملأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلاَلٍ مُّبِينٍ {: -تعالى–قال االله .أ

ية  فهم من الآ لسؤالٍية جاءت جواباً الآنَّ لأ؛ن بالواور فلم يقت)قال الملأ(الفصل في قوله    

حدانية االله كان الحال دلة الواضحة على و لقومه الأ-عليه السلام- رد نوحن سأفبعد . السابقة

  . )4( )قال الملأ( :فبماذا كان جوابهم؟ فقال: يلقنه ، فكأ يجيبوا بالتصديقنْياً لأمقتض

قال يا (ت جملة فُصل )5( } قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربي{ :-الىتع–قال االله  .ب

، فهذه لما وقعت مقابلاً لكلام محكي ريقة حكاية الأقوال في المحاورات عن التي قبلها على ط)قوم

   .)6(يقال فصلت الجملة ولم تعطف

ما فِي ولاَ أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتِيهم اللّه خيراً اللّه أَعلَم بِ{ :-تعالى–قال االله . .ت
  .)7( }أَنفُسِهِم

  ولذلك فصلت  .  "هم االله خيراًيتلن يؤ" ن يقول أتعليل لنفي " نفسهم أ بما في علماالله أ" جملة     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).49 / 3( البقاعي ، نظم الدرر ) 1(
  . 427ص ، ) علم المعاني  ( افنانهأعباس ، البلاغة فنونها و) 2(
  . 60: عراف سورة الأ) 3(
  . ) 48 / 3( البقاعي ، نظم الدرر ، ) 4(
  . 28: سورة هود ) 5(
  . )50 / 12( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 6(
  . 31: سورة هود ) 7(
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  . )1(الجملة ولم تعطف 

  .)2(} عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِقَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصِمنِي مِن الْماء قَالَ لاَ{:-تعالى–قال االله. ث

 ، ولما كان الحال حال دهشٍ السفينةبب منه ركول لابنه والط-معليه السلا-بعد خطاب نوح     

قال : " ؟ فقيلفماذا قال: لسؤال فيقول بل يبادر الى ا،ن لا يصبرأ ب، كان السامع جديراًواختلال

 عليه نوح عليه ترى ماذا ردََّ: تابع السامع مستفسراًثم ي" لماء  من ا يعصمنيلى جبلإوي سآ

  .  ")3(مر االلهأن ملا عاصم اليوم :  قال : ؟ فقيلالسلام

 ، محاورات كثيرة نكتفي بما ذكرناه من شواهد-عليه السلام-يات قصة سيدنا نوح وفي آ    

   .)4( بيانياًّويسمى هذا النوع استئنافاً

   )5(كمال الانقطاع  -3

   :تان اثنتان هماوله صور
    :نشاء وإن تختلف الجملتان خبراًأ. أ

  . ")6(   }أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ إِنِ افْتريته فَعلَي إِجرامِي وأَناْ برِيءٌ مما تجرمونَ{: -تعالى–قال االله  

نشائية إها جملة لانّ ؛ }م يقُولُونَ افْتراه أَ{ : قوله تعالىعن }قُلْ إِنِ افْتريته  {: ل قوله تعالى فص

  .جملة خبريةالثانية و" مر ت بالأأبد" 

  . )7(  }فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً{: -تعالى– االله قال .ب

ها لانَّ" م فقلتُ استغفروا ربك " :لىا قوله تع جملةعن"  انه كان غفَّارا "-تعالى– قوله  جملةفصلت

  .نشائيةجملة خبرية والعبارة الثانية إ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )59 /12( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) 1(
  . 43: سورة هود ) 2(
  . )532 / 3( قاعي ، نظم الدرر ، الب) 3(

   .43، ص ) علم المعاني ( فنانها فنونها وأعباس ، البلاغة ) 4(
   .433، ص ) علم المعاني ( لبلاغة فنونها وأفنانها عباس ، ا) 5(
   .33: سورة هود ) 6(
  .10: سورة نوح ) 7(
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  .أن تتفق الجملتان، ولكن ألا يكون بينهما جامع ولا رابط. ب

  . )1 ( } إنّا كذلك نجزي المحسنين *سلَامٌ علَى نوحٍ فِي الْعالَمِين{: -تعالى–قال االله . 1

 فالأولى تخبر ؛ خبريتان ومع ذلك فصل بينهما لأنه لايوجد جامع ولا رابط بينهمايتان جملتانالآ

  .عن إكرام االله للمحسنين بشكل عامعن تكريم نوح عليه السلام والثانية تخبر 

  .  )2 (} اءُكَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يش{:-تعالى–قال االله . 2

 تدعوهم ر على المشركين مابكَ " :وله تعالىقعن " ليه من يشاء إاالله يجتبي : " فصل قوله تعالى

ولى  فمضمون الأ؛وذلك لأنه لا يوجد جامع ولا رابط بينهما؛ رغم أن الجملتين خبريتان " إليه 

 عن دعوة  وتكبرهمينشركما الثانية فتتضمن معنى رفض المأ و، يشاءن االله لم حول اختباريدور

  . النبي عليه السلام

  

  :مواطن الوصل : ساًساد

   لا نغالي حين نقرر أنَّ اللغة العربية لغة الوصل، ففيها من أدوات الربط ما لا نكاد نراه في 

 كل اللغات السامية التي لا ،وقد اشتركت في هذا إلى حدّ ما. الخ) ...(غيرها، كالواو والفاء وثم 

 وبلاغة الوصل لا تتحقق إلا بالواو العاطفة فقط )3(جملة من جملها بغير واو العطف تبدأ  تكاد

دون بقية حروف العطف ـ  كما ذكرنا سابقاً ـ لأنّ الواو هي الأداة التي تخفي الحاجة إليها، 

قة في الإدراك؛ إذ لا تفيد إلا مفي الفهم، ود ما جرّد الرَّبط، وتشريكويحتاج العطف بها إلى لطف 

  .)4(بعدها لما قبلها في الحكم

  :تية ويقع الوصل في المواطن الآ

إذا كانت الجملتان متغايرتين، وكان بينهما جامع، فإنَّه يجب : اتفاق الجملتين خبراً وإنشاءً. 1

  .)5(الوصل، كأن تكون الجملتان خبريتين أو إنشائيتين
  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .80 – 79: سورة الصافات ) 1(
   .13: سورة الشورى ) 2(
    .327صوات اللغوية ، ص أنيس ، إبراهيم ، الأ) 3(
    .216الهاشمي ، جوهر البلاغة ، ص ) 4(
  .440، ص ) علم المعاني (باس ، البلاغة فنونها وأفنانها ع) 5(
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  :  ما يلي -عليه السلام-يات قصة سيدنا نوح وأمثلة الخبريتين في آ
  . ")1( } أُبلِّغكُم رِسالاَتِ ربي وأَنصح لَكُم وأَعلَم مِن اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ{ : -لىتعا–قال االله . أ

 لأنّ بينها جامع وتشريك، ؛ية ثلاث جمل خبرية تمّ الوصل بينها بحرف الواويوجد في هذه الآ

 عليه السلام، وأما ي نوح فعلية بدأت بفعل مضارع والمسند إليه فيها يعود إلى النبفهي جملٌ

 فيها والمتعلق أعلم، والتغاير ظاهر: في الثالثة أنصح، و: أبلّغ، وفي الثانية:ولىالمسند في الأ

؛ فالأولى  المكلف بها-عليه السلام-باختلاف مضمون كل جملة رغم أنّها تمثل وظائف نوح 

مه، والثالثة إخبارهم بما يعلم من اعاً رسالات ربه، والثانية تمثل النّصح لقوبتتشير إلى تبليغه 

  .أمور عن طريق الوحي

ومِهِ ما نراك إِلاَّ بشراً مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلاَّ ملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قَفَقَالَ الْ{: -تعالى–قال االله . ب
ما نراك إِلاَّ ( بقوله )اك اتبعك إِلاَّ الَّذِين هم أَراذِلُناوما نر (:  وصل قوله تعالى)2( }الَّذِين هم أَراذِلُنا

( تان والمسند إليه في كلتيهما وهما جملتان فعليَّتان منفيَّ،نان الجملتين خبريتوذلك؛ لأ) بشراً مثْلَنا

الأولى يدور  فمضمون ؛ويوجد فيهما تغاير واضح) نرى(والمسند الفعل ).  عليه السلام قوم نوح

لا يصلحون لأن نَّ نوح ـ  عليه السلام ـ من جنس البشر، والبشر حول ادعاء قوم نوح بأ

وأمَّا الثانية ففيها . يكونوا رسلاً يرسلهم االله زاعمين أن البشرية تمنع من الاتصال برب العالمين

  .)3(استنكار من قوم نوح لأتباعه الذين يزعمون أنهم من أراذل القوم

ولَقَد أَرسلْنا نوحاً وإِبراهِيم وجعلْنا فِي ذُريتِهِما النُّبوةَ والْكِتاب فَمِنهم { : -تعالى–ل االله قا. ت 
  .)4( }مُّهتدٍ وكَثِيرٌ منهم فَاسِقُونَ

رسلنا نُوحاً ولقد أ(مع قوله )  وجعلنا في ذريَّتهما النّبوة والكتاب( قوله -تعالى–    وصل االله 

نا (؛ لأن الجملتين خبريَّتان وبينهما رابط في ركنيهما، فالمسند إليه فيهما )وإبراهيم إلى قومه

وفي الثانية الفعل ) أرسل(وأما المسند ففي الأولى الفعل . وتعود على الخالق عزَّ وجل) المتكلمين

   يتعلق بتكليف كل من نوح، إلا أنّه يوجد تغاير في مضمونيهما، فالمضمون في الأولى) جعل(

  ــــــــــــــــــــــ
    .62: سورة الأعراف ) 1(
   .27: سورة هود ) 2(
  .89ن ، ص الميداني ، نوح في القرآ) 3(
   .26:  سورة الحديد ) 4(
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 بجعل -عز وجل-وأمَّا الثانية فيتعلق مضمونها بقرار االله .  بالدَّعوة-عليهما السلام-إبراهيم و

  .لكتاب في ذريَّتهما النبوّة وا

  : ما يلي – عليه السلام –ين في آيات قصة سيدنا نوح ت   وأمثلة الإنشائي

  .)1 (}أَنِ اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَطِيعونِ { :-تعالى–قال االله . أ

قوله   و)  واتقوه(وقوله تعالى ) اعبدوا االله  (-تعالى–  وصل بين الجملة الإنشائية بالواو وهو قوله 

والتغاير بينها )  االله(ويعود على قوم نوح ، والمسند ) أنتم(والمسند إليه فيهم الضمير ) وأطيعون(

  ) . الطاعة ( :والثالثة) التقوى: (  موضوعها عبادة االله ، والثانية : فالأولى؛في المضمون

     تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَمواْ إِنهمواصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولاَ{:-تعالى–قال االله. ب 
؛ )واصنع الفلك(بقوله تعالى )  في الذين ظلموا ينولا تخاطب:( -تعالى–وصل قوله  )2 (}مُّغرقُونَ

 :في كلتيهما، وأمَّا المسند ففي الأولى) االله عز وجل ( لأن الجملتين انشائيتان والمسند إليه 

  . والثانية نهيأمرن في النوع ، فالأولى ، والتغاير بينهما يكم)تُخاطب ( : وفي الثانية)  اصنع(

وصل قوله  )3 (}فَافْتح بينِي وبينهم فَتحاً ونجنِي ومن معِي مِن الْمؤمِنِين {:-تعالى–قال االله . ت 

ائيَّتان، وكلتاهما من باب ؛ لأن الجملتين إنش)فافتح بيني وبينهم فتحاً (بقوله )  ونجنّي(تعالى 

) نجَّ(وفي الثانية ) افتح(والمسند في الأولى ) االله عز وجل ( والمسند إليه فيهما هو . الدعاء

:  والثانية. دعاء يتعلق بالإظهار والنّصر والظفّرعلى قومه:والتغاير في مضمون الجملتين، فالأولى

  . المين طلب النجّاه لنفسه ولأتباعه المؤمنين من القوم الظ

  .)4( الجملة الإنشائية قد تكون لفظاً ومعنى، كما مر، وقد تكون إنشائية معنًى خبرية لفظاً 

  :)5( كون الفصل مخلاًّ بالمعنى-2
ختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية، وكان الفصلُ يوهم خلاف المقصود كما ا    وذلك إذا 

  هل برىء عليٌّ من المرض؟ فترْك الواو: ، لمن يسألكلا وشفاه االله: تقول مجيباً لشخص بالنّفي

  ــــــــــــــــــــــــــ
   .3: سورة نوح ) 1(
   .37: سورة هود ) 2(
   .118: سورة الشعراء ) 3(
   .441ص ، ) علم المعاني ( عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 4(
   .441 ، ص )علم المعاني ( عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 5(
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موهيالسامع الغرض الدّعاء له ولهذا وجب الوصل؛ عليه وهو خلاف المقصود  الدُّعاء أمَّا .  لأن

  . )1(ه سلَّم فلانسافر: ، نحوهام خلاف المقصود فيجب الفصلُإذا لم يحصل إي

خبرية على ملة ال تمّ فيهما عطف الج-نوح عليه السلام-يات قصة سيدنا آوقد ورد شاهدان في    

  :الجملة الإنشائية وهما

  .)2( } وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقُضِي الأَمر{:-تعالى– قال االله -أ

الخبرية ـ كمال ) غيض الماء ( الإنشائية و ) ويا سماء أقلعي(الأصل أن يكون بين الجملتين 

إلا أنّ ابن عاشور اعتبر . تلافهما خبراً وإنشاء، وعطف الإنشاء على الخبر لا يجوزالانقطاع لاخ

شتملت هذه الآية على وقد ا . )3(هذا من باب عطف الإنشاء على الخبر وجعله من أوضح صوره

 خبرية )وغيض الماء (نَّ جملة أ ورغم ،مجموعة أوامر من الملك الديان للأرض وللسماء وللماء

  .رض امتثالاً لأوامر االله الماء غاض في الأعلها بني للمجهول وكأنَّإلا أنَّ ف

وجعلَ الْقَمر فِيهِن نوراً &  أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقاً  {:" -تعالى– قال االله -ب
على الجملة الإنشائية )  فيهنَّ نوراًوجعل القمر(  وصل الجملة الخبرية)4( }وجعلَ الشمس سِراجاً 

والأصل فيهما كمال الانقطاع لاختلافهما خبراً وانشاءً، ) ألم تر كيف خلق االله سبع سماوات طباقا(

  .والقول في هذا الشاهد كالقول في سابقه

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
   .218الهاشمي ، جوهرة البلاغة ، ص  ) 1(
  . 44: سورة هود ) 2(
   ) .45الأحزاب  / 11( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 3(
    .16 – 15: سورة نوح ) 4(
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   الثانيلبالمط

  التكرار

  :ا تعريفه لغة واصطلاح: ولاً أ

  : تعريفه لغة – 1
 الرجوع عن رُّ والكَ.ذا رددتهإ عليه الحديث تُرْرّويقال كَ. ىخرأ مرة بعد هعادأر الشيء  كرَّ   

  .)2(كراراً وتكريراً الشيء تَكَرّرْتُ. )1( ومنه التكرارالشيء 

  : اتعريفه اصطلاح ـ 2
كان اللفظ أه سواء ن، ثم يعيده بعيتي المتكلم بلفظأن يأو  أ)3( هو دلالة اللفظ على المعنى مردداً   

ء يتيان بشـ عن الإ ضاًأيكرار عبارة ـ التَّ. )4(تي بمعنى ثم يعيده أو ي أو مختلفاًأمتفق المعنى 

  .)5(خرىأُمرة بعد 

  :ته هميَّأ : ثانياً
 .ف بطريقة مناسبة سليم ووظَّذا استخدم بشكلٍإ، سنات الفصاحة العربيةيعتبر التكرار من مح   

  .)6(وهو أبلغ من التأكيد 

   : ورد في سورة نوح ممثلاً بالاقسام الآتية : )7(قسامهأ: ثالثا 

  . التكرار في اللفظ والمعنى : 1

   .التكرار في المعنى دون اللفظ : 2

   1  :لى ضربين إوينقسم : التكرار في اللفظ والمعنى :   
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .)كرر(لسان العرب ،مادة ) 1(
  .)  مادة كرر ( الجوهري ، الصحاح ، ) 2(
   . 137 / 2 ابن الأثير ، المثل السائر ، ) 3(
   .163ن ، ص آ المشوق إلى علم القرم الجوزيه ، الفوائدابن قيِّ) 4(
    .69اني ، التعريفات، ص جالجر) 5(
  .  130 / 2السيوطي ، الإتقان ، ) 6(
  . 137 / 2، ابن الأثير ، المثل السائر ) 7(
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 :)1(ذا كان التكرار في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد والمقصود به غرضان مختلفانإ .  أ

   :   ما يلي -عليه السلام-نوح يات قصة سيدنا آومثاله في 

 إِني لَكُم *إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوحٌ أَلَا تتقُونَ. كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلِين{:-تعالى–قال االله. 1
فَاتقُوا . ي إِلَّا علَى رب الْعالَمِين وما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِ*فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ. رسولٌ أَمِينٌ 
مع تعليق كل  في نفوسهم،هندهم، ويقررع ليؤكده )فاتقوا االله وأطيعون(كرر قوله.)2(}اللَّه وأَطِيعونِ

، لة الأول كونه أميناً فيما بينهم، وجعل علة الثاني حسم طمعه فيهمعفجعل ،واحد منهما بِعلة

 )فاتقوا االله وأطيعون(رر عليهم قوله كثمّ :"قال الطبرسي.)3(يدعوهم إليهه من الأغراض فيما وخلو

لأني لا ؛االله وأطيعونني رسول أمين واتقوا أطيعون؛لأفاتقوا االله و:؛لأن التقديرنىعلاختلاف الم

بول لى قإ الداعي يوكل واحد من هذين المعنيين يقوّ،أسالكم عليه أجراً فتخافوا تلف أموالكم به

  . ")4( ويبعد عن التهمةهغير قول

 وثَمود وقَوْم لُوط &كَذَّبتْ قَبْلَهمْ قَوْم نُوحٍ وعاد وفرْعوْن ذُو الْأَوْتَاد{:  -تعالى–قال االله . 2

ابالْأَحْز أُوْلَئِك الأَيْكَة ابأَصْحقَابِ &وقَّ علَ فَحالرُّس 5( } إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّب( ".   

كرر تكذيبهم ـ ها هنا ـ لأنه لم يأت على أسلوب واحد، بل تنوَّع فيه بضروب من الصنعة، 

فذكره أولاً في الجملة الخبرية على وجه الإبهام، ثم جاء بالجملة الاستثنائية، فأوضحه بأن كل 

 تكرار واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل؛ لأنّهم إذا كذبوا واحداً منهم فقط كذبوا جميعهم، وفي

التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه، والتنوع في تكريره بالجملة الخبرية أولاً، وبالاستثنائية ثانياً، وما 

في الاستثناء من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد 

   .)6(العذاب وأبلغه

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .138 / 2سائر ،  ابن الأثير ، المثل ال) 1(
    .110 – 105: سورة الشعراء ) 2(
     .140 / 2ابن الأثير ، المثل السائر ،  ) 3(
     .271 / 7مجمع البيان،  ) 4(
  .14 -12: سورة ص ) 5(
  .141 / 2ابن الأثير ، المثل السائر ،  ) 6(
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  : ومثالـه)1( غرض واحدإذا كان التكرار في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد، والمراد به. ب

وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِن نُّوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى {: -تعالى–قال االله . 1 
الأول هو إن الميثاق الأول هو الميثاق الثاني،وإن الآخذ .) 2(}ابنِ مريم وأَخذْنا مِنهم ميثَاقاً غَلِيظاً

الآخذ الثاني،إلا أنَّ العطف جاء من أجل التنويه بشأن الميثاق المأخوذ،وإنَّه ميثاق عظيم فصار 

ولَما جاء أَمرنا نجينا هوداً والَّذِين {:-تعالى–كأنّه غير الأول لذا وصفََ بالغلظة على طريقة قوله
يجنا ونةٍ ممحبِر هعواْ منذَابٍ غَلِيظٍآمع نم ماهفالعطف محمول على تنزيل التغاير العنواني . )3(}ن

فكما هو ملاحظ فإنَّ اللفظ والمعنى واحد والمقصود واحد،وإنما كرر؛لأجل .)4(منزلة التغاير الذاتي

  .التأكيد والتضخيم 

 أَجرِي إِلاَّ علَى اللّهِ وما أَناْ بِطَارِدِ الَّذِين آمنواْ ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ مالاً إِنْ{:-تعالى–قال االله . 2
 ويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللّهِ إِن طَردتُّهم أَفَلاَ &إِنهم مُّلاَقُوا ربهِم ولَـكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ

التنبيه لهم والإيقاظ من سنة الغفلة؛ولأنَّهم قومه كرر نداء قومه ها هنا لزيادة .)5(}تذَكَّرونَ

وعشيرته،وهم فيما يوبقهم من الضلال،وهو يعلم وجه خلاصهم،ونصيحتهم عليه واجبة فهو يحزن 

لهم، ويتلطف بهم، ويستدعي بذلك ألا يتهموه،فإن سرورهم سروره،وغمَّهم غمه،وأن ينزلوا علـى 

 ، وقد )6(أبلغ من الإيجاز وأشد موقعاً من الاختصاروهذا مـن التكـرار الذي هو . نصيحته لهم

  .)7(تكرر هذا النداء بكثرة في آيات قصة نوح بغرض التلطف بهم والاستدراج لهم

  ـــــــــــــــــــــــ
   ).141 / 2(ابن الأثير ، المثل السائر ،  )1( 
   .7: حزاب  سورة الأ)2(
   .58: سورة هود )3(
 ).21/234(الألوسي ،روح المعاني: ينظر ؛ و )211 / 5( العقل السليم ، أبو السعود ، إرشاد  )4(
  .30 – 29: سورة هود  )5(
   ) .147 / 2( ثير ، المثل السائر ، ابن الأ) 6(
   )  .61 / 12( الألوسي ، روح المعاني ، ) 7(
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ما نراك إِلاَّ بشراً مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلاَّ فَقَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قِومِهِ {: -تعالى–قال االله . 3
كَاذِبِين ظُنُّكُملْ نلٍ با مِن فَضنلَيع ى لَكُمرا نمأْيِ والر ادِيا باذِلُنأَر مه 1(} الَّذِين(.   

  .قصود والمبالغة فيهوالهدف من هذا التكرار هو التأكيد للمعنى الم" ما نراك " فقد تكررت 

   التكرار في المعنى دون اللفظ -2
  :وهو على نوعين

 أحد المعنيين مثلته أن يكونأ ومن )2(لى معنيين مختلفينإذا كان التكرار في المعنى يدل ع. أ

  : يات قصة سيدنا نوح عليه السلامآ ومثاله في. خر عاماًالآخاصاً و

لِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِناً ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ولَا تزِدِ رب اغْفِر لِي و{ :-تعالى–قال االله 
   .)3(  }الظَّالِمِين إِلَّا تباراً

يته مؤمناً بطلب المغفرة من ربه ثم طلبها لوالديه ولكل من دخل ب-عليه السلام-لقد خصّ نوح

 )وللمؤمنين والمؤمنات(ل نفسه في العموم وأخيراً قالاً فأدخمن دخل بيته مؤمنفعمّم، ومعلوم أنَّه م

 دفأفاد هذا التعميم بع، وم المؤمنين أو في عموم المؤمناتوكل من دعا له سابقاً يدخل في عم

   .)4(د الخاصــ المثال من ذكر العام بعوهذا.  لمن ذُكروا سابقاًالدعاء وتكريرهالتخصيص تأكيد 

  :  ومثاله ما يلي .)5(واحد لا غير لمعنى يدل على معنىإذا كان التكرار في ا .ب

  .)6(   }فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ { : -تعالى– قال االله .1

الفائدة  و. لأنَّ التقوى تتضمن الطاعة وهي سبب لطاعته عليه السلام؛فالأمر بالتقوى أمر بطاعته

  . تثبيت التقوى في نفس المخاطبمن تكرار المعنى الواحد 

  .)7( }قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ {:-تعالى–قال االله .2

وأصله اسم لما ينضم إلى فرد فيصير زوجاً له، وكل . الزوج شيء يكون ثانياً لآخر في حاله

 في  نفسه المعنىوقد أعاد. والأنثى من  النّوعوالمراد بالزوجين هنا الذكر . منهما زوج للآخر

    لئلا يتوهم أن يحمل كل زوجين واحداً منهما؛ لأن الزوج هو واحد من اثنين) اثنين ( كلمة 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  27: سورة هود)  1(
   ).152 / 2(ابن الأثير ، المثل السائر ، ) 2(
   .28: سورة نوح ) 3(
   ) .70 / 2( ابن الأثير ، المثل السائر ، ) 4(
   ).154 / 2( ،  المرجع نفسه) 5(
   .108: سورة الشعراء) 6(
   .40: سورة هود ) 7(
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  .)1(لتضيق السفينة وتثقفمن كل نوع مل أكثر من اثنين ح، ولئلا يمتصلين

  :   السلامهيات قصة سيدنا نوح عليآمن فوائد التكرار في : رابعاً 
  :)2( ي الكلام بالقبولقمة ، ليكُمل تلزيادة التنبيه على ما ينفي الته.1

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربي وآتانِي رحمةً من عِندِهِ فَعميت  {: -تعالى–قال االله 
 إِلاَّ علَى اللّهِ وما أَناْ ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ مالاً إِنْ أَجرِي*  علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ

كرر نداء قومه في هذه .)3(} بِطَارِدِ الَّذِين آمنواْ إِنهم مُّلاَقُوا ربهِم ولَـكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ

كثر من أ وافتتاح مراجعته بالنداء وتكرار ذلك في ةيقاظ من سنة الغفلالآية لزيادة التنبيه لهم والإ

 عامة، لطلب إقبال -عليه السلام- قصة سيدنا نوح ياتآ وفي ،موقع في سورة هود خاصة

 إضافة إلى استمالة نفوسهم )4( خيراً  يريد لهم إلالاأنه منهم ف، وتذكيراً لهم بهم لوعي كلامهنأذها

   .)5(هتداءيب لهم في قبول الحق والاوترغ

  . )6( تأكيد المعنى وتقريره في النفس. 2

* فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ * إِني لَكُم رسولٌ أَمِينٌ * إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوحٌ أَلَا تتقُونَ {:-تعالى–الله قال ا
 الَمِينالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج هِ مِنلَيع أَلُكُما أَسمونِ *وأَطِيعو قُوا اللَّه7(} فَات( .  

للتأكيد والتنبيه وتقرير المعنى في النفس على أنَّ ) فاتقوا االله وأطيعون :(-تعالى–     كرر قوله 

  .)8(منهما مستقل في إيجاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا كلاً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)2/141(ابن عاشور، النحرير والتنوير،  )1(
   )13 / 3( ن ، الزركشي ، البرها) 2(
   .29 – 28: سورة هود ) 3(
   ) .50 / 12( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 4(
  ) .205 / 2( فيُّود ، علم المعاني ، ) 5(
   ) .204 / 2(  ، المرجع نفسه) 6(
   .110 – 106: الشعراء ) 7(
   ).160 / 19( لوسي ، روح المعاني ، الأ) 8(
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  . )1( "، ويقرره في نفوسهمليؤكده عندهم" قوا االله وأطيعون فات: "  قولهفكرر: " قال ابن  الأثير
  . )2( تذكر والتدبر وأخذ العظة والعبرةالحث على ال. 3

  .  )3( } ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مُّدكِرٍ{ :قال االله تعالى 

 وكل قصة من -عليه السلام-دنا نوح ية في سورة القمر عقب قصة سي  كررت هذه الآ   

العظة ية حثاً على ، فكانت هذه الآقة التي كذبت وأعرضت عن رسل ربهاقصص الأمم الساب

به دة منها من التخويف والتحذير وما حلّ بهم فيتعظ ولما في كل واح. " والاعتبار والتأمل والتدبر

  .  )4( ن وتاليه ويعظ غيرهآحافظ القر

  :التضخيم . 4
وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِن نُّوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ مريم  {:  االله تعالىقال

  . )5(  } وأَخذْنا مِنهم ميثَاقاً غَلِيظاً

الميثاق كرر أخذ الميثاق لتعظيمه وتضخيمه وعلو شأنه ، وهذا العطف أفاد تأكيد أخذ     

 ن واحد إلا أنَّ الميثاق في المرة المرتيالميثاق الأول هو الميثاق الثاني، والأخذ فيوتقريره، إذ 

م الشأن أو وثيقاً قوياً يأي عهد عهداً عظ: " قال الألوسي. ظ فكأنه ميثاق جديدالثانية وصف بالغل

إثر قوله  غاير العنواني، والعطف مبني على تنزيل التخذهأ هو الميثاق الأول وأخذه هو وهذا

خذ أ -تعالى–وقد يكون المعنى متغايراً على اعتبار أنّ االله . ) ونجيناهم من عذاب غليظً ( :تعالى

 الرسالة م أكد ذلك على الوفاء بما حملوا من تبليغثالعهد على النبيين بتبليغ الرسالة والشرائع 

  .ذا وصفه بأنه غليظ وثيق ثابت يجب الوفاء به؛ل)7(،وقد يكون التكرار للتوكيد)6(والدعوة إلى الدين
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   )140 / 2( ابن الأثير ، المثل السائر ، ) 1(
   ) .205 / 2( فيُّود ، علم المعاني ، ) 2(
 . 17: سورة القمر ) 3(
  ،2 عز الدين عبد االله خلف االله ، طن ، تحقيق أحمدآالكرماني ، محمود بن حمزه بن نصر ، البرهان في متشابه القر) 4(

   .339 ص ،1996 / 1417دار صادر ، : بيروت
   .7: سورة الأحزاب ) 5(
   ).234 / 21( الألوسي ، روح المعاني ، ) 6(
 ، تحقيق محمد رح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ش)هـ672:ت(جمال الدين محمد بن عبداالله ابن مالك الطائي،) 7(

   ).165 / 3(  ، 2001 / 1422دار  الكتب العلميه، : بيروت ،  1ارق فتحي السيد ، طعبد القادر وط
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   التعظيم .5

وجعلَ الْقَمر فِيهِن نوراً وجعلَ * أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقاً  {: قال االله تعالى
واللَّه جعلَ * ثُم يعِيدكُم فِيها ويخرِجكُم إِخراجاً * من الْأَرضِ نباتاً واللَّه أَنبتكُم * الشمس سِراجاً 

  . )1(  } لَكُم الْأَرض بِساطاً

 لإظهار عظمة هذا الخالق الذي له العلم التام ؛ياتفي هذه الآ"  االله" كرر الاسم الأعظم 

  .ملك الأعظم الذي له الأمر كله الفهو، والقدرة البالغة والعظمة الكاملة 

  :قالتكرار لاختلاف التعل. 6
*  واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً * وجعلَ الْقَمر فِيهِن نوراً وجعلَ الشمس سِراجاً{: قال االله تعالى. أ

  .)2( }لَ لَكُم الْأَرض بِساطاً واللَّه جع*ثُم يعِيدكُم فِيها ويخرِجكُم إِخراجاً 

،  وذلك لاختلاف المتعلق" جعل " عل وكرر المسند وهو الف" االله عز وجل"    كرر المسند إليه وهو

متعلق  الوفي الثالثهالمتعلق الشمس المشبهه بالسراج : وفي الثانيةالقمر ذو النور : لىففي الأو

  .ـة سماويـةشابه بين هذه الثلاث أنها مخلوقات كونيوالتماثل والت. الأرض التي سوّاها كالبساط

ولاَ أَقُولُ لَكُم عِندِي خزآئِن اللّهِ ولاَ أَعلَم الْغيب ولاَ أَقُولُ إِني ملَكٌ ولاَ {: : قال االله تعالى. ب
. )3(  }أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتِيهم اللّه خيراً 

 يعود على نوح عليه السلام ، والمسند الفعلو ) أنا ( كرر المسند إليه وهو الضمير المستتر    

 :وفي الثانية،   نفي قوله عندي خزائن االله: التعلق،، ففي الأولى وذلك لاختلاف المتعلق؛) أقول(

ماثل والتشابه بين هذه والت، هم فينعدام الخير ا هاعبتنفي قوله لأ:  وفي الثالثة، نّه ملكإنفي قوله 

  . صقها قوم نوح لنبيهم عليه السلامالثلاث كونها تهم وأباطيل أل

  :ذكر العام بعد الخاص . 7
  رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِناً ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ولَا تزِدِ {قال االله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .19 – 15: سورة نوح ) 1(
   .19 – 16: سورة نوح ) 2(
   .31: سورة هود ) 3(
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  .)1( } الظَّالِمِين إِلَّا تباراً

، وأتبع  بطلب المغفرة لوالديه، وأتبعه نفسه بطلب المغفره من ربه-السلامعليه -خص نوح     

يته مؤمناً فأدخل نفسه نّه ممّن دخل بأ، ومعلوم مَّم فع، بطلب المغفرة لكل من دخل بيته مؤمناًكلذ

 عموم لهم سابقاً يدخلون في دعان مومعلوم أن " وللمؤمنين والمؤمنات : " ، وأخيراً قالفي العموم

ص تأكيد ي، فأفاد التعميم بعد التخص فكانه شملهم بالدعاء الاخيرالمؤمنين أو عموم المؤمنات

  . )2(  بقاًعاء وتكريره لمن ذُكروا ساالد
  :الاستعطاف. 8

إِنك إِن تذَرهم يضِلُّوا  * وقَالَ نوحٌ رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين دياراً {:قال االله تعالى
بيتِي مؤمِناً ولِلْمؤمِنِين رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ  *عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً 

  .)3(}والْمؤمِناتِ

تعطاف رجاء إجابة دعائه  والاسكرر نوح عليه السلام دعاءه الله عز وجل مبالغاً في الرِّقة    

 بينما ،فالأول طلب التخلص من الكفار والمعاندين الذين رفضوا دعوته،  والدعاءان متغايران

  . الرحمة له ولأسرته ولكل معتنقي عقيدة التوحيدو المغفره الدعاء الثاني متعلق بطلب

  المبالغة في استحقاق العذاب.9
 وثَمود وقَوم لُوطٍ * كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعادٌ وفِرعونُ ذُو الْأَوتادِ{: قال االله عز وجل     

 ابزالْأَح لَئِككَةِ أُوالأَي ابحأَصعِقَابِ *و قلَ فَحالرُّس 4(  } إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّب(  .  

 كرر تكذيبهم لأنه لم يأت على أسلوب واحد ، بل تنوع فيه بضروب من الصنعة فذكره أولاً في 

 واحد من الأحزاب بأن كل ، فأوضحهالجملة الخبرية على وجه الإبهام، ثمَّ جاء بالجملة الاستثنائية

نهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوا جميعهم، وفي تكرير التكذيب وإيضاحه كذب جميع الرسل؛ لأ

  بعد إبهامه، والتنوع في تكريره بالجملة الخبرية أولاً ، وبالاستثنائية ثانياً، وما فـي الاستثناء من

   .)5(شد العذاب وأبلغهأالوضع على وجه التوكيد والتخصيص المبالغة المسجله عليهم باستحقاق 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .28: سورة نوح ) 1(
    .70 / 2الميداني ، البلاغة العربية ،) 2(
  .28 – 26: سورة نوح ) 3(
    .14 – 12: سورة ص ) 4(
    .141 / 2ابن الأثير ، المثل السائر  ،  ) 5(
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  الثالثطلب الم

  الإيجاز
 

  . واصطلاحاً لغةًتعريفه: أولاً 

:  ويقـال  ؛خفيف: ز وكلام وج  .اختصره: لَّ في بلاغة، وأوجزه   قَ: جز الكلام و:  الإيجاز لغة ) 1

تدور حول التخفيـف    ) وجز( فمادة   .  )1(تُهقَصَّر: وأوجزت الكلام .  أمر أوجز فلان إيجازاً في كل    

  . فالإيجاز لغة اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته. والتقصير

 :الإيجاز اصطلاحاً) 2
أو هو اختصار بعض    )3( فكأنّه قال عبارة الكلام) 2(لمقصود بأقلَّ من عبارة المتعارفء اهو أدا   

ول عن لفظ المعنى الذي  الكلام وجيزاً من غير حذف لبعض الاسم، ولا عدألفاظ المعاني ليأتي

هم  البلاغة في تعريفويخلص علماء) 4(، فإنَّ الاختصار أن نحذف بعض الاسم، فهو مجازوضع له

    . )5(م بأقل من عبارة متعارف الأوساطداء المقصود من الكلاأهو " إلى أنه 

 بها عادة في متعارف ىيجاز هو التعبير عن المراد بكلامٍ ناقص عن الألفاظ التي يؤدَّ   فالإ

  وافلى معنى كثيرل عدالناس، مع وفائه بالدّلالة على المقصود، أو صياغة كلام قصير ي

   .)7("استثمار أقل من الألفاظ في أكبر قدر من المعنى "أو .  )6(بالمقصود

  :أنواع الإيجاز: ثانياً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .وجز(مادة لسان العرب،) 1(
  .277، صالسكاكي،مفتاح العلوم) 2(
  .576فراح، ص السبكي،عروس الأ) 3(
 صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران ،تحقيق حفني محمد          ير في ، تحرير التج  )654 -ت(صبح المصري ابن أبي الإ  ) 4(

   . 459، ص 1995 / 1416الس الأعلى للشؤون الإسلاميه، : ةط، القاهر.شرف، د
يـضاح،  ؛ والخطيـب القزويني،الإ   421تي ، شرح التلخيص، ص    رالباب: ينظرو ؛142ابن الناظم، المصباح ، ص      ) 5(

 .479 والتفتازاني، المطول ، ص ؛176، ص ائد المشوقابن قيم الجوزية ، الفوو ؛ 280ص
  .  ) 27-26 / 2( الميداني، البلاغة العربيه ) 6(
  . 472 ، ص) علم المعاني (عباس، البلاغة فنونها وأفنانها) 7(
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  )1(: يقسم الإيجاز إلى قسمين
  .إيجاز القصر.1

  .)2("ظ، ووجيز بحذفوجيز بلف: الإيجاز عندهم قسمان:" قال الزركشي. إيجاز الحذف.2

  :إيجاز القصر: ولالقسم الأ
  .)3(يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقلَّ من القدر المعهود عادة

الكلام القليل إن كان كلاماً يعطي معنى أطـول         : " قال السبكي ) 4(و هو  تكثير المعنى بتقليل اللفظ      أ

 كثيـرة مـن غيـر     القليلة معانٍـ هو تضمين الألفاظفايجاز القصر ـ إذن   ) 5 ("فهو إيجاز قصر

 ـ   ـ حذف، ولا يمكن أن نعبر عن معانيه بألفاظ مساوية لتلك الألف   ر بهـا عـن هـذه    اظ التـي عبّ

، وأعوزها إمكاناً ، وإذا وجد في كلام         أنّه أعلى طبقات الإيجاز مكاناً     ويرى ابن الأثير   . )6(المعاني

وسبب حسنه  ؛   )7(-تبارك وتعالى -في كتاب االله  ر ذلك   بعض البلغاء، فإنما يوجد شاذاً نادراً ، ويكث       

  .على التمكن في الفصاحة أنـه يدل

  :  وإيجاز القصر يكون نقصان لفظه عن معناه لاحتمال لفظه لمعان كثيرة كما يلي  

  أـ استعمال اللفظ المشترك
  .)8(  } واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا{: قال االله تعالى

ية تـدل علـى     ي تتضمن مجموعة معانٍ وفي هذه الآ      من الألفاظ المشتركه الت   " ننا  أعي" فلفظ  

 والعنايـة بتهيئـة     ،تسديد، كالعناية بالإمداد بـالقوة    التوجيه وال وإحاطة االله نوحاً بأنواعٍ من العناية       

  .)9(، والعناية بالحفظ من عداوة قومه عليه إلى غير ذلكالوسائل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .290يضاح، ص ؛ والخطيب القزويني، الإ 586فراح، ص السبكي، عروس الأ) 1(
  ) .220 / 3( البرهان، ) 2(
   ).221 / 3( الزركشي ، البرهان ، ) 3(
   ).106 / 2( تقان، السيوطي، الإ)4(
  ) .586 / 2(  عروس الأفراح ، )5(
  .487 ، ص ) علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها)6(
   ) .105 / 2( ابن الأثير ، المثل السائر، )7(
  .37: سورة هود )8(
   .109ن، ص آالميداني ، نوح في القر)9(
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  :ب ـ تعدد الاحتمالات في المعنى
  . )1( } مِما خطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا ناراً {  :-تعالى–قال االله . 1

هي نار البرزخ، أي عـذاب      : ر التي دخلوها فالاحتمال الأول    تتعدد الاحتمالات  في ماهية النا        

صابه ما يـصيب المقبـور مـن        أالقبر، ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير مثلاً              

خر بقدرة  آحتمل أنّهم كانوا يغرقون في الماء من جانب ويحترقون في الماء من جانب              يو. العذاب

ية مطابق تماماً لحس المجـرمين       والتعقيب بالفاء في الآ    )3(خرةار الآ النار ن : وقيل.  )2(االله تعالى   

هم يحسون بأنّهم أغُرقوا فناموا نومة لا قـوا فيهـا عـذاب              الذين يدخلون يوم الدين في النّار، إذ      

  ى حمل النص على الاحتمـالات  لَ والأوْ. عثوا فأُدخلوا ناراًالبرزخ  دون إحساس بمرور الزمن، فب

  . )4(نآن الإيجاز البديع في القرجميعها وهو م

  )5( }رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِنا { : -تعالى–قال االله . 2

لمـن دخـل فـي      : وقيل   ،سفينتي: مسجدي، وقيل : ، فقيل  "بيتي"  وردت احتمالات عدة لكلمة     

هم الذين دخلوا معه ديـن االله،         أو أته وابنه، ، إلا امر  ومن دخل بيت نوح مؤمناً، هم أهله      . )6(ديني

 ـ  أو دخلوا معه السفينه ل ، ويكون دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات ـ علىهذا المعنى ـ متجهاً إلى أه

  . )7(ن اكالإيمان جميعاً، في كل زمان وم

  .)8( } ولَـكِني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ{ : -تعالى–قال االله . 3

ولكنــي  : عليه السلام ـ وصف قومه بالجهل لكان المناسب أن يكون التعبير -لو أراد نوح    

  ولذا فكلمة تجهلون تعبر . د واسم الفاعل يدل بصيغته على الوصف الموجفقوماً جاهلين ،  أراكم

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .25: سورة نوح  )1(
   والبقاعي ، نظم الدرر،     ؛ )135 / 29(عاني،   الألوسي، روح الم   :ينظرو ؛ )165 / 4( الزمخشري ، الكشاف ،      )2(

 )8 / 176.(  
 . )136 / 29(  الألوسي ، روح المعاني ، :ينظرو ؛ )343 / 14( ن آالقنوجي ، فتح البيان في مقاصد القر )3(
 .210ن ، ص آالميداني ، نوح في القر )4(
   .28: سورة نوح )  5(
  ).138 / 29(لوسي، روح المعانيالأ: ينظرو ؛ )148 / 30( الرازي،مفاتيح  الغيب، ) 6(
  ).1206 / 15( ن ، آ للقرنيآالخطيب ، التفسير القر) 7(
  .29سورة هود ) 8(
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ية ب خصائص الربو  نأنهم يجهلو :  ومنها -عليه السلام -الأمور العديدة التي يجهلها قوم نوح       عـن  

 ويجهلون وظيفتهم في    ، رسولاً للناس  ه مثلهم، وبعث  ، ويجهلون قدرة االله على الوحي لبشرٍ      والإلهية

 الرسـول   ، ويجهلون مسؤوليتهم أمام االله خالقهم وبارئهم، ويجهلون أنَّ         فيها الحياة، وأنَّهم ممتحنون  

  )1(ويجهلون أن الرسول لا يملك أن ينتقي أتباعه انتقاءً وغير ذلك ،ف مثلهممكلّ

  .  ")2( }أْخذُوه وهمت كُلُّ أُمةٍ بِرسولِهِم لِي {:  -تعالى–قال االله  .4
  .، وللإخراج من الأرضخذ للقتل وللسجن والقيدتشمل الأ) ليأخذوه(كلمة 

  . )3(،  اكتفاء بذلك عن جميع الأسبابقتصار على السبب الظاهر للشيءالا ت ـ 

  .)4( } وما نراك اتبعك إِلاَّ الَّذِين هم أَراذِلُنا{: -تعالى–قال االله 

ومنها  اكتفاء بذلك عن جميع الأسباب       )ناأراذلُ( بقولهم   -عليه السلام -تباع نوح   أ اقتصر وصف    

  .سفهاؤنا ، ضعفاؤنا ، فقراؤنا ،وهؤلاء يتبعون أي داعٍ يخدعهم من غير روية ولا عقل ولا تفكير

  :ث ـ أسماء الاستفهام والشرط

  .)5( } ن طَردتُّهم أَفَلاَ تذَكَّرونَويا قَومِ من ينصرنِي مِن اللّهِ إِ {: -تعالى–قال االله 
  نْ  " وهذا  هنا اسم استفهام يفيد العموم ، فهو يغني عن جميع الأشخاص الذين يمكن ذكرهم في              " م 

  .)6(اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: )منْ ( الصدد و 

  "ديَّارا" ج ـ ألفاظ العموم مثل 
  .)7( } قَالَ نوحٌ رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين دياراًو{: - تعالى-قال االله  

  ، وديور ي العام ، يقال ما بالدار ديّارمن الأسماء المستعملة في النف" ديّارا: " قال الزمخشري  

  ـــــــــــــــــــــ
  .95ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 1( 
  .5: سورة غافر ) 2(
  ).231 / 3( الزركشي ، البرهان ، ) 3(
   .27: سورة هود ) 4(
   .30سورة هود ) 5(
  ).471 / 10( عجاز ، آن في الإالشيخلي، بلاغة القر) 6(
   .26: سورة نوح ) 7(
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  )1("كقيام وقيوم وهو فيعال من الدور أو من الدار، أصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيّد وميت

 لا: يةلآا ومعنى . )2(أو بمعنى صاحب الدار   : أي أحد  ،الديار، يقال ما بالدار ديّار    من يسكن   : وقيل

 .)3(ولا ديّاراًاً تترك على وجه الأرض منهم أحد

  :لفظ الجمعدـ 

يد ،وكذا التثنية أصلها رجل ورجـل، فحـدفوا العطـف           يغني عن زيد وز   ) الزيدين  (  فإنّ      

اق الذاتين في التسمية    تفوصح ذلك لا   ،ة مقامهما اختصاراً  الجمع والتثني ، وأقاموا حرف    والمعطوف

.  )4( وعمـرو  مررت بزيد : ، فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى التكرار بالعطف نحو         بلفظ واحد 

  :قصة سيدنا نوح عليه السلامت ياآال ذلك في ثوم

  .)5(  }ى نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِإِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَ {: -تعالى–قال االله  .1

  ." النبيين" هم في جمعهمجز، أوء الأنبياء جميعاً واحداً واحداًسماأفبدل أن يذكر 

  .)6( } كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ والْأَحزاب مِن بعدِهِم {: -تعالى–قال االله  . 2

اد وثمود وفرعـون    ع: وهم" الأحزاب"  تحت عنوان    وم نوح  المهلكين بعد ق   -عز وجل -جمع االله   

  .، وأصحاب الأيكة وقوم لوط،وجنوده

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   ).477/ 10(  السمين الحلبي، الدر المصون، :ينظرو ؛ ) 165 / 4( الكشاف ، ) 1(
 . )301 / 5(  الشوكاني ، فتح القدير ،: ينظر ؛ و ) 202 / 18( ن ، آالقرطبي ، الجامع لأحكام القر) 2(
  ).428 / 3( ابن كثير ، تفسير ابن كثير ) 3(
 . )232 / 3( الزركشي ، البرهان ، )4(
  .163: سورة النساء ) 5(
   .5: سورة غافر) 6(
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  إيجاز الحذف: القسم الثاني 
د ، وقد يكون هذا الجزء كلمة، وقد        أن نحذف جزءاً من الكلام الذي نعبر به عن المعنى المرا              

   .)1(يكون جملة ، وهذا المحذوف لا بد أن يستغني الكلام عنه

  : وهو على نوعين

  . حذف الكلمة  :أولاً 

 . حذف جملة أو عدة جمل :ثانيا

  :وهو كثير وله مواضع متعددة : حذف الكلمة : أولاً

   :حذف المبتدأ. 1

  .)2( }سالاَتِ ربي وأَنصح لَكُم وأَعلَم مِن اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ أُبلِّغكُم رِ{:-تعالى–قال االله 

  ) أنا (  في رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره )وأعلم من االله ما لا تعلمون (: جملة الفعليةال

  .)3( استئنافية لا محل لها)انا أعلم (والجملة الاسمية 

  حذف الخبر . 2

  .)4( } يا بني اركَب معنا ولاَ تكُن مع الْكَافِرِين{ :قال االله تعالى. أ

 المحذوف تقـديره كائنـاً      )5()تكنْ( ظرف مكان يدل على المصاحبة والاجتماع متعلق بخبر         ) مع(

  ."وتصبح الجملة ولا تكن كائناً أو مستقراً مع الكافرين

  .)6(  } ن أَمرِ اللّهِ إِلاَّ من رحِمقَالَ لاَ عاصِم الْيوم مِ {: قال االله تعالى. ب

و ذهب السمين   . كائن أو موجود  : محذوف تقديره " لا عاصم   " النافية للجنس في قوله     ) لا  ( خبر  

   وذلك لأنه إذا دلّ عليه دليل وجب حذفه عند تميم، ؛ لخبرها أن يجعل محذوفاً الأحسن الحلبي أن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .475، ص )علم المعاني(عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها  )1(
   .62: سورة الأعراف ) 2(
   ).540 / 3( ن الكريم، آالشيخلي ، بلاغة القر) 3(
  .42: سورة هود ) 4(
 . )488 / 7(ن الكريم ، آالشيخلي ، بلاغة القر) 5(
  .43: سورة هود ) 6(
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  .)1( دلا عاصم موجو:  والتقدير،وكثُر عند الحجاز

        :حذف الفاعل. 3
  )2( } قَالُوا أَنؤمِن لَك واتبعك الْأَرذَلُونَ {: -تعالى–قال االله . أ

  .نحن:  مستتر فيه وجوباً، تقديره وهو ضمير. لدلالة ما قبله عليه) نؤمن( حذف الفاعل في 

  .)3( }بالوهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِ {:-تعالى–قال االله . ب

وهو ضمير مستتر تقديره هي يعـود علـى         . قبله عليه    لدلالة ما ) تجري( حذف الفاعل في قوله     

  .السفينه

  .حذف المفعول. 4
  . )4(  } قَالَ رب إِنَّ قَومِي كَذَّبونِ{: -تعالى–قال االله . أ

فـي  )  لفواصل الآيـات   مراعاة( آية  لأنّها رأس   ؛  خطاً واختصاراً   ) كذّبون  ( الياء المحذوفه في    

اسـتمروا علـى    : " والآية معناها   .  )5( لكسرة دالة على الياء المحذوفه    وا. محل نصب مفعول به   

                         . )6(  دعوتهم هذه الأزمنة المتطاولة تكذيبي وأصروا عليه بعدما

اختـصاراً  ) ن  أطيعـو و( ذفت الياء من    ح .   )7(  } فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ  {: -تعالى–قال االله   . ب

  .نى في محل نصب مفعول بهبيات وهي ضمير متصل مومراعاة  لفواصل الآ

 . )8( } ولاَ أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتِيهم اللّه خيراً{: -تعالى–قال االله . ت

لأنـه مفعـول بـه أي       ؛  حـلاً   خطاً واختصاراً وهو منـصوب م     ) تزدري( حذف الضمير في    

  .يات قصة سيدنا نوح ـ عليه السلام ـ كثيرآوحذف المفعول به في . )9()تزدريهم(
 ــــــــــــــــــــــــــ

  ).332 / 6( المصون ، مين الحلبي ، الدر الس) 1(
  .111: سورة الشعراء ) 2(
  .42: سورة هود ) 3(
   .117: سورة الشعراء ) 4(
  ).247 / 7( ن الكريم ، آبلاغة القرالشيخلي ، ) 5(
 . )162 / 19( الألوسي ، روح المعاني ، ) 6(
 .108: سورة الشعراء ) 7(
 .31: سورة هود ) 8(
  . )473 / 4( ن الكريم ، آالشيخلي ، بلاغة القر: ؛وينظر  ) 318 / 6( السمين الحلبي ، الدر المصون ، ) 9(
  

 272



   .مه المضاف وإقامة المضاف إليه مقاحذف.5
  .   )1( }  وما نراك اتبعك إِلاَّ الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ{: -تعالى–قال االله 

فـي بـادي    : ، أي   )في  ( بة على الظرفية على تقدير      وهي منصو ) بادىء(بالهمز  ) بادي( رئت  قُ

 "بـأدىء " المضاف إليـه    وأنيب  ، حيث حذف الظرف المضاف      عند بادي الرأي  :  والأصل ،لأمرا

  . )2( فانتصب على تقدير الظرفية ،ه مناب

  .حذف المضاف إليه.6
  .   )3( }فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره {:-تعالى–قال االله . أ

نـي علـى   لم مبدالة على ياء المتكلم محذوفة خطاً واختصاراً وهي ضمير المتك" قومِ" الكسرة في  

   .يةذه الآـسبع مرات في قصة نوح عدا ه) قوم(،وتكررت لفظة)4(بالإضافة السكون في محل جر

.   )5( }قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنين {: -تعالى–قال االله . ب

  . نوعٍل أو من ك)6( أي من كل المخلوقات) مضاف إليه(مة تنوين عوض عن كل" كل"التنوين في 
  .حذف الجار والمجرور.7

    قَالُواْ يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنِـا بِمـا تعِـدنا إِن كُنـت مِـن                  {: -تعالى–قال االله   
  ادِقِينأي بمـا   : قدير  جار ومجرور محذوف اختصاراً والت    ) بما(العائد إلى الموصول    .  )7( }الص

  .)به(ر المحذوف هو  فالجار والمجرو)8(من عذابتوعدنا به 
   .حذف حروف المعاني.8

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .27: سورة هود ) 1(
 .89ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 2(
  .59: سورة الأعراف ) 3(
  ).537 / 3(ن الكريم ، آالشيخلي ، بلاغة القر) 4(
  .40: سورة هود ) 5(
    ).72 / 12( التحرير والتنوير ، : ر ابن عاشو) 6(
   .32: سورة هود ) 7(
   ).475 / 4( ن الكريم آالشيخلي ، بلاغة القر) 8(
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أَن لاَّ تعبدواْ إِلاَّ اللّـه إِنـي        * ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِ إِني لَكُم نذِيرٌ مُّبِينٌ           {: -تعالى–قال االله   

  . )1 (} يكُم عذَاب يومٍ أَلِيمٍأَخاف علَ

وحـذفت البـاء    .  )2(بـأنّي لكـم   : ، أي ضمار حرف الجر الباء   إعلى  ) أنّي( قُرئت إنّي بالفتح       

 ـ        والجمل الثلاث في هاتين الآ    . ازللاختصار والإيج  ل يتين مقتطعة على الحكاية مـن بيـان طوي

.  الكبرى لما جاءهم به من رسـالة       صر، وهي تلخص العنا    على قومه  -عليه السلام - عرضه نوح 

، ويحسن مثل هذا الحذف    وذكرت الجمل الثلاث فقرات متفاصلات على تقدير حرف عطف بينها،         

، أو  تدخل في مهمة عامة كمواد من نظام      حين يكون البيان مشتملاً على بنود وعناصر متفاصلة ،          

  . )3( هو من بديع البيانوهذا اللون الأدائي. بيان

  .ةحذف الصف.9
وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستغشوا ثِيابهم            {: -تعالى–قال االله       

اً ، وهذه الصفات  المحذوفـة        أي استكباراً مسرفاً قبيحاً مؤذي      )4(  } وأَصرُّوا واستكْبروا استِكْباراً  

ذانهم ،وتغطية وجـوههم عنـه بثيـابهم ،         آة لنوع الاستكبار يدل عليها جعلُهم أصابعهم في         نيِّالمب

  )5(. فالحركتان دالتان على استكبار شنيع مؤذ بلؤم وخّسة
  .حذف الموصوف . 10

  .   )6(  }ثُم إِني دعوتهم جِهاراً  { :-الىتع–قال االله 

ُـهم دعاءً جهـاراً أرفـع بـه        دعو: يةومعنى الآ " اءًدع"  الآية وهو    حذف الموصوف في هذه      ت

  .  ")7(دعاءً جهاراً:  مصدرٍ محذوف أينعت" جهاراً: " قال  السمين الحلبي. صوتي

  ـــــــــــــــــــــــــ
   .26 – 25: سورة هود ) 1(
   ).308 / 6( لسمين الحلبي ، الدر المصون ، ا) 2(
   .87ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 3(
   .7: سورة نوح ) 4(
   .181ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 5(
   .8: سورة نوح ) 6(
   ).469 / 10( الدر المصون ، ) 7(
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   .حذف الظرف. 11

  .)1 (}وما نراك اتبعك إِلاَّ الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ  {: -تعالى–قال االله 

عند بادي الرأي، حذف الظرف المضاف وحلّ محله المضاف إليـه            ) : أي  بادي الر ( الأصل في   

 ) 2( محلّه ، فانتصب على تقدير الظرفيه) بادي( .   
   .حذف الحال. 12

  .) 3(  } وقَالَ اركَبواْ فِيها بِسمِ اللّهِ مجراها ومرساها إِنَّ ربي لَغفُورٌ رحِيمٌ{: -تعالى-قال االله. أ

هـا مجـراة   ا فياركبـو :  كأنّه قيـل    )الفلك(وانتصاب هذه الحال عن ضمير      : " قول الزمخشري ي

  .متعلق بمحذوف حال) بسم االله (  فالجار والمجرور في " )4( ومرساة بسم االله

  .)5( }قَالَ الْملأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلاَلٍ مُّبِينٍ  {: -تعالى–قال االله . ب 

حال كونهم من قومه    : متعلق بحال محذوفة من الملأ والتقدير        ) من قومه ( المجرور في   الجار و 

ب والتقدير كائناً فـي     متعلق بحال محذوفة من ضمير المخاط     ) في ضلال مبين    ( وكذلك في قوله    

  . ")6(ضلال مبين

  حذف الجمل : ثانياً 

  حذف جملة الشرط. 1

ن ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مُّسمى إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاء لَـا  يغفِر لَكُم م   {: -تعـالى –قال االله   . أ
رخؤفإن الشرطية وفعلها   . الشرطية"  إنْ  " هو على تقدير    ) يغفرْـ ويؤخَّرْ   ( م الفعلين   جزْ.  )7( }ي

  ن االله لكم مإن تفعلوا ذلك يغفر :  ـ هولآية ـ كما يقول ابن عاشورمحذوفة ومفاد ا

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .27:سورة هود ) 1(
  .89ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 2(
 .41:سورة هود ) 3(
  ).270 /2( الكشاف ، ) 4(
 .60: سورة الأعراف ) 5(
   ).538 / 3( ن الكريم ، آلشيخلي ، بلاغة القرا) 6(
   .4: سورة نوح ) 7(
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  .)1( مسمىذنوبكم ويؤخرْكم إلى أجلٍ

ولاَ أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتِيهم اللّه خيراً اللّه أَعلَم بِمـا فِـي               {  :-تعالى–قال االله   . ب
    الظَّالِمِين ي إِذاً لَّمِنإِن الجملة وما بعدها جواب شرط جازم غير مقتـرن         ) إنَّي إذاً  ( )2(} أَنفُسِهِم

  . إن قلت شيئاً من ذلك إنَّي إذاً لمن الظالمين:  بتقدير )3( محل لها ، والشرط محذوفبالفاء لا

  .  الشرط حذف جواب -2

قَالُواْ يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنِا بِما تعِدنا إِن كُنـت مِـن                {: -تعالى–قال االله   . أ    
ادِقِينمحذوف لتقدم معنـاه     ) لصادقين  اإن كنت من    ( اب الشرط لجملة الشرط     جو.   )4( } الص .

  . )5(ابمن العذوالتقدير إن كنت صادقاً فيما تدعيه فأتنا بما توعدنا به 

 ولاَ ينفَعكُم نصحِي إِنْ أَردتُّ أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد أَن يغوِيكُم             {: -تعالى–قال االله   .  ب
 إن: "فالأولى،  طيّتان حذف منهما الجواب   ية جملتان شر   في هذه الآ   .)6(}هو ربُّكُم وإِلَيهِ ترجعونَ     

ردت أن أنصح لكم فـلا      إن أ : والتقدير. وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه    " أن أنصح لكم     أردت

هـا محـذوف     جواب الشرط في   "إن كان االله يريد أن يغويكم       : "  أمَّا الجملة الثانية   . ينفعكم نصحي 

ل الزمخشري عن وجه تـرادف  ويتساء.  )7( يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي      إن كان االله  : لتقدير

دل عليـه قولـه ـ لا     جزاؤه مـا ) ريد أن يغويكم يإن كان االله ( قوله : " هذين الشرطين فيقول 

الجزاء بالـشرط فـي   ينفعكم نصحي ـ وهذا الدال في حكم ما دل عليه فوصل بشرط كما وصل  

بناه على جعـل الجـزاء للـشرط        وهذا الفرق م  ) إن أحسنت إلّي أحسنت إليك إن أمكنني      : قولك  

  .)8(، أي للذي يليه خرالآ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).189 / 29( التحرير والتنوير، ) 1(
  .31: سورة هود ) 2(
   ).474 / 4 ( ن الكريم ،آالشيخلي ، بلاغة القر) 3(
  .32: سورة هود ) 4(

   ).319 / 6(السمين الحلبي ، الدر المصون، ) 5(
  .34: سورة هود) 6(
  ).476 / 4( ن الكريم ، آالشيخلي، بلاغة القر) 7(
   ).267 / 2( الكشاف ، ) 8(
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  .  )1( } إِنْ حِسابهم إِلَّا علَى ربي لَو تشعرونَ{:-تعالى–قال االله .  ت

لو كنتم من أهـل الـشعور       : والتقدير. اختصاراً) لو تشعرون   ( في قوله   ) لو(حذف جواب شرط    

  .)2(لعلمتم ذلك لكنكم لستم كذلك فلذا قلتم ما قلتم

  

  :حذف القسم . 3

. )3(}م من إِلَـهٍ غَيره   لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُ           {:-تعالى–قال االله . أ  

 واقعة في جواب قسم محذوف لا محل لها، والـلام لتوكيـد الجملـة       ) لقد أرسلنا   ( الجملة الفعلية   

لام إلا  والعرب لا ينطقون بهذه ال    . )5()لقد أرسلنا   واالله  ( والتقدير   .)4(المقسم عليها التي هي جوابها    

 فكانـت   ،م عليها التي هي جوابها    سقْ تساق إلا تأكيداً للجملة الم     ة لا يَّمس القَ  وذلك لأنَّ الجملة   ؛مع قد 

  .)6(عند استماع المخاطب كلمة القسم) قد ( مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى 

   .)7( } قَالُوا لَئِن لَّم تنتهِ يا نوح لَتكُونن مِن الْمرجومِين{ :-تعالى–قال االله . ب 

اعتراضية بين القسم المحذوف وجوابه لا محـل        " إنْ لم تنته  " وجملة. ئة للقسم موط) لئن(اللام في   

وجواب الشرط محـذوف    ،  جواب القسم المقدر لا محل لها       ) لتكوننَّ من المرجومين  ( وجملة  . لها

  . )8( الجوابيندّس م أو يكون جواب القسم قد سدَّ،دلَّ عليه جواب القسم

، فإنَّ هذا القسم ـ أعني  أتي كثيراً في كلام البلغاء أن يف يمكنوإذا كان القسم الأول من الحذ    

  ، لك أنَّ الجملة ذات فائدة مستقلة، ذه إلا في كتاب االله تبارك وتعالىحذف الجمل ـ لا تكاد تجد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .113: سورة الشعراء ) 1(
   ).160 / 19( الألوسي ، روح المعاني ، ) 2(
   .59: سورة الأعراف ) 3(
   ).539 / 3( ن الكريم ، آالشيخلي ، بلاغة القر) 4(
  ).353 / 5( المصون ،  السمين الحلبي ، الدر) 5(
   ).84 / 2( الزمخشري ، الكشاف، ) 6(
   .116: سورة الشعراء ) 7(
  ).247 / 7(ن الكريم ، آالشيخلي ، بلاغة القر) 8(
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، فلا يستطيع أحـد      خللاً في المعنى، ونقصاً في الغرض المقصود       فإنَّ ذلك سيحدث  وحينما تحذف   

 العـالمين   لكن كلام ربّ  .  بحيث إذا حذفت منه جمل مستقلة يؤدّي الغرض المراد         هأن يرتب كلام  

، وإنك مع ذلك تجد حلاوة الإيجاز في هذا الحذف ناشئة عن روعة الإعجاز              يعطيك المعاني كاملة  

 بهذا اللـون    - السلام عليه-يات قصة سيدنا نوح     آوقد تميزت   .  )1(الىوذلك كثير في كتاب االله تع     

  :يات القصة ومن الأمثلة على ذلكآحيث طُويت أحداث كثيرة في ) يجازالإ( البلاغي 

أجمل النّص الأعمال التـي      .)2( } فَكَذَّبوا عبدنا وقَالُوا مجنونٌ وازدجِر     { -تعالى– قال االله    . 1

 كبراء قومه ونهوه بغلظة وعنف وشـدَّة عـن أن           أي منعه " وازدجر  " دعوته بعبارة   بها  قاوموا  

  . )3(يدعو عامَّتهم إلى الدَّينِ الذي جاء به

ن ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ مالاً إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّهِ وما أَناْ بِطَارِدِ الَّـذِي                { :-تعالى–قال االله    . 2
   .)4( }آمنواْ 

، واجعل لـك     نتبعك فاطرد هؤلاء الأرذلين عنك     فإن أردت أن  : واهاطوى النّص مقالة قالوها، فح    

  عليهم قولـه  ه  ، إذ جاء ضمن ردّ    بدليل الرَّد الذي ردَّ به نوح عليهم      جماعة من كبراء القوم وملئهم      

  . )5( "منوا آوما أنا بطارد الذين " 

فَكَذَّبوه فَأَنجَيناه والَّذِين معه فِي الْفُلْكِ وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنا إِنهـم             {: -تعالى–قال االله   .  3
مِينماً عواْ قَو6 (} كَان(.   

وهو إيجاز لكل ما كان منهم من مواجهات ومجـادلات وتحـد            " فكذبوه  " يظهر الإيجاز في قوله     

 عاقبة أمر نوح وقومـه بإيجـاز رائـع فقـال            -عز وجل -ثم ذكر االله    . سلاموإيذاء لنوح عليه ال   

 ـ      ) في الفلك   ( ثمّ حدد طريق الخلاص     ) فأنجيناه والذين معه  ( ذي وأخيراً ألمح للطوفـان العـام ال

  ).قنا الذين كذّبوا بآياتنا وأغر( أغرق االله به المكذّبين 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 . 484 -483، ص) علم المعاني(نونها وأفنانها اس ، البلاغة فعبَّ) 1(
  .9: سورة القمر) 2(
  .31ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 3(
  . 29سورة هود ) 4(
   .89ن ، ص آالميداني ،نوح في القر) 5(
   .64: سورة الأعراف ) 6(
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فَأَنجَيناه ومن معـه    * ن معِي مِن الْمؤمِنِين     فَافْتح بينِي وبينهم فَتحاً ونجنِي وم      {:-تعالى–قال االله   .  4
عليـه  - جدّت بين هذه المرحلة وبين نجـاة نـوح           طوى النّص أحداثاً  .)1( }فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ    

 ومن معه، وما تبعه من إغراق الكافرين من قومه، ويمكن تحديد الأمور المطويـة بعـد                 -السلام

فحكمنا بإغراق الأرض بالماء، وبنجاة نوح ومـن        استجبنا له دعاء مباشرة،     ف:  يلي دعاء نوح بما  

وقام بأعمال الصنع حتى كملت، وجـاء الموعـد         الفلك المشحون، وأمرناه بصنعها،     آمن معه في    

هله إلا مـن    أن يحمل معه فيها من كل زوجين اثنين و        أالمقرر، وأمر االله نوحاً بركوب السفينة وب      

 آمن، وركبوا، ورفعها الماء بارتفاعه، وجرت بهم، وأنجيناه ومن معه مما            سبق عليه القول، ومن   

  .)2(توعده به قومه

وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْمـاء وقُـضِي الأَمـر                 {:-تعالى–قال االله   . 5
داً لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجع توتاسو3( } مِ الظَّالِمِين(  .  

  ار السفينة بركابها، بعد أن ارتفع الماء إلى ما فوقبحترك النص للخيال استكمال رسم مشاهد إ

لمـشاهد  يص شـامل    واشتملت هذه الآية على تلخ    .  إغراق الكافرين  مَّرؤوس الجبال الشواهق، وت   

  .)4(وأدقه وأتقنهتعبير، الطوفان بأوجز 

قِيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منا وبركَاتٍ علَيك وعلَى أُممٍ ممن معـك وأُمـمٌ               {:-تعالى–قال االله   .  6
). بـسلام منـا   (:من العبارة الأولى  ) عليك(حذف لفظ   . )5( } سنمتعهم ثُم يمسُّهم منا عذَابٌ أَلِيمٌ     

لدلالة ما في كل منها على المحـذوف فـي          )  عليك وبركات: (من العبارة الثانية  ) منّا(وحذف لفظ   

حتباك وهو الحذف من السابق لدلالة اللاحق،       وسّمى البلاغيون هذا النّوع من الحذف بالا      . الأخرى

  . 102 صوقد أشرت إليه سابقاً في مبحث الحذف. السابقلدلالة والحذف من اللاحق 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .119 -118: سورة الشعراء) 1(
 .72الميداني، نوح في القرآن، ص) 2(
  .44:سورة هود) 3(
 .123الميداني، نوح في القرآن، ص ) 4(
  .48: سورة هود)5(
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   الرابع طلبالم

  الإطناب
  الإطناب لغة واصطلاحاً: ولاأ
 الريح، إذا اشتدت في هبوبها، تأطنب:  بالغ فيه، ويقالالكلام أطنب في :الإطناب لغة) 1(

وه، إذا ها، وأطنب العدّاء في عدْعها بعضا في السير وطال تتابواب، إذا تبع بعض الدّتوأطنب

 فالمعنى اللغوي للإطناب يدور حول معنى الإطالة والإكثار والطول  .)1( باجتهاد  فيهمضى

  .والكثرة والزيادة عن المعتاد
)2 (االإطناب اصطلاح: 

مكن أن يؤدّى    عما ي   كون الكلام زائداً   - إذن -طنابلإ فا  )2(هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة          

ائدة تقـصد   الكلام دون ف  دة تقصد وذلك لإخراج الزيادة في       به من المعاني في معتاد الفصحاء، لفائ      

  .)3(غاء كالتطويل والحشولدى البل

  :الفرق بين الإيجاز والإطناب والتطويل: ثانيا
  :من خلال تعريفها نستطيع التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة 

  .)4(دلالة اللفظ على المعنى من غير زيادة عليه :فالإيجاز

   .)5( زيادة اللفظ على المعنى لفائدة:والإطناب

   .)6(ادة اللفظ على المعنى لغير فائدةفهو زي :التطويل وأمّا

  المطابقة، كلام الأوساط وهو ما يؤدي به المعنى المقصود ب هو الثلاثة والمعيار لهذه المصطلحات
   ــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .طَنَبَ(لسان العرب، مادة ) 1(
لإشارات ا،)ه729-ت(الجرجاني، ركن الدين محمد بن علي بن محمد : ينظرو ؛)2/109(، رابن الأثير، المثل السائ) 2(

كتب العلمية، لدار ا: بنان ل،، بيروت1براهيم شمس الدين،طإوالتنبيهات في علم البلاغة، علّق عليه ووضع حواشيه 
 .498،ص)علم المعاني(غة فنونها وأفنانها البلا ، عباس؛ و12، ص1423/2002

 .)2/60(الميداني، البلاغة العربية،) 3(
 .)2/110(،رابن الأثير، المثل السائ) 4(
 .)2/109(،المصدر نفسه) 5(
  .)2/109(،المصدر نفسه) 6(
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 الإيجاز وإلا فالتقصير، وما زاد عليـه إن عنـي بـه             فهو ودـفما نقص منه إن لم يخل بالمقص      

لإيجاز االبلاغة بلوغ الرجل بعبارته كنه مراده مع        :" المبالغة فهو الإطناب وإلا فالتطويل، وقد قيل      

وأفضل من فرّق بينها    .  )1(بلا إخلال وإطناب بلا إملال، وعلو شأن الكلام بحسب مصادفة المقام          

إن مثال الإيجاز والإطناب والتطويل مثال مقـصد يـسلك   :" حينما قالر  السائابن الأثير في المثل     

 الطريقـان   مـا فالإيجاز هو أقرب الطرق الثلاثة إليه، والإطناب والتطويل ه        : إليه في ثلاثة طرق   

طريق  في    لا يوجد  همن المناز   منزه المتساويان في البعد إليه، إلا أن طريق الإطناب تشتمل على         

   .)2( "التطويل

  :يقسم الإطناب إلى قسمين :أقسامه: اً ثالث

، وتارة أخرى ، وهو يرد تارة على جهة الحقيقةالإطناب الواقع في الجملة الواحدة من الكلام ) 1

  .)4( }احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ {:-تعالى–أمَّا الحقيقة فمثالها قوله .  )3(على جهة المجاز

 فالذكر زوج للأنثى ،من جنسهخر ، والمراد به الواحد المزدوج بآزوجهو تثنية ) زوجين ( فـ

ل من كل صنف ع لزم أن يجإلا، ووليس بمراد ،ي زوج له، وقد يطلق على  مجموعهاكما ه

اً وأنثى من احمل ذكر:  وحاصل المعنى.)اثنين  ( -تعالى–له ، ولئلا يراد ذلك وصف بقوأربعة

  .)6(نين نعت لزوجين على التأكيدواث.   )5( كل نوع من الحيوانات

فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي  {:-تعالى–أمّا على المجاز فمثاله قوله    
  .)7( }الصُّدورِ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
دار الجيل، :  لبنان-، بيروت1 البيان،طالتبيان في،)ه743-ت(طيبي، الحسين بن عبداالله بن محمدال )1      (

1416/1996،   
     . 311ص       
  .)2/110(، رابن الأثير، المثل السائ) 2(
رّاج، نزيه عبد الحميد، مـن مباحـث        فو ؛)3/125(العلوي، الطراز، : ينظر؛ و )2/110(ر،ابن الأثير، المثل السائ   ) 3(

 . 104ص،1417/1997مكتبة وهبة، : ، القاهرة1البلاغة والنقد بين الأثير والعلوي،ط
 .40:سورة هود) 4(
 .)12/78(ي، روح المعاني،سولالأ) 5(
 ).6/323(در المصون، الالسمين الحلبي، ) 6(
  .46:سورة الحج) 7(
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  )1(ففائدة ذكر الصدور هاهنا لإفادة أن العمى للقلوب لا للأبصار

قَالُواْ إِنْ أَنتم إِلاَّ بشرٌ {:-تعالى–ه قولهومثال)2(ثباتومنه النَّفي والإ،الإطناب المختص بالجمل ) 2
قَالَت لَهم رسلُهم إِن نحن إِلاَّ بشرٌ *فَأْتونا بِسلْطَانٍ مُّبِينٍمثْلُنا ترِيدونَ أَن تصدُّونا عما كَانَ يعبد آبآؤنا 

ولى ذُكر الشيء على سبيل النفي ففي الآية الأ.)3(} عبادِه من يشاءَ من ولكن االلهَ يمنُّ علىمثْلُكُم

 مع فى والبشرية تتنا،كونهم من البشر-عليهم السلام-وَّة الرسلنبوهو المتعلق بإنكار الكفار 

ية الثانية ذكر الآوفي .،لا يستطيعون ذلك بحسب تكوينهمشروالب،طها الاتصال بااللهلرسالة التي شرْا

 أقرّ الرسل ببشريّتهم ولكن وجدت ـ هنا ـزيادة وهي قوله ثبات حينماالشيء نفسه على سبيل الإ

،والغرض به تأكيد ضافة لكان تكراراًولولا هذه الإ"ولكنَّ االله يمنُّ على من يشاء من عبادة" تعالى

  .ذلك المعنى المقصود

  :)4(وقد قسمه السيوطي إلى قسمين
  .إطناب بالزيادة. ب      .إطناب بالبسط . أ

  :الإطناب بالبسط: سم الأولالق
ويكون بتكثير الجمل وبسط المعاني واستعمال كلام طويل يغنى عنه كلام قصير، دون أن    

* أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواتٍ طِباقاً{:-تعالى–ومثاله قوله . )5(تكون فيه ألفاظ زائدة 
وراً ون فِيهِن رلَ الْقَمعجاجاً وسِر سملَ الشعاتاً * جبضِ نالْأَر نكُم متأَنب اللَّها  *وفِيه كُمعِيدي ثُم

 .)6( } ويخرِجكُم إِخراجاً

- على طائفة من صفات االله  دالّة،يات كونيةلتوجيه الأنظار لآففي هذه الآيات إطناب بالبسط    

 وعنايته ، وإبداعه لمخلوقاته، وإتقانه، وجليل حكمته، إرادته وكمال، عظيم قدرته: منها-عز وجل

 فقد أشار إلى خلق السموات السبع وخلق القمر والشمس إضافة إلى خلق البشر من تراب .هبعباد

  .الأرض والعودة إليها عند الموت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).2/113(، رابن الأثير، المثل السائ) 1(
 ).3/127(العلوي، الطراز، : ينظرو ؛)2/115(، رثير ، المثل السائابن الأ) 2(
 .11-10:سورة إبراهيم) 3(
  ).2/126(السيوطي، الإتقان، ) 4(
  ).2/62(الميداني، البلاغة العربية،: ينظر). 2/126(السيوطي، الإتقان، )5(
  .18-15:سورة نوح) 6(
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  .في المبحث الآتي وسأفصل فيه القول  .إطناب بالزيادة: القسم الثاني
  : نوح عليه السلامالأغراض البلاغية للإطناب في آيات قصة سيدنا: رابعاً

 )1(والثاني يكون بأنواع:"طناب بالزيادة حينما قالي باب الإوردت هذه الأغراض لدى السيوطي ف

  :وهي

  :دخول حرف فأكثر من حروف التوكيد لأغراض.1

  .)2(}  لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِ {:-تعالى–ل االله قا :تأكيد قصة سيدنا نوح عليه السلام .أ

 المقصودين الأولين وذلك أنََّ" قد"و "القسملام "اب عن طريق التأكيد بمؤكدين جاء الإطن    

غها عن ربه، فحالهم بون برسول االله عليه السلام، وبما جاء به من رسالة يبلِّبالخطاب هم المكذِّ

  . )3(وقوع هذه القصةكيد  تأتستدعي

  .)4( } قَالُوا لَئِن لَّم تنتهِ يا نوح لَتكُونن مِن الْمرجومِين{ :-تعالى–قال االله و. ب  

 وهذا) التوكيد الثقيلةنون (و " تداءلام الإب" أطنب القول في هذه الآية حينما جاء بمؤكدين وهما  

  .ن استمر في متابعة دعوته لدينه إ- عليه السلام-بمثابه تهديد مباشر لنوح

   :)5(دخول الأحرف الزائدة وذلك لِـ. 2

هنا جاءت لتوكيد العموم واستغراق " من "ـ ف)6( } ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره{ :-تعالى–قال االله ) أ(

أي " من إله" ، حيث أغرق في النفي بما هو حق العبادة فقال جنس الإله وهي لتأكيد جنس النّفي

  . )7(سواه وافلا تعبد" غيره" معبود بحق 
  . )8(}و شاء اللَّه لَأَنزلَ ملَائِكَةً ما سمِعنا بِهذَا فِي آبائِنا الْأَولِينولَ{ :-تعالى–قال االله ) ب(

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ).2/126(السيوطي، الإتقان،) 1(
 .59:سورة الأعراف) 2(
 .44في القرآن، ص  نوح الميداني،) 3(
 .116:سورة الشعراء)4(
  ).2/128(السيوطي، الإتقان،)5(
 .59:سورة الأعراف)6(
 ).3/195(البقاعي، نظم الدرر،)7(
  .24:نسورة المؤمنو)8(
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الظاهر أنهم " : يقول أبو حيان.جاءت لتأكيد استبعاد قوم نوح وجود نبي من البشر" بهذا"الباء في 

الظاهر أنهم " ما سمعنا بهذا" لهية الحجر وقولهمرسالة البشر واعتقدوا إاستبعدوا بضلال هؤلاء 

  .)1(نسىة إدريس وآدم لم تكن المدة بينها وبينهم متطاولة بحيث تُكانوا مباهتين وإلا فنبوّ

  .يزائدة لتأكيد النفََّ) لا(ـ ف)2( } ما لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ وقَاراً {:-تعالى–قال االله ) ت( 

  :)3(التأكيد الصناعي، وهو أربعة أقسام. 3
 ولا يوجد له شاهد في آيات قصة سيدنا .)كلتا( و)كلا( و)جميع(و )كل(ـ ب التوكيد المعنوي .أ

  .نوح عليه السلام 

  .التأكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول.ب
نك ومِن نُّوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِ {:-تعالى–قال االله 

 وإنما كرر لزيادة صفته، وإيذانا ،ا هو الأولا غليظً أي ميثاقً)4( } مريم وأَخذْنا مِنهم ميثَاقاً غَلِيظاً

  . ونلاحظ أنه كرر الفعل والفاعل والمفعول به.)5(بتوكيده

  )6(من تكرار الفعل مرتين تأكيد الفعل بمصدره، وهو عوض .ت
فأكد الفعـل اسـتكبروا      .)7( } واستغشوا ثِيابهم وأَصرُّوا واستكْبروا استِكْباراً     {:-تعالى–قال االله   

م معـين نيابـة عـن        وقد يؤكد بمصدر فعل آخر أو اس       .ا لتوهم المجاز  رفعً) تكباراًًاس( بالمصدر

  .)9(إنباتا، إذ النبات اسم عين:  أي)8( } ه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاًواللَّ {:-تعالى–المصدر مثل قوله

  . شاهد في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام اولا يوجد له . الحال المؤكدة.ث

  ثال ـوعلى سبيل الم. قد مرت أمثلته في مبحث التكرار ، ولفائدةالإطناب بالتكرار . 4
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/372البحر المحيط،تفسير  )1(
  .13:سورة نوح )2(
 . 2/128قان، السيوطي، الإت)3(
 .7:سورة الأحزاب) 4(
 . 9/96السمين الحلبي، الدر المصون،) 5(
 . 2/129السيوطي ،الإتقان،) 6(
  .7:سورة نوح) 7(
 .17:سورة نوح) 8(
   .  2/130السيوطي، الإتقان،) 9(
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) يجعل(ية الفعل في هذه الآ كرر. )1(}يجعل لَّكُم جناتٍ ويجعل لَّكُم أَنهاراً و{ :-تعالى–االله قال 

إنّه يكفي أن تكون : وأقول. لزوم له تكرير فعل يجعل إطناب لاهل : والسؤال الذي يطرح نفسه

. جملن الإيقاعي في ال التوازنت كذلك لضعفلكن لو كا. ويجعل لكم جّنات وأنهارا: العبارة 

على تباعد منشأي الجنات  فيه دلالة" يجعل " لجملة جديدة للأنهار مبدوءة بفعنشاء وكذلك فإن إ

عات ومن تجمّ ،ها الأمطارلجبال التي اختزنت فيق من خزّانات ا تدفّرنها فمنشأ الأ،والأنهار

 تصلح ى الأراضي التي، حتى تصل إل تأتي من بعيد متدفقة، وهيالسيول، وما يذوب من الثلوج

  .)2(ها جَّناتبت فيلأن تن

  :الصفة.5
لوهم فع اصفة مؤكدة لر) اثنين(و. .)3( }فَاسلُك فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنين{: -تعالى–  قال االله.أ

لأنثى والأنثى زوج ا، فالذكر زوج ، وإنَّما المقصود الذكر والأنثىعن كون الزوجين أربعة أفراد

  .لك الوهم فالصفة أزالت ذ،الذكر

صفة ) دةواح( فـ.)4(} وما ينظُر هؤلَاء إِلَّا صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ {: -تعالى–قال االله . ب

 وقد ترد .)5( هذه الصيغة قد تدل على الكثرة لأنَّ؛يحةتوهم تعدد الص وهي تأكيد لرفع) صيحة(لـِ 

  .)6(ح والثناء والذمدوالم ،توضيح المعرفة، وزيادة ص النكرةسباب أخرى كتخصيلأالصفة 

  :،وفائدته البيان والتوكيد ومثاله ويقصد به الإيضاح بعد الإبهام :البدل. 6

 " :-ىتعال–فقوله .)7( }ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِرواْ مِنه{:-تعالى– االله قال. أ

كون السخرية  رـ، فلا يض لأنّ مرورهم للسخرية؛)مرَّ( شتمال من الجملة بدل ا" سخروا منه 

  .)مّر(الإبهام في إيضاح بعد "سخروا منه"فالبدل  .) 8(بمعنى المرور ولا نوعاَ منه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .12: سورة نوح ) 1(
  .187ن، ص آالميداني ، نوح في القر) 2(
  . 27 :سورة المؤمنون) 3(
  .15: سورة ص ) 4(
  . )135 / 2(تقان، السيوطي، الإ) 5(
  . )135 / 2 ( المصدر نفسه،) 6(
  .38 :سورة هود ) 7(
  . )76 / 12(الألوسي ، روح المعاني ،  ) 8(
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  . )1(}ا إلا االلهأن لا تعبدو* ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِ إِني لَكُم نذِيرٌ مُّبِينٌ {:-تعالى–قال االله  -ب

وضحة فجاءت م،)إنّي لكم نذير مبين(كل منعض من بدل ب" أن لا تعبدوا إلا االله"جاءت جملة 

ويقدر القول بعد " ي لكمإنََّ"بدل من )  لا تعبدواأن(الجملة :قال الألوسي.للجملة الأولى بعد الإبهام

 بدل البعض أو الكل على فهو" لا تعبدوا " :وبقوله" م نذيري لكإنََّ:"فيكون التقدير أرسلناه بقوله) أن(

  .)2(المبالغة

  .)3( التوكيدهخر والقصد منعطف أحد المترادفين على الآ. 7

  اعتبر السمين الحلبي.)4( }فَأَوحينا إِلَيهِ أَنِ اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا {: -تعالى–قال االله 

 ووحينا المقصود به الملك .)5(دون الأخبارقالذين يتف: ناس أيعيون التشبيهاً لهم ب  الملائكة)بأعيننا(

 ؛نمترادفتي) أعيننا ووحينا(  وبذلك تكون الكلمتان، بصنع السفينه-عليه السلام-الذي أوحي لنوح 

إلا أنه قد يراد من .  والقصد من هذا العطف التوكيد،ئكةلأنهما أشارتا إلى نفس المعنى وهو الملا

 وعنايته -عز وجل-االله والمقصود بها رعاية ) وحينا(غير ) أعيننا ( إذ؛يراالتغهذا العطف 

  .ةفهو الوحي لنوح بطريقة صنع السفين) وحينا( وأما  .وحمايته لنوح

  . بعد الإبهامحاضالإطناب بالإي. 8

 الإيضاح، يق،مرة عن طريق الإبهام وأخرى عن طرختلفتينمعرفة المعنى المراد في صورتين م 

، فإنَّ المعنى إذا أُلقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوَّقت نفس ه لتمكين المعنى في النفستى بؤيو

  :مثلتهوأ .)6(و لتكمل اللذه بالعلم بهأ .يضاحالسامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإ

   .)7(}لْف سنةٍ إِلَّا خمسِين عاماًولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَ{:-ىتعال–ال االلهق. أ

 إلى قومه ومكثه فيهم، ثمّ في العبارة التالية -عليه السلام-أخبــرت العبارة الأولى إرسال نوح 

  أوضحت مـدة المكث وهي ألف سنة إلا خمسين عاماً فهذا إيضاح بعد إبهام، علماً أن العبارة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .26 – 25. سورة هود ) 1(
  . )53 / 12( لوسي ،روح المعاني ، الأ) 2(
  . )138 / 2( لسيوطي ، الإتقان ، ا) 3(
   .27: سورة المؤمنون ) 4(
  .  )322 / 6 (الدر المصون ، ) 5(
   ).477 /2( الزركشي ، البرهان ، : ينظر ؛ و)بتصرف( 301 ، الإيضاح ، ص الخطيب القزويني) 6(
   .14: نكبوتسورة الع) 7(
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  . المؤمنون دون تحديد المدةو ، وهود، الأعرافوردت في سورالأولى نفسها 

 طلب نهي عن تفيد" فلا تسأَلنّ"وعبارة .)1(}فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْمٌ{:-تعالى–قال االله-ب

ما : " بهام فقال عز وجل  جاء البيان والتوضيح بعد هذا الإهية  السؤال ثمَّ السؤال دون تحديد ما

وهذا نهي تنزيه : " يقول أبن عاشور.تعلق بأن يسأل ما ليس له به علميفالنهّي " . ليس لك به علم

  . )2("لأن درجة النبوءة تقتضي أن لا يقدم على سؤال به سؤْلاً لا يعلم إجابته؛مثالهلأ

 موضع الظاهر )لهو(ير وضع الضم . )3( }حِيم  وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الر{:-تعالى–قال االله  -ت

 الذي عزّ كل شيء وقهره وغلبه معناه البيان أو الحديث ، حيث بيّن صفة هذا الربّ العظيم

ينظره ثمّ يأخذه أخذ عزيز  يعجل على من عصاه بل يؤجله ولا إلى امتيازه بالرحمة بخلقه فةإضاف

  .)4(مقتدر

في الوصف ، تنزيلاً للتغاير هعلى فضله، حتى كأنّه من جنسبيه  للتن؛ذكر الخاص بعد العام.9

وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِن  {:-تعالى–قال االله  :ومثاله. )5(منزلة التغاير في الذات
 -عز وجل-ذكر االله  .)6( }  غَلِيظاًنُّوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ مريم وأَخذْنا مِنهم ميثَاقاً

منزلتهم الرفيعة  تنبيهاً ل؛ين عموماً مع أنهم يدخلون فيهمالعزم من  الرسل بعد أن ذكر النبيأولى 

 على نوح لأنهم ذكروا -صلى االله عليه وسلم-قدّم النبي : " قال الزمخشري. وإظهاراً لفضلهم

  . " )7( مخصوصينفضل الأفقدم لهم يم تفضيلا تخصيصاً بعد التعم

 لزيادة الاهتمام قال صيص قبل التعميم التعميم والتختهوفائد. )8(عطف العام على الخاص. 10

  .  )9( }رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِناً ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ{: -تعالى–االله 
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .46: سورة هود  )1(
  . )87 / 12( التحرير والتنوير ) 2(
   .122: سورة الشعراء ) 3(
  . ) 332 / 3( ابن كثير ، تفسير ابن كثير ) 4(
  . )607 / 1( السبكي ، عروس الأفراح ، ) 5(
  .7: سورة الاحزاب ) 6(
  . )252 / 3( الزمخشري ، الكشاف ، ) 7(
  . )139 / 2( السيوطي ، الإتقان ، ) 8(
  .28: سورة نوح ) 9(
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، ثمّ عمَّم ثمّ بأقرب النّاس به وهما والداه،  نفسه في الدعاء بدايةً -عليه السلام-وح ــخصَّ ن

  . وهو تعميم بعد التخصيص لإظهار الاهتمام ،)1(أهله وذويه المؤمنين ثمَّ عمَّم المؤمنين والمؤمنات

هرة فـي   وضع الأسـماء الظـا     بلاغية ل  قد تدعو دواعٍ   :وضع الظاهر موضع المضمر   . 11

  وبهذا دخل استعمال الاسم    ؛تحمُّل طول الكلام بهذه الأسماء الظاهره     و،  مواضع استعمال الضمائر  

تدرك بالـذوق وتـدل عليهـا       وله عدة فوائد    . )2(ر موضع المضمر ضمن طرائق الإطناب     الظاه

  :يات قصة سيدنا نوح عليه السلامومن هذه الفوائد في آ. القرائن 

  :دة التقرير والتمكينزيا. أ
واللَّه جعلَ  *  ثُم يعِيدكُم فِيها ويخرِجكُم إِخراجاً    * واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً       {:-تعالى–قال االله   

ولكن عدل عن ذلك وذكر     ،"ارض بساطً وهو جعل لكم الأ   :"ن يقول أصل  الأ.)3(}لَكُم الْأَرض بِساطاً    

  .جل زيادة الإقرار بعظمته وغرس ذلك في نفس المؤمنأ المضمر من  من الظاهر بدلاًالاسم

  :التعظيم. ب
ولَـكِن اللّه يمنُّ علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ وما كَانَ لَنا أَن نأْتِيكُم بِـسلْطَانٍ إِلاَّ                { :-تعالى–قال االله   
لتعظـيم  ؛  " إلا بإذن االله    "  ولم يضمره في قوله تعالى     -عز وجل -  أظهر اسم االله  .   )4(  }بِإِذْنِ اللّهِ 

 هذا الخالق الذي بيده كل شيء ،فالأنبياء يأتون بالخوارق والمعجزات ضمن حدود تمكينه بإذنـه              

  .)5(فهم غير مفوضين تفويضاً مطلقاً 

  :تحقيق الحكم. ت

  . )6(} قِهِملِيسأَلَ الصادِقِين عن صِد{ : -تعالى–قال االله      

- والسؤال هنـا للنبيـين     ،مرأول الأ يذان بأنهم صادقون من     وضع الاسم موضع الضمير للإ        

   ت، وعلى الوجهين فالسؤال تبكيو عن تصديق أقوامهم لهمأ عم قالوه لأقوامهم، -عليهم السلام
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   ).215 / 12( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 1(
  . )98 / 2 (،الميداني ، البلاغة العربية) 2(
  . 19 – 17: سورة نوح ) 3(
  .11: براهيم إسورة ) 4(
   .234ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 5(
  . 8: حزاب سورة الأ) 6(
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نه ورد ذكرهم فـي      وذلك لأ  ؛ "الصادقين" سم  كان الإظهار في الآية للا    و.  )1(المكذبينللكفــرة  

  ". وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح:"  سبقتها وهي قوله تعالىية التيلآا

  .  )2(، بذكر الاسم المقتضي لذلكدخال الروع على ضمير السامعإو ةتربية المهاب. ث

  .)3( } إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاء لَا يؤخر {:-تعالى–قال االله 

 وذلك لتربية المهابـة فـي       ؛ بدلاً من المضمر   )أجل(  بعد كلمة  -عز وجل -إظهار اسم الخالق       

لا ( نـتم عليـه     أ لكم على تقدير بقائكم على مـا         -عز وجل - االله   فما قدّره : ، فمعنى الآية  نفوسهم

  .)4(يمان بالطاعة قبل مجيئهفبادروا إلى الإ) يؤخر

  .)5(مر وتحقيق الطاعةتقوية الدافع إلى تنفيذ الأ. ج
ما لَنا أَلاَّ نتوكَّلَ علَى اللّهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى مـا آذَيتمونـا               و {:-تعالى–قال االله      

  .)6( } وعلَى اللّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ

لـسامع علـى     وذلك حثاً ل   ؛ المضمر  من الثانية موضع المظهر بدلاً   ) االله(   وضع االله لفظ الجلاله     

ن يـصرف عـنهم     أ على االله فـي      تباعهم أعلنوا توكلهم  أ فالأنبياء و  ،مر االله لتزام والاستجابه لأ  الا

  .)7(لى التوكل على االلهإ ةناسبة للدعوويستغلون الم، ، وينجيهم من مكرهم ومكايدهم ذاهمأ

  .)8( } سلَامٌ علَى نوحٍ فِي الْعالَمِين  {:-تعالى–قال االله  .المدح والثناء. ح
وذلك من أجـل المـدح   " عليه " إظهار اسم سيدنا نوح ـ عليه السلام ـ وعدم إضماره بقوله      

  .ظهار المكانة الرفيعة التي امتاز بها عليه السلامإوالثناء و

  .)9( لفاظ في التركيبمراعاة الترصيع وتوازن الأ. خ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . )235 – 234 /21( الألوسي ، روح المعاني و ؛ ) 211 / 2( م رشاد العقل السليإبو السعود ، أ) 1( 
  . )141 / 2( تقان ، السيوطي ، الإ) 2(
  . 4: سورة نوح ) 3(
  . )122 / 29( الألوسي ، روح المعاني ، ) 4(
  . )102 / 2( الميداني ، البلاغة العربية ) 5(
  .12: براهيم إسورة ) 6(
  . 238ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 7(
  . 79: سورة الصافات ) 8(
  . )142 / 2( تقان ،السيوطي ، الإ) 9(
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) يجعـل   ( عاد ذكر فعل الثاني     أ .)1( } ويجعل لَّكُم جناتٍ ويجعل لَّكُم أَنهاراً      {:-تعالى–قال االله   

  .)2(لحفظ التوازن الايقاعي في الجمل 

  .التغاير بين اللفظين. د
يغفِر لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مُّسمى إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاء لَا يؤخر       {:-تعـالى –قال االله   

؛وذلـك لأن   " أجـل االله    ن  إ" ظهار في قوله    الإلى   عدل االله عن الإضمار إ     .)3( }لَو كُنتم تعلَمونَ    

 ـ   " أجل مسمى   لى  إكم  ويؤخر" جل الذي في قوله     ا غير الأ  جل فيه الأ مـم   الأ لٍفالأول متعلـق بأج

 هلولح هذا الأجل إذا حال      نَّما الثاني فمتعلق بأجل  الإنسان ومعلوم للناس أ        أ، و ستئصالهمالمعينه لا 

  .لا يؤخر

تعقيب الجملة بجملـة أخـرى      : وفي الاصطلاح    .)4(وهو في اللغة آخر كل شيء      .يلالتذي. 12

  . )5(طوقها أو لمفهومهاها توكيداً لمنتشتمل على معنا
  :لى نوعينإوينقسم 

  .ما يجري مجرى المثل. أ

  .)6(}فَأَجمِعواْ أَمركُم وشركَاءكُم ثُم لاَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً {: -تعالى–قال االله ) 1

فأجمعوا " وله  نه عين  الذي في ق     أمع  " مركم عليكم عمة    أثم لا يكن    " مر في قوله     إظهار لفظ الأ  

 وهذه الجملـة    .)7(لفاظهأن لا تغير    أ فيقتضي   ،لكون هذا التركيب مما جرى مجرى المثل      " أمركم  

إطنـاب علـى   فهـي  " مركم وشركاءكم أفاجمعوا  " تتضمن معنى الجملة التي جاءت قبلها وهي  

  .وهي تؤكد منطوق الجملة التي جاءت قبلها، ل يلتذيطريقة ا

  .)8(}حتى إِذَا جاء أَمرنا وفَار التنُّور {:-تعالى–قال االله ) 2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12: سورة نوح ) 1(
  .18.ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 2(
  .4: سورة نوح ) 3(
  ) .ذيل(مادة لسان العرب ، ) 4(
   ) .86 / 2( الميداني ، البلاغة العربية ، ) 5(
   .71: سورة يونس ) 6(
   ).239 / 7( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 7(
   .40: سورة هود ) 8(
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بلوغ الشيء إلى أقصى ما يتحمل      مثل  " وفار التنور " ي أنّ قوله    والذي يظهرل : " يقول ابن عاشور  

وهذه الجملة تتضمن   ،   )1("، وفاضت الكأس وتفاقم     لأ الصاع ، وامت ل الزبى بلغ السي : مثله كما يقال  

 وهـي   ،ليفهي إطناب على طريقة التذي    " حتى إذا جاء أمرنا   "ى الجملة التي جاءت قبلها وهي       معن

  .تؤكد منطوق الجملة التي جاءت قبلها

  .ري مجرى المثلما لا يج) ب 

  .)2( } وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن الْمسلِمِين {:ى قال االله تعال) 1

تظماً في  نوأمرت بأن أكون م   :" قبله مقرر له، والمعنى   ى ما قيل لمضمون ما      ية تذييل عل  هذه الآ    

، أو وأمرت بأن أكـون      لدين شيئاً ولا يطلبون به الدينا     عداد المسلمين الذين لا يأخذون على تعليم ا       

 تعالى لا أخاف أمره ولا أرجو غيره ، وفيه على هـذا المعنـى مـن                 هنقادين لحكم ممن جملة ال  

،  ظهور علـى التقـديرين الـسابقين       -الىتع– في طاعة االله     المستسلمين لكل ما يصيب من البلاء     

  .)3(ا الكلام وبلغ الغاية القصوى فيهشادهم بهذروبالجملة أنه عليه السلام لم يقصر في إ

  .)4( }قُلْ إِنِ افْتريته فَعلَي إِجرامِي وأَناْ برِيءٌ مما تجرمونَ { :قال االله تعالى) 2

، أي  هها تذييل للكلام وتأييده بمقابل    وظاهرها أن . جملة ابتدائية " بريء مما تجرمون    نا  وأ" جملة      

 ـ   . ه تبعة  لا عليكم كما أن إجرامكم لا تنالني من        يفإجرامي عل  و ـوفي هذه الجملة توجيه بديع وه

ام ن دعوى باطلة ادعّوها عليه فهي إجـر       آ، فإن افتراء القر   نآفتري القر تبرئة نفسه من أن ي     إفادة

  .)5( من قولكم الذي تجرمونه عليَّ باطلاً  وأنا بريء:، فيكون المعنىعليه مـمنه

  ):التكميل(الاحتراس ويسمى . 13
  .)6(واحترس منه تحرَّز. حفظه: اًحرس الشيء يحْرسه حرْس: الاحتراس في اللغة   

   أو هو أن يأتي)7(هلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعوهو أن يؤتى في ك: وأمّا في الاصطلاح   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )71/ 12( التحرير والتنوير ، ) 1(
   .72: سورة يونس ) 2(
   ) .233 / 11( الألوسي ، روح المعاني ، ) 3(
   .35: سورة هود ) 4(
   ).65/ 12( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 5(
  .) حرس(مادة لسان العرب ، ) 6(
، جوهر ؛ والهاشمي  310، الإيضاح ، ص نيالخطيب القزوي: ينظر و ؛ ) 613 / 1(  ، عروس الأفراح ، السبكي) 7(

  .253 ص ،البلاغة
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الاحتراس في  وعرّف .)1(ه من ذلكصطن له فيأتي بما يخلّفالمتكلم بمعنى يتوجّه عليه دخلُ، في

،  تام من وصف أو مدح أو ذم بمعنىتيان المتكلم أو الشاعرإن  بأنه عبارة عشرح الكافية البديعية

غير كاملٍ، فيأتي بمعنى آخر بغير ذلك  ثمَّ يرى الاقتصار على الوصف بذلك فقط ...أو غير ذلك

أن الاحتراس يكمن في كون الكلام محتملاً لشيء  واعتبر الزركشي.)2(الفصل الذي وصف به أولاً

عنى يمكن أن ن يكون حينما يأتي المتكلم بمفالاحتراس إذ،  )3( بما يدفع ذلك الاحتمالى، فيؤتدبعي

رفع الكلم لتحقيق أ في ومثل هذا يوجد . )4(تي بما يخلّصه منهأيفطن لذلك وي، فيدخل عليه فيه لوم

 الباقلاني بأنّ رأسهمراء القدماء وعلى نعام مكاوي بعد استعراضها لآوتضيف إ . )5(غرض بلاغي

معنى الذي بدأته بجميع المعاني المصححه المتممة وهو أن يأتي بال، الاحتراس هو التكميل 

وقد ربط فضل عباس بين  .)6( ببعضها ولا أن يغادر شيئاً منهاالمكمّلة لجودته من غير أن يخلَّ

والحق أن هناك صلة وثيقة بين المعنى :" غوي والمعنى الاصطلاحي حينما قالالمعنى الل

معنى اللغوي، فإذا كانت مادة الاحتراس تدل على الاصطلاحي الذي يقصده علماء البلاغة وبين ال

  . ")7(ن كل ما يفسده وغيرهالمحافظه على المعنى م:  فالاحتراسمحافظة فإنَّ ما نقصده هنا كذلك،ال

  : ا يلي سيدنا نوح ـ عليه السلام ـ م قصةياتآ في هتوأمثل

ماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقُضِي الأَمر واستوت وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا س{:-تعالى–قال االله . أ
مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجعْداً :" لإشارة الاحتراسية في قوله تعالىا . )8( } عوقيل ب

 الهالكين هلك بالطوفان أعقبه بالدعاء علىفاالله سبحانه لما أخبر بهلاك مـن " للقومِ الظالمين

   من ضعيف له احتراساًللعذاب مستأهلاً يعلم أن جميع من هلك كان مستحقاًهم بالظلم لصفوو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   .357ير ، ص بي الأصبح المصري ، تحرير التجأابن ) 1(
قيق نسيب تحغة ومحاسن البديع، ية في علوم البلاعلعزيز بن علي النبي، شرح الكافية البديصفي الدين الحلي ، عبد ا) 2(

  .142 ص ، 1992 / 1412دار الصادر ، :  ، بيروت 2 ط،نشاوي
   ) .64 / 3( البرهان ، ) 3(
  . 251ص . ت.دار المعارف المصرية ، د: مصر ،  1ارم ، علي ومصطفى أمين ، البلاغة الواضحة ، طالج) 4(
  . )84 / 2( الميداني ، البلاغة العربية ، ) 5(
دار الكتب :  ، بيروت 2ل في علوم البلاغة ،مراجعة أحمد شمس الدين ، طوال ، المعجم المفصإنعام فكاوي ، ع) 6(

  .170ص  . 1996 / 1417العلمية ، 
   .513، ص ) علم المعاني ( عباس ، فضل ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 7(
  .44: سورة هود ) 8(
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ن كل من أ الهالكين علم  على فلما دعا،حق العذاب قد شمل من لا يسته الهلاك بعمومنَّأيتوهم 

 تحق الدعاءسلا على من يإه عادل فلا يدعو نّأنه قد ثبت بالبرهان  لأ؛ للهلاكهلك كان مستحقاً

  . )1( من ذلك الذي قد يتوهمه الوصف احتراساًا، وهذهم بعد الدعاء عليهم بالظلمصفوو

  . )2(} يكُم بِهِ اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِينقَالَ إِنما يأْتِ {:-تعالى–قال االله . ب

 عذاب نَّلأ؛  )3(مل العذاب على عذاب الدنياحلى إاحتراس راجع " ن شاء إ " -تعالى–قوله    

عز -ى تقدير االله إلا تعجيل العقوبة في الدنيا فهذا راجع مَّأ، خرة واقع لا محالة على الكافرينالأ

 وقد يؤخر ،مثال قوم نوح ولوطأ، على الكفرة ك فقد يوقع العذاب؛قراروهو صاحب ال -وجل

 ،اميعًخدود وقتلوا الموحدين جو الحال مع القوم الذين حفروا الألى يوم الحساب كما هإالعقوبة 

ا يؤخرهم لِيومٍ ولاَ تحسبن اللّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنم { :-تعالى–والشاهد على ذلك قوله 

ارصفِيهِ الأَب صخش4( } ت( .  

ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ مالاً إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّهِ وما أَناْ بِطَارِدِ الَّذِين {:-تعالى– االله قال. ت
 أنش،روالمال أج،أن يسألهم مالاًى ف نماه لّلانّ؛احتراس"  على االلهإلاري أجن إ" فجملة .)5(}آمنواْ 

 بين والمخالفة. احتراساً"  على االله إلاري أجن إ" فجاء بجملة ،ه لا يسأل جزاء على الدعوةنأم توهُّ

  .)5(ل ثواباًأ ولكنه يساالله مالاًل من أنه لا يسأتفيد ) جري أ(و) مالا (العبارتين في قوله 

  . )6( }  وبينهم فَتحاً ونجنِي ومن معِي مِن الْمؤمِنِينفَافْتح بينِي {:-تعالى–ال االله ق -ث

 ؛جرام قومه وهو الاستئصالإ يتناسب مع  شديداًطلب نوح عليه السلام في دعائه هذا حكماً   

ستئصال يعني  الا)7(ن؛ لأ"ني ومن معي من المؤمنين جِّنو" عقبه بالاحتراس بقوله أولذلك 

   اًه يشمل نوحأنوحتى لا يتوهم واهم ، حياء الذين وجدوا على تلك البسيطه لكل الأ اء التامــنفال
  ـــــــــــــــــــــــــــ ــ

  . )363 /4 ( ، انهآن الكريم وبيعراب القرإالدرويش ، ) 1(
  .33: سورة هود ) 2(
  . )61 / 12(، ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) 3(
  . 42: براهيم إسورة ) 4(
  . 55 / 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 5(
   .118: سورة الشعراء ) 6(
  . 163 / 19ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 7(
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  ."ينونجني ومن معي من المؤمن" :  احتراساً الـــ قهعأتباو

   .التتميم. 14
فه الزركشي وعرَّ.  )1(، كالمبالغةةمقصود بفضلة، لنكتوهم خلاف ال في كلام لا ين يؤتىأهو     

ذن إفالتتميم .  )2(و احتياطاًأ رازاًحت اأوما مبالغة إله ، فيلحق به ما يكمّ الكلامن يتمَّأهو :" فقال

في كلام لا يوهم خلاف (ن قيد أويلاحظ ،  مفيدة في كلام لا يوهم خلاف المراد ةتيان بفضلالإ

 سيدنا يات قصةآومثاله في . )3( ) التكميل (ضيف هنا للتفريق بين التتميم والاحتراس أد ق )المراد

   :نوح

   ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ مالاً إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّهِ وما أَناْ بِطَارِدِ الَّذِين  {-تعالى–الله قال ا.أ
نت علَى بينةٍ من ربي وآتانِي رحمةً من قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُ { قول نوح عليه السلام )4(  }آمنواْ 

جمالي عن الشبه كلها مع التعبير إ جواب )5( } عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ

بير وحث على ما  تتميم للتع" كم ألسلا أياقوم " دنى تدبر وقوله ألى إهم لا يرجعون فيما يرمون أنب

  .)6(لى ما عندهإضمنه من التشويق 

  .)7(  }ولَا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا ضلَالاً  { :قال االله تعالى. ب

ية تتمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق ، فتكون الواو عاطفه ن تكون هذه الآأيجوز    

تم خو. اعيل بعضها على بعضطف المفعلى جزئها الذي قبلها ع " قال"  جملة مقولة لفعل ءجز

  .)8( ن يزيدهم االله ضلالاأدث عنهم بنوح شكواه الى االله بالدعاء على الضالين المتح

  ـــــــــــــــــــــــــ
   2/154 ،والسيوطي الإتقان ؛ 313ص الخطيب القزويني،الإيضاح،:وينظر ؛614 / 1السبكي، عروس الأفراح، ) 1(
  . 70 / 3 ، الزركشي ، البرهان) 2(
  . 88 /2الميداني ، البلاغة العربية ، ) 3(
  . 29: سورة هود ) 4(
   .28: سورة هود ) 5(
  . 63 /12لوسي ، روح المعاني ، الأ) 6(
  .24: سورة نوح ) 7(
  . 210 / 29ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 8(
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   :الاعتراض. 15

  .)1(ب ومنع وصار عارضاًنتصا، يأمن اعترض الشيء :  الاعتراض في اللغة  

 ومنه ، بينهما ومانعاًي حائلاًأ" عارضاً "  ويسمى .عترض فاصلاً بينهماوحتى يكون الداخل الم

  .خذ الاعتراض في البلاغة والنحوأ

 يتم الغرض يءبش،ى متصلين معنًو كلامينأناء كلام أث في  يؤتىأنهو :الاعتراض اصطلاحاً

و أتيان بجملة الإهوأو .)2(تةكنل بين الكلام والكلامين،فيكون فاصلاً،ولا يفوت بفواتهصلي بدونه،الأ

  .)3(بهاملنكتة غير دفع الإ،كلامين اتصلا بمعنى وأناء كلام أث، في كثر لا محل لها من الإعرابأ

    :عليه السلام ــ يات قصة سيدنا نوح آأغراض الاعتراض في 

  .)4(} ما يأْتِيكُم بِهِ اللّه إِن شاء وما أَنتم بِمعجِزِينقَالَ إِن{:-تعالى–قال االله :عموم السلطان. 1
 ،أجمعين عز وجل علىالخلق ه وذلك لبيان عموم سلطان؛جملة معترضة" ن شاءإ" فقوله     

  وقد،جلاًأم آ تي به عاجلاًأمره يأ وعصوا ،نما هو الله عز وجل الذي كفروا بهإتيان بالعذاب فالإ

: أنه، قيل، فكلا يخفى من تهويل الموعود ما: التابعة للحكمة، وفيه كما قيلتعلقت به مشيئته 

  . )5 ( االله تعالى يفعلهماإنمر خارج عن دائرة القوى البشرية وأتيان به الإ

 ما وقع به الاعتراض قد حصل مضمونه خلال الزمن نَّألى إشارة  والإ،التنبيه على أمر. 2

وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض  {:-تعالى– قال االله.  )6(الفاصل بين الكلامين

مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجع توتاسو رالأَم قُضِياء و7(} الْم(.  

 (:يـوه، في معناهماصلين  اعتراضية بين كلامين متّملٍية ثلاث ججاءت في هذه الآ    

فاد أ وهذا اعتراض بهذه الجمل الثلاث ،)استوت على الجودي( و)مرقضي الأ(  و)الماءوغيض 

  .... )وقيل ... وقيل : ( ين في معناهماقد حصل بين زمني القولين المتصل هاـ مضموننَّأ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ) عرض( مادة لسان العرب ، ) 1(
  . 56 / 3هان ، الزركشي ، البر) 2(
   .146 / 2تقان ، السيوطي ، الإ) 3(
  . 33: سورة هود ) 4(
  . 67 / 12لوسي ، روح المعاني ، الأ) 5(
  . 80 /2الميداني ، البلاغة العربية ، ) 6(
  .44: سورة هود ) 7(
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) وغيض الماء ( :ذ الجملتان إاعتراض في اعتراض، " مر وقضي الأ" : أن جملة ويلاحظ 

ن  لأ؛معترضة بينهما ) رمْوقضي الأ( وجاءت  ، متصلتان في معناهما) الجوديّاستوت على(و

  .)1( الاستواء يحصل عقب الغيض

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربي وآتانِي رحمةً  {:-تعالى– قال االله .ستعطافالا. 3

  "ة من ربين كنت على بيِّنإ"فجلمة .  )2(} م أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَمن عِندِهِ فَعميت علَيكُ

فادت هذه أوقد ،  )3( مفعوليهدّس موما سدّ) يتمأرأ(معترضه بين فعل " يت عليكم فعمَّ" ى قوله إل

  . وينهجوا نهجهعوهاستعطافه لهم كي يتبو قناع قومهإالجملة حرص نوح على 
  . صريح بما هو المقصود من التهديدتال. 4

  . )4( } قَالُوا لَئِن لَّم تنتهِ يا نوح لَتكُونن مِن الْمرجومِين { :-تعالى–قال االله 

هرت هذه الجملة ظأ وقد )5(لقسم المحذوف وجوابه لا محل لهان اياعتراضية ب" ان لم تنته " جملة 

  .المقصود من هذا التهديد
  . أهميةر ذيمبيان أ. 5

وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوحٌ ابنه وكَانَ فِي معزِلٍ يا بني  {: -تعالى–قال االله 

الْكَافِرِين عكُن ملاَ تا ونعكَب م6(  } ار( .  
وهذه  )7(تراضية لا محل لهاملة الفعلية اعالواو فيها اعتراضية والج" وكان في معزلٍ " عبارة    

 عن أبيه وإخوته الجملة أفادت بيان أمرٍ ذا أهمية بابن نوح الكافر فكان في مكان عزل فيه نفسه

وإنما . نى وحاصله المخالفه لهم في الدينعده عنهم إما حساً أو مع، والمراد بهومن آمن من قوم

ه ـ لأنه كان يعلم أن؛هانما نادإ: ن، وقيلنّ أنه مؤمظ لأنه كان ينافقه ف؛ناداه نوح عليه السلام

  هوال وبلوغ السيل الزُّبى ظن أنه عند مشاهدة تلك الأإلى ذلك الوقت لكنه عليه السلام  كـافر
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). 82 / 2( الميداني ، البلاغة العربية ، :  ، ينظر 146 /2تقان ، السيوطي ، الإ) 1(
  . 28: هود  سورة) 2(
  . 51 /12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 3(
  . 116: سورة الشعراء ) 4(
  . 247 /7ن الكريم ، آالشيخلي ، بلاغة القر) 5(
  .42: سورة هود ) 6(
   .488 /4ن الكريم ، آالشيخلي ، بلاغة القر) 7(
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  . )1(كان عليه ويقبل الإيمان ينزجر عما

  .التأييـــس. 6

  . )2( } ولَا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا ضلَالاً {:-لىتعا–قال االله 

 الواو  فتكون، وهي من كلام االله تعالى لنوحةية ـ جملة معترضيجوز أن تكون هذه الآ  

 تزد في دعائهم فإن ذلك لا  ولا:والمعنى. ينوقلنا لا تزد الظالم: ويقدر قول محذوف، اعتراضية 

  . )3(  وعناداً تزيدهم كفراً، فالزيادة منهضلالا لايزيدهم إ

  .تمام الفائدةإ. 7
قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلاَّ من سبق علَيهِ الْقَولُ ومن  {:-لىتعا–قال االله  -أ

فائدة من اعتراض لتكميل ال" قليل  لاآمن معه إوما " جملة ف.  )4( } آمن وما آمن معه إِلاَّ قَلِيلٌ

  . )5( القصة في قلة الصالحين

  . )6( }وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبال { :-تعالى–قال االله  -ب
صفاً لعظم و للفائدة وتماماًإ؛ " اها رمج" هذه الآية جملة معترضة دعا إلى اعتراضها هنا ذكر    

   . )7(ر نجاتهمسي في تيْ-تعالى–صنع االله اليوم وعجيب 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 88 /12اني ، لوسي ، روح المعالأ) 1(
  . 24: سورة نوح ) 2(
  . 211 / 29ور ، التحرير والتنوير ، شابن عا) 3(
  . 40:سورة هود ) 4(
  .73 / 12ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 5(
  . 42: سورة هود ) 6(
  . 74 / 12تنوير ، ابن عاشور ، التحرير وال) 7(
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  :  التعليل -16

عث إلى نقل ره بلا علة ، وذلك أن النفوس تنبللا ؛ لأنه أبلغ من ذكأن يذكر الشيء مع     

الأحكام المعللة ، بخلاف غيرها ؛ وغالب التعليل في القرآن هو على تقدير جواب سؤال اقتضته 

 كثيرة -عليه السلام–ته في آيات قصة سيدنا نوح وأمثل . )1(الجملة الأولى ، وهو سؤال عن العلة 

  : نذكر منها 

تجهلُونَ      وما أَناْ بِطَارِدِ الَّذِين آمنواْ إِنهم مُّلاَقُوا ربهِم ولَـكِني أَراكُم قَوماً {:-تعالى–قال االله . أ
أبعدهم طردهم ولا ألا : ه قيل أنطردهم كتعليل للامتناع من ؛ " هم هم ملاقوا ربَّنّإ": قوله . )2( }

 المقام ةوانفهام الفوز بمعون ،لمقربون الفائزون عند االله تعالىهل الزلفى اأنهم من  لأ؛عن مجلسي

نهم ملاقو ربه فيخاصمون طاردهم عنده فيعاقبه أو أ،  تكون للفائز وغيره-تعالى–اة االله فملاق والإ

يمان صحيح ثابت كما ظهر إ  منوبهملازيهم على ما في قهم يلاقونه فيجنّإ وقيل .على ما فعل

  . )3(لي

، أي حضيض الآية تعليل للإنكار أو للتهذه . )4( } إِني لَكُم رسولٌ أَمِينٌ {: -تعالى–قال االله . ب

  . )5(كم عنه وأنا رسول لكم أمين عندكمكيف تستمرون على الشرك وقد نهيت

 إِني  أن لا تعبدوا إلاّ االلهَ* إني لكم نذيرٌ مبينأَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومِهِلَقَد و {: -تعالى–قال االله . ت
مٍ أليمأَخوي ذَابع كُملَيع ؛)نذير(تعليل لـِ " يكم عذاب يومٍ أليمإنّي أخاف عل" جملة  .)6( } اف 

  . )7( حرج ما يلاقونهة بالتعليل لدفعرلأن شأن النذارة أن تثقل على النفوس وتخزهم فكانت جدي

  ).8(  } فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَـهٍ غَيره {: -تعالى–قال االله . ث
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .2/146السيوطي ، الإتقان ، : ؛ وينظر 3/91الزركشي ، البرهان  ،) 1(
   .29: سورة هود ) 2(
   ).61 – 60 / 12( المعاني ، الألوسي ، روح ) 3(
   .107: سورة الشعراء ) 4(
   ) .158 / 19(ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )5(
   .26 – 25: سورة هود ) 6(
  . )54/ 12(  ، روح المعاني ،يالألوس: ينظر و ؛ )44 / 12( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 7(
   .59: سورة الأعراف ) 8(
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وأغرق في النّفي " مالكم : " لمقصود إفراده بذلك ، علله بقوله مؤكداً له بإثبات الجار   لمّا كان ا

  .)1("من إله غيره : " فقال

إنّك " جملة  ).2 (} إِنك إِن تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً{: -تعالى– قال االله .ج

الكافرين، يريد أنه   تعليل لسؤاله أن لا يترك االله على الأرض أحداً من"إن تذرهم يضلوا عبادك 

  . )3(خشي أن يضلوا بعض المؤمنين وأن يلدوا أبناءً ينشأون على كفرهم 

 آيات قصة سيدنا نوح عليه نكتفي بهذه الشواهد على فن التعليل الذي انتشر بكثرة في ثنايا 

ذا اللون البلاغي في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام؟ لماذا كثر ه: ولعل سائلاً يسأل. السلام

لاته فكانت هذه د ومجا– عليه السلام -وأستطيع القول أنَّ الأمر يعود إلى كثرة مناقشات نوح 

  .التعليلات على أسئلة متوقعة من قومه

   .)4( } قُونَولاَ تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَمواْ إِنهم مُّغر {:-تعالى–قال االله . ح

، وبين علَّة بدعاء نجاة أو غيره في قومه -عليه السلام- أن يخاطبه نوح -تعالى–نهى االله     

  .)5(نه تعالى قد حكم عليهم بالإغراقالنَّهي بأ

   :التوشيح. 17
يدنا يات قصة سآومثاله في .)6(ا يستلزم القافية ودلالته معنويةوهو أن يكون في أول الكلام م     

إِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحاً وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ علَى {:-تعالى– قوله-عليه السلام- نوح

الَمِين8( إذ المذكورون نوع من جنس العالمين؛طفاء المذكورين يعلم منه الفاصلةفإنَّ اص .)7( }الْع(   
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . )47 / 3(البقاعي ، نظم الدر ، ) 1(
   .27: سورة نوح ) 2(
  ).241 /29( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 3(
   .27: سورة المؤمنون ) 4(
   ).372 /6( البحر المحيط ، تفسير أبو حيان الأندلسي ، ) 5(
 1420كتب الجامعي الحديث،الم:،الإسكندرية1سي،كمال الدين عبد الغني،فواصل الآيات القرآنية، طالمر) 6(
    .142 ص ،1999/
   .33: ل عمران آسورة ) 7(
  .  290 ص ، 2000 / 1421دار عمار ، :  ، عمان 2ن ، طآالحسناوي ، محمد ، الفاصلة في القر) 8(
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" غير لفظ " العالمين " لا باللفظ؛ لأنّ لفظ " العالمين " دل على أنَّ الفاصلة ت) اصطفى(وكلمة  

  .)1(ولكن الدلالة معنوية" اصطفى

  .الإيغال. 18
   وزعم)2(خذ فيه، وبلغ إلى زيادة على الحدلمتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آ   سمي بذلك؛لأنَّ ا

تبِعوا ا *قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين {:آن من ذلكردَّ بأنه وقع في القربعضهم أنّه خاص بالشعر و
تم مُّههراً وأَج أَلُكُمسن لاَّ يونَ مإذ ، لأنه يتم المعنى بدونه؛إيغال" وهم مهتدون "  فقوله )3( }د 

.  )4(الترغيب فيهوث على  اتباع الرسول تد لا محالة لكن فيه زيادة مبالغة في الحهالرسول م

لقائلون نظراً لأنَّ هذا المثال هو الوحيد الذي استشهد به ا؛ ويرى الباحث أنه خاص بالشعر 

ولَا  {: وهو قوله تعالىع،صبه ابن أبي الإ، إضافة إلى المثال الذي ذكرنآ القريغال فيبوجود الإ
بِرِيندا ملَّواء إِذَا والدُّع الصُّم مِعس6(زائد على المعنى" ولوا مدبرين" بر قوله ت حيث اع)5(  } ت(.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
   .142ية ، ص نآيات القرالمرسي ، فواصل الآ) 1(
  . 291ن ، ص آالحسناوي ، الفاصلة في القر) 2(
  .7: سورة يس ) 3(
   .143نية ، ص آيات القرالمرسي ، فواصل الآ) 4(
   .80 :سورة النحل ) 5(
   .235 ، ص تجيرتحرير والصبع المصري ، بي الإأابن ) 6(
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  الخامسطلب   الم

  المساواة

  : تعريفها لغة واصطلاحاً: أولاً 

  بالشيء إذاوساوى الشيء. ماثلات: وتساويا. ي لا يعادلهيقال لا يساوي هذا أ: تعريفها لغة ) 1

   . )1(عادله

، )2(عنههي أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص :تعريفها اصطلاحاً)  2

لإيجاز وأطلق عليه اسم ها ابن الأثير قسماً من ا وعدَّ)3(أن تكون الألفاظ على قدر المعانيأو هي 

   . )4( لفظه معناه ساوى الذي هو ما) الإيجاز بالتقدير(

  :أهميتها : ثانيا 
والحق أن أسلوب المساواة لا يستغنى عنه في كثير من المقامات إلا أنه "ل فضل عباسويق  

ن  روية وفكر،وقد قدّمنا لك من قبل أن الجملة الواحدة قد تختلف بحسب نظمها مبحاجة إلى

فالجملة الأولى مساواة ولكن الثانية ).إياك أُريد( يختلف عن قولي)ريدكأُ(،فقولي أسلوبأسلوب إلى

  : -يات قصة سيدنا نوح عليه السلام آومثالها في .)5( معانيهان لأن ألفاظها أقل م؛ازمن قبيل الإيج

لِعِي وغِيض الْماء وقُضِي الأَمر واستوت وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْ {:-تعالى–قال االله 
مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْج6( } ع(.   

 ،ا بل هو البلاغة عينه، وهو من أعظم أبواب البلاغة،ية فن المساوة خير تمثيل هذه الآتمثل   

 افاالله سبحانه أراد اقتصاصً، ها قوالب لمعانيها ية ألفاظوهذه الآ.  والمعاني أرواحفالألفاظ أجساد

لا  الألفاظ والجمل على حسب ما وقع في صور ة فجاء بها مرتبهمن هذه القصة بأوجز لفظ وأبلغ

ن توصف أية من زائده تمنع الآ) القوم ( يل لفظة ن قإف.  ولا تقصر عنهااتفصل عن معانيه

، )وقيل بعداً للظالمين(:  بحيث يقال،انه لأنها إذا طرحت استقل الكلام بدو؛بالمساواة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . "سَوَيَ" مادة لسان العرب ، ) 1(
  .134شارات ، ص الجرجاني ، الإ: وينظر  ؛197 ، ص  ، تحرير والتحبير المصريبي الأصبعأابن ) 2(
  .134، ص ةو بلاغة جديدخفاجي ، عبد المنعم ، نح) 3(
  . )93 / 2( ثير ، المثل السائر ، لأابن ا) 4(
  .526، ص ) علم المعاني ( عباس ، فضل ، البلاغة فنونها وأفنانها ) 5(
    .44: سورة هود ) 6(
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 من قومه وكلما مر عليه ملأ " ي أول القصة عنها، وذلك أنه لما قال ف لا يستغني الكلام :قلت

جاءت لفظة القوم في " ون ين ظلموا إنَّهم مغرقتخاطبني في الذولا " وقال بعد ذلك " سخروا منه 

وليعلم أن القوم الذين هلكوا .  ووصفهم بالظلم ليرتد عجز الكلام على صدره آخر القصة،

 لئلا يوهم ضعيف أنَّ الطوفان ؛فهم مستحقون للعقابن هم الذين كانوا يسخرون من نوح بالطوفا

الله أن الهالكين هم الذين تقدم ذكرهم وما كانوا فأخبر ا،  ربما أهلك من لا يستحق الهلاك هعمومل

يه نب ووعد ، وأنَّهم هم الذين وصفهم بالظلم،يفعلونه مع نبيه من السخرية التي استحقوا بها الهلاك

هلك القوم أالاحتمال فيعلم أنّ االله سبحانه قد وعده و ليرفع ذلك ؛هماقهم ونهاه عن مخاطبته فيربإغ

  .)1( ووصفهم ووعد بإغراقهمدم ذكرهمالظالمين الذين ق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   . )361- 360 / 4(ن الكريم ، آالدرويش ، إعراب القر) 1(
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  : من بلاغة التراكيب وفيه أربعة مباحث : المبحث الثاني
  . اختيار الألفاظ :  الأول طلبالم     

  . م الماضي في معنى المستقبل والعكساستخدا:  الثاني طلبالم    

  .الإفراد والتثنية والجمع : الثالث  طلبالم    

  .سيدنا نوح عليه السلام قصة التصوير الفني في الحديث عن :طلب الرابعالم
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   الأولطلبالم

  اظذار الألفياخت
  :ائهانبالجملة في العربية وكيفية :أولاً
ولا بد أن يكون . " ظ مبنية وفق قواعد النّحو العربيمن مجموع ألفاالجملة في العربية مكونه    

 ، لم يكنكلمات ليس بينها ترابط يؤدي إلى إفادة معنى ما فلو رتبت . عبثًا لها معنى ما وإلا كانت

، إلى أن توصل راً إلى من ينظر إليه نظرة كليةقت بناء الجملة العربية مفوقد ظلَّ.  )1( "ذلك كلاماً

والتي فيها أنَّ نظم ) التعليق( إلى نظرية " دلائل الإعجاز" قاهر الجرجاني في كتابه عبد ال

، دون إنشاء علاقة بين مبنى الحروف ـ لصياغة مبنى الكلمة يتم عشوائياًالحروف أو ترتيبها 

م نتيجة  وإنما يت،ياغة جملة فلا يتم عشوائياًصأمَّا نظم الألفاظ ل. لتي لا معنى لها ـ ودلالة الكلمةا

 ألفاظ بمعزل ولا تنظم الألفاظ في جملة من حيث هي. عانيها وتناسق دلالاتها في العقللترتيب م

 " بتعليق"  ويتم بناء الجملة عندما يقوم المتكلم )2(نما تُنظم بمراعاة تلك الدلالات، وإعن دلالاتها

 ووفقاً حسب معاني النحو، وترتيبها ب أولاً، وذلك بضم بعضها إلى بعضهدلالات الألفاظ في عقل

 ترتيب ويفهم من هذا أن التعليق. " التعليق " ، أما النظم فهو نتاج لعملية لمقدرة المتكلّم اللغوية

   .)3(لألفاظ ذاتها في الجملة الملفوظه، والنّظم ترتيب للدلالات الألفاظ في العقل
ار من اللغة ها من اختي بد لوالألفاظ التي تكون هذه الجملة والمرتبة وفق قواعد النحو لا   

لوان في ار كثير الشعب مختلف الأ لأنّ جمال الاختي؛ار عسير غير يسيروهذا الاختي"العربية 

ن القول شؤونه في كل شأن يتناوله من أن آالجديد في لغة القرو. صورة المفردات والتراكيب

مثقال ذرة في موضعها الذي ع كل يض، ورحماً بالمعنى المراد  وأمسها،يتخير له أشرف المواد

، ته الناصعة، وصورته الكاملةآ مرث لا يجد المعنى في لفظه إلا، بحي بها وهي أحق بههو أحق 

لى أن تذهب ، بل ع أو بعض يوم، لا يوماًالمكينالأمين وقراره  وطنه ولا يجد اللفظ في معناه إلاّ

  . )4(" لا الساكن يبغي عن منزلة حولا و، فلا المكان يريد بساكنه بدلاً ،العصور وتجيء العصور

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .7ص . 2000 /1421 دار ابن حزم ، : ، بيروت ـ لبنان1، طل صالح ، الجملة العربية والمعنى فاضالسامرائي،) 1(
  .10ص .1997كتبة لبنان ،م:لبنان-بيروت،1ط الجملة العربية،بركي، نظام الارتباط والربط في تمصطفىحميده،) 2(
   .11 ، ص المرجع نفسه) 3(
   .92 – 91ص  . 1984 / 1404دار العلم ، : ط ، الكويت . دراز ، محمد عبداالله ، النبأ العظيم ، د) 4(
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صفاته، وأسماء وأسماء االله :  متطورة منهانية ذات دلالةآن الكريم ألفاظ قرآوردت في القر

ان الكريم دالة على أسماء العبادات التي شرعها االله ، والألفاظ التي جاء بها القرالاسلام نفسه

والألفاظ ذات الدلالة ،صفات الدينية للأشخاصالالدالة على لفاظ والأ، ة والصيام وغيرهاكالصلا

  .)1( ومتعلقاتههن وسورآسماء القرعلى أ

   :-عليه السلام–آيات قصة سيدنا نوح  نألفاظ مختارة م: ثانيا 

  : ي  كما يأت- عيه السلام- دنا نوحسين قصة  عليها مةولنأت بأمثل 

  : أسماء االله وصفاته. 1

  .)2(} وقَالَ اركَبواْ فِيها بِسمِ اللّهِ مجراها ومرساها إِنَّ ربي لَغفُورٌ رحِيمٌ {: -تعالى–قال االله 

من صفاته عز تين  إضافة إلى صف"  االله :"وهو، عظم الله عز وجل ية الاسم الأورد في هذه الآ 

وذكر أبو حيان في معرض تعليقه على هاتين الصفتين أنَّ االله عز . وهما غفور ورحيم، وجل 

.  )3(هم إذ نجاهم من الغرقلوبتهم وإيمانهم ورحيم تبر على ذنوب قوم نوح المؤمنين استوجل 

شرت إلى أ وقد ،يات قصة سيدنا نوح عليه السلامآوالجدير ذكره أن لفظ الجلالين ورد في معظم 

ويقول الشيخ عبد العزيز . علام في الفصل الأولفي مبحث الأالأغراض البلاغية المتولده عنه 

، فهو سماء والصفات، جامع لمعاني الأهو علم الذات الواجبة الوجود"  االله" " فلفظ الجلالة " يحيى 

وورد من .  )4(لألوهية كلهاات الجامعة لصفات الأنه دال على الذ ؛عينسالتسعة والتأعظم الأسماء 

  . )5( } وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحِيم {وذلك في قوله ) العزيز، الرحيم ( سمائه أ

  :أسماء الإسلام نفسه. 2

صينا بِهِ شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما و {: -تعالى–قال االله . أ
  .)6( }إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَنْ أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 368، 1401/1981، ةمكتبة  الرسالة الحديث: انعمّ،1طآن الكريم ،، لغة القرعبد الرحيم، عبد الجليل) 1(
394 .  

  . 41: سورة هود ) 2(
  . )226 / 5( البحر المحيط ، تفسير ) 3(
  . 369ن الكريم ، ص آعبد الرحيم ، لغة القر) 4(
  . 122: سورة الشعراء ) 5(
   .13: سورة الشورى ) 6(
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  فالــدين .)1(" فهي من أسماء الإسلام" كلمة الدين التي وردت في هذه الآية مرتين تعنى الإسلام 

 .ن هنا مخصصه بدين الاسلام ديان ولككلمة مطلقة تشمل شتى الأ

  .)2(}  وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن الْمسلِمِين {:-تعالى–قال االله  .ب

هما أن يناله نواحد ملم كلُ س وهو أن ي،سلام الدخول في السلم والإ)3( في اللغة الانقيادفالإسلام   

  .) 4(ليهإالشيء إلى فُلان إذا أخرجته ، ومصدر أسلمتُ من ألم صاحبه

، ، المهتديؤمن، النقينحو الم: الألفاظ ذات الدلالة على الصفات الدينيه للأشخاص. 3

  :وأمثلتها في قصة سيدنا نوح عليه السلام. ، الظالم المسلم، الحنيف، الكافر، الضال

لناسِ آيةً وأَعتدنا لِلظَّالِمِين عذَاباً وقَوم نوحٍ لَّما كَذَّبوا الرُّسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم لِ{:قال االله تعالى.أ
والمقصود بالظلم في ، من الألفاظ التي عرفت في إسلامنا الحنيف ) الظالمين (  فكلمة )5( }أَلِيماً 

  .نفسهم أ لأن قوم نوح رفضوا دعوة التوحيد فظلموا بذلك ؛ية ظلم النفسهذه الآ

  .)6( } نِي وبينهم فَتحاً ونجنِي ومن معِي مِن الْمؤمِنِينفَافْتح بي   {:قال االله تعالى. ب

قد وردت  و،من الألفاظ التي درجت لدى المسلمين وتطلق على أتباع التوحيد) المؤمنين(كلمة 

  .وغيرها، ، المنذرين ألفاظ أخرى مثل المسلمين، الكافرين، المتقين، الصالحين

  : ن الكريمآأسماء القر الدالة على لفاظالأ. 4
ة سيدنا نوح عليه وهي من أسماء القران وإن كان المقصود منها في قص" ذكر " وردت كلمة 

  .)7(}أَوعجِبتم أَن جاءكُم ذِكْرٌ من ربكُم{ -تعالى–وذلك في قوله السلام رسالته 

 التي -عليه السلام- بعض الألفاظ المهمة في قصة سيدنا نوح نطرق ن الضروري أنـم    

  :يات الأتيةه الألفاظ وردت في الآوهذيات التي وجدت فيها،انت لها أهمية كبيرة في مدلول الآك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .375عبد الرحيم ، لغة القرآن الكريم ،  ص ) 1(
   .72: سورة يونس ) 2(
  ) .سلم(مادة  ابن منظور ، لسان العرب ،) 3(
  . 240صفهاني ، المفردات ، ص لأا) 4(
   .37: سورة الفرقان ) 5(
   .118: سورة الشعراء ) 6(
   .63: سورة الأعراف ) 7(
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–قوله .)1(} بادي الرأيوما نراك اتبعك إِلاَّ الَّذِين هم أَراذِلُنا{:-تعالى–قال االله .أ

ادة عإدون : يأي أول الرأما يقع في: والمعنى، )2(ي قرئت بادىء الرأ}يأبادي الر{:-تعالى

  .)4(يأول الرأبتداء ومن همزه جعله من الا" :بو محمدأيقول .  )3(ق من التمويهحالنظر لمعرفة ال

  .)5( } وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ  {: -تعالى–قال االله . ب
 سيرتها الأولى،  إلىرض صار من الضروري التخلص منه لتعود الحياةأن عمّ الطوفان الأبعد   

غيرها دون " ي ابلع"لى اختبار كلمة إ، ولننظر بدقة  الماءأن تبلعرض  الأ-تعالى–االله  مرأولذا 

 ،جذَب اللقمة وأنزلها إلى جوفه) بلع(؛ لأن معنى ذهن في المعنىالكلمات التي قد ترد إلى ال مـن

إذن " ابلعي " ة والعمق فكلمة  يشعر بالسرعوالبلع. ا ذهبت هناك بعيداً في جوف البطنأي أنَّه

، هناك حيث ى الأعماق السحيقه في باطن الأرضتعني خُذي هذا الماء الغامر من فوق الأرض إل

وشقوق طويلة وتصدعات هائلة تتسع لكل لماء الجيولوجيا ـ بحار ومحيطات تنشأ ـ كا يقول ع

رض نزل إلى جوف الأ ولو أنَّ الماء ظل لكي ي،ما فوق الأرض من ماء لو نزل إلى جوفها

المطر الطبيعي لما متصاص التدريجي كما تمتص الأرض ماء بالطريقة العادية ، طريقة الا

   .)6(إذن  كان لا بد أن يذهب الماء الغامر سريعاً كما جاء سريعاً مفاجئاً. استمرت الحياة

  .)7( }واستوت علَى الْجودِيّ  {:-تعالى-قال االله. ت

، وكان ا على الماءلك تجري جرياً مستويًبعد أن كانت الف" استوت " التعبير بلفظ اختار النصّ    

  وجاءت عبــارة . ستقرت على الجـوديعن الجري وا) وتوقفت ( المتبادل أن يكون التعبير 
  ــــــــــــــــــــــــ

   .27: سورة هود ) 1( 
رف على شأ، النشر في القراءات العشر ،  ) 833 .ت ( ابن الجزري ، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ) 2(

  . ) 288 / 2(ت ، . دار  الفكر ، د: ط ، بيروت . تصحيحه علي محمد الضباع، د
  . )48 / 12(ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، )3(
وعلقّ ن العظيم ، حققه رآ، كتاب تفسير المُشكل من غريب الق )437ت(المُقْرِيء ، أبو مكي بن أبي طالب ) 4(

  . 57 ص ، 1985 / 1405 الفرقان ، دار:  ، عمان1ي الدين رمضان ، طحواشيه الدكتور محي
  .44: سورة هود ) 5(
  .183ص. 1419/1998دار عمار للنشر ، : ، عمان 1أبو عودة ، عودة ، شواهد الإعجاز القرآني ، ط) 6(
  .44: سورة هود ) 7(
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 ون في هذا التعبير المختار إشعار ليك}ضي الأمر يض الماء وقُوغ{: عقب قوله تعالى) استوت(

ن  الجودي صالح لألى مكان من جبلإن يوصلها  أتهي للسفينه بعنا قد قضى- وجلعزَّ- االله نَّأب

ب بَّديه غير ملي فالمكان الذي استقرت عأ، صفحة ولا منكفئة غير مائلة ولا متستقر عليه مستوية

 ،ولا مأفلدينا كلام مرادف يدل . ، ضاماً لها على قدرهانه كان شقاًر أ، ويظهب، ولامنحدردَّح

  .  )1("واستوت" من التعبير بما جاء به   لفظاًلين وأدقُّلُّ وأقهذه المعاني أعلى 

  .)2( }فاصبر إنَّ العاقبة للمتقين  {: -تعالى–قال االله . ث

اقبة يوم الدين بدخول جنات النعيم هي  لأنَّ الع؛بعناية وغاية في الدقة" للمتقين  " اختيرت لفظة   

العاقبة  إنَّ: ولم يقل االله عز وجل. لمقرَّبين والمحسنين وا للمتقين فمن فوقهم من الأبرار

 ؛، مع أنَّ الرسول المخاطب هو من المحسنين وفي قمة المقرَّبينإنَّ العاقبة للأبرار:للمحسنين، ولا

م من لم يرتق إلى  وفيه، إلى مرتبة الأبرارمن لم يرتق، وفيهم  معهالأنَّ الغرض وعد الذين آمنو

 االله ىعطما يشمل سائر المتقين من بعدهم فأ، كمرتبة المحسنين، والوعد بالعاقبة الحسنى يشمله

  . )3(هم منه لزوماً تحققه لأهل المراتب الأعلىف، فيالوعد لأهل المرتبة الأدنى

   ).4(}  لَأَنزلَ ملَائِكَةً ما سمِعنا بِهذَا فِي آبائِنا الْأَولِينولَو شاء اللَّه {: -تعالى–قال االله .ج

،  )5( بطريقة الإنزالإلائكة لا يكون  لأنَّ إرسال الملا؛دون سائر الأفعال) أنزل ( اختير الفعل 

  .ئبه تنتهي عجا  لأنَّ القرآن لا–ختيار الألفاظ ـ نكتفي بما ذكرناه اوهناك أمثلة كثيرة على 

 إنَّ اللفظة في التركيب القرآني تحتل -ار الألفاظ يخت ا بعد هذه الأمثلة على-نستطيع القول      

  .قوم مقامهاها من الألفاظ أنّ تالمكان الأنسب الذي لا يمكن لغير

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .127الميداني ، نوح في القرآن ، ص) 1(
  .49: سورة هود ) 2(
  .137 – 136لميداني ، نوح في القرآن، صا) 3(
  .24:ن سورة المؤمنو) 4(
   ).38/ 7( الألوسي ، روح المعاني ، ) 5(
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   الثانيطلبالم
  العكسواستخدام الماضي في معنى المستقبل 

والغرض من هذا ،يعتبر من الخروج عن مقتضى الظاهرالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي       

ل ، ومن روائعة ما كان على سبين المجيدآ، وهو كثير في القرلى تحقق الوقوعالتعبير الدلالة ع

 .)1( وقوعها تمَّحداث وتقديمها في صورة أوقوعها حتماًحداث المستقبل التي سيتحقق اقتطاع أ

  : ما يلي -عليه السلام -ه في قصة نوح مثلتوأ

رُّسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم لِلناسِ آيةً وأَعتدنا لِلظَّالِمِين وقَوم نوحٍ لَّما كَذَّبوا ال{: -تعالى–قال االله .1
" وأعتدنا"مستقبل بلفظ الماضي وهو قوله عن ال-عز وجل-ية عبر االلهفي هذه الآ .)2(} عذَاباً أَلِيماً

راضهم عن دعوة عإ على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم من خلال ةليم واقع لا محالفكأن العذاب الأ

  . االله عز وجل 

  .)3( }لِيسأَلَ الصادِقِين عن صِدقِهِم وأَعد لِلْكَافِرِين عذَاباً أَلِيماً  {:-تعالى– قال االله.2

ليم حقيقه واقعة وهو فالعذاب الأ"  عدَّوأ" مستقبل بلفظ الماضي وهو قوله ر االله عز وجل عن العبّ

ليم موجع اقب الكافرين في نار جهنَّم بعذاب أ به فاالله عزوجل سيع.ليهم لهم وينتظر الحكم عمعدُّ

  .)4(جرموا في الحياة الدنياأوعلى مقادير ما  ،هم لبلاغات النبيينعلى رفض

ن حملْنا مع أُولَئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم ومِم  { :-تعالى–قال االله .3
اهِيمرةِ إِبيمِن ذُروحٍ وومن -عليه السلام-نبياءه من نسل آدم أ -عز وجل-كرَّم االله   .)5( } ن 

أنعم " كريم بلفظ الماضي  عن ذلك الت-عز وجل-وقد عبَّر االله ، حمل في سفينة نوح عليه السلام 

 ثمَّ يتوج بأعلى الدرجات في ،ى إلى قيام الديننعام على هؤلاء الأبرار كان ولا يزال وسيبقفالإ" 

  . جنة عرضها السموات الأرض أُعدت للمتقين

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   ).509/ 1( الميداني، البلاغة العربية ، ) 1(
  .37: سورة الفرقان ) 2(
  .8: سورة الأحزاب ) 3(

  .301الميداني، نوح في القرآن ، ص) 4(
  . 58: سورة مريم ) 5(
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  .)1(}  في الارضفَكَذَّبوه فَنجيناه ومن معه فِي الْفُلْكِ وجعلْناهم خلاَئِف {:- تعالى-قال االله.4

  صود في ذلك جعلنا من معه خلائفوالمق".جعلناهم"ن المستقبل بلفظ الماضي في قوله عبر ع   

  .)2(ممَّن بعدهموا فُلن سبقهم ، وهم خُوا فيها مفي الأرض ، فقد خلف

  .)3( } واستفْتحواْ وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ  {:-تعالى–قال االله . 5
ل كافرٍ معاند للحق ر كسخأ مافكفعل ماضٍ يعبر عن الماضي والمستقبل، " خاب "    قوله 

عز -الله  ام الجبارين في الأرض ، فإنَّه بعذابه ، فخابت مساعي كبرائهم ورؤسائمإهلاكهوولرسله 

وعبَّر االله عز وجل ـفي مواطن  .ر ومعاند ومعاد للحق في المستقبل أمل كل كافبيِّخَي س-وجل

   :ـ عن الماضي بصيغة المستقبل ومثاله في قصة سيدنا نوح عليه السلامأُخرى

  )4( } خِرواْ مِنهويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ س  { :-تعالى–بقوله  .1

" اصنع الفلك " أي أوحي إليه "  واصنع الفلك " على جملة " ويصنع الفلك " عطف جملة    

وإنَّما عبر عن صنعه المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أنَّ نوحاً عليه . وصنع الفلك 

   .)5(السلام بصدد العمل 

  )6( }هِم فِي موجٍ كَالْجِبالوهِي تجرِي بِ  {: -تعالى–قال االله  .2

ستحضار الحالة التي كانت عليها لا" تجري " ع في قوله    عدل عن الفعل الماضي إلى المضار

   .)7(ةالسفين

زدراء لأتباعه قد وقع ولكن الا . )8( } ولاَ أَقُولُ لِلَّذِين تزدرِي أَعينكُم  { :-تعالى–قال االله .3

  . )9(ستمرار أو لحكاية الحالليدل على الا" تزدري " م المضارع استخدا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .73: سورة يونس ) 1(
  .80  ص ،ن الكريمآالميداني ، نوح في القر) 2(
  .15: راهيم إبسورة ) 3(
  . 38: هود سورة ) 4(
   ).74 /12( عاني ،  روح الم،لوسي الأ:وينظر ؛ ) 67 / 12(ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ) 5(
  .42: سورة هود ) 6(
  ).47/ 12( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،) 7(
  . 31:سورة هود) 8(
  ).64 / 12( الألوسي ، روح المعاني ، ) 9(
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  . )1( } ولاَ ينفَعكُم نصحِي إِنْ أَردتُّ أَنْ أَنصح لَكُم { -تعالى–قال االله .4

ل أنه مجاراةً لهم يوق ،كونه نصحهم في الزمن الماضي" لكمنصح أن أ" لا ينافي قوله    

  . )2( منه لَبِذ لو كان نصحًا قُإ ،لأنهم زعموا أنّ ما فعله ليس بنصح؛ لاستظهار الحجة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34سورة هود ) 1(
   ).70  /12(ني ، االألوسي ، روح المع) 2(
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    الثالثطلبالم                                     

  عـة والجمـراد والتثنيـفالأ

  -:قسامماء في العربية تنقسم إلى ثلاثة أسأولاً الأ
  .سم المفردالا. 1

  . المثنى.2 

  . الجمع.3 

و1(سم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها غير مقترنه بزمان  الادُّح( .  

  :لام ـ  بأنواعه الثلاثة كما يلي عليه الس- يات قصة سيدنا نوحآورد الاسم في وقد 

   . سماء وغيرها،رضأ ، رجل، ذكر،يحة، صمر، عقابأ مثل عبد، مجنون، :سم المفردالا .1

  . ولم يرد غيرها، صالحين، عبدين، اثنين، زوجين:الاسم المثنى -2

  :نواع هيألى ثلاثة إ وينقسم الجمع -3

 ، المسلمين، الباقين، المؤمنين، العالمين، النبيين:كر منهوهو كثير نذ : المذكر السالمجمع. أ

   . وغيرها، المحسنين، المغرقين، معجزين، الصادقين ، الظالمين،المنذرين

   . وغيرها، بركات،يات، آ رسالات، جنات ، المؤمنات ، سماوات:جمع المؤنث السالم.ب

 ، جند، نذر، دسر،لواحأ ، عيون،صحابأ ، الرسل: نذكر منهيضاًأ روهو كثي: يرالتكس جمع.ت

  . وغيرها،نهارأ ،نئزا خ،راذل أ،وتادالأ، حزابالأ

  :أسماء مختارة من آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام : ثانيا 
 عن كلام العرب عامة بالنسبة للاسم المفرد والمثنى -ني ـ كما نلاحظ آلم يختلف الكلام القر    

وردها، ولكن بلاغة القرآن الكريم تظهر واضحة جلية في استعمالاته المختلفة أالتي والجمع 

لا إلا مفردة وبعضها الآخر لم يأت إ أتن بعض الكلمات لم تأ فنرى مثلا ،للإفراد والتثنية والجمع

ة سيدنا نوح عليه ردت في قصون وآلاّ مفردة في القرإ فمن الكلمات التي لم تستعمل ،مجموعاً

  :ييأتسلام ما ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دراسة وتحقيق الدكتور عبد ، الفضه المضيئة في شرح الشذره الذهبيه في علم العربية،)هـ 870-ت( حمد أزيد ، ) 1(

  . 45ص،  1410/1989مطبعة المعارف، : ، القدس1ط ، مسعدز فائمالمنع
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وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي {:وقوله تعالى.)1(}عيونا ضر الأَوفَّجرنا{وردت في قوله تعالى:رضالأ.1
جعلَ لَكُم الْأَرض اللَّه و{:وقوله.)3(}واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً{تعالىوقوله .)2(}ماءك

حكم  عز وجلالله و. )5(}رِين دياراًوقَالَ نوحٌ رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِ{:وقوله. )4(}بِساطاً

  فهو يعيش عليها،نسان ا الواقع المحسوس الذي يحس به الإنهلأ؛ في استعمال الأرض مفردةيةبلاغ

سباب  الظروف والأ-عز وجل- االله رض، وكيف هيأويلمس المرء عظمة الخالق في كوكب الأ  

نسان بالرغم من وجود ملايين خَّر للإهي الكوكب الوحيد الذي سالتي تسمح للعيش على سطحها، ف

رض شاهد وبرهان أسباب الحياة،  فهذه الأها  ولا تتوفر في-لا االله إ التي لا يعلمها -الكواكب 

  .على وجود الخالق العظيم الذي وهب البشر عليها نعماً لا تعد ولا تحصى

– وقوله ).6(}لْتقَى الْماء علَى أَمرٍ قَد قُدِروفَجرنا الْأَرض عيوناً فَا{:-تعالى–ورد في قوله :الماء.2

وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ { :-تعالى– وقوله )7( }قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصِمنِي مِن الْماء{:-تعالى
معنى الجنس فيه  يات السابقةلماء مفردًا في الآفاستعمال ا. )8(}ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء

ن القرآن الكريم إذا أونرى عنصر عامة، فالماء رمز النعمة الإلهية ورمز الحياة،ورمز الطهارة،وال

 بصفة تدل على هأو وصفل كلمة تدل على كثرة الماء استعمل كلمات الأنهار والبحار أراد استعما

  .)10( } ماء بِماء مُّنهمِرٍفَفَتحنا أَبواب الس  {:والدليل على ذلك قوله تعالى،  )9(الكثرة

   وجه يستعمل فيه المفرد : ثر استعمال بعض الكلمات على وجهينؤْنلاحظ أن القرآن الكريم ي

  لغرض خاص، ووجه يستعمل فيه المثنى أو الجمع، فهو يجعل لهذه الكلمات حياة خاصة تعيشـها
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .12: سورة القمر ) 1(
  .44: سورة هود  )2(
  .17 :سورة نوح) 3(
  .19سورة نوح ) 4(
  .26 :سورة نوح) 5(
   .12 :سورة القمر )6(
  . 43 :سورة هود) 7(
  .44 :سورة هود) 8(
  .346 ص ،ن الكريمآ لغة القر، عبد الرحيم) 9(
  .11 :سورة القمر) 10(

 313



صدور تلك نة حــال في نفس المستمع أو القارىء، وتصبح إشارة داخلية ترمز إلى معانٍ معي

   :ومثال ذلك من قصة سيدنا نوح عليه السلام.  )1(الكلمة

فَفَتحنا {: -تعالى–خرى ومثاله قوله أ والسموات في مواضع ،استعمال السماء في موضع. 1
 وتدل ،بمعنى التوحد في الجهةفاستعماله للسماء مخصوص   .)2( } أَبواب السماء بِماء مُّنهمِرٍ

راد لفت فرادها حيث يى آخر بالنسبة لإوهنالك معنً. لهيإ مصدر ماء الطوفان سماوي نَّ أعلى

   : عدة منهانه يجيء حسب معانٍإا استعماله لكلمة السموات فمّأ. نسانالنظر الى كل ما هو فوق الإ

  .يلالعدد والكثرة والتفص.أ

  .همية للتعظيم والأ.ب

   )3(للاستقصاء.ت

أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع { :-تعالى– قوله )يةمهعظيم والأالت (ي وهوومثال المعنى الثان
  .)4( سماواتٍ طِباقاً

عنيين ي الذكر الحكيم يجد أنّ القرآن يستعمل كلمة عين وعيون وأعين لكلا الموالمتتبع لآ-2 

فَأَوحينا إِلَيهِ أَنِ اصنعِ {:-ه السلامعلي-للنبي نوح-تعالى–يقول االلهفبينما العين المبصرة،وعين الماء،
ففي  .)6(}عينِيةً مني ولِتصنع علَىوأَلْقَيت علَيك محب{يقول لموسى عليه السلام)5(}الْفُلْك بِأَعينِنا

شعاره لأن الكلام جاء في سياق تأييد النبي نوح عليه السلام وإ؛الأولى جمع يفيد الكثرة والقوة

بينما تفيد .يم يد العون والمساعدة والحماية إضافة إلى تقد،بالإطمئنان على نفسه أثناء صنع السفينه

 التخصيص والتمييز عن غيره من الناس في عصره،كما أنهاالآية الخاصة بموسى عليه السلام،

 سيدنا نوح عليه وبنفس الدلاله في آيات قصة)أعيننا(وقد ورد نفس الجمع.جتباء والاصطفاءتفيد الا

  ي الموضعين على وجه الحقيقه بمعنى عين الماء والعين المبصرة ف)عين(،وقد استخدمت)7(السلام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .347 ص،ن الكريمآ لغة القر،عبد الرحيم) 1(
  .11: سورة القمر ) 2(
  .348 – 347 ص،ن الكريمآلغة القر، عبد الرحيم ) 3(
  . 15 :نوحسورة ) 4(
  .27 :سورة المؤمنون) 5(
  .39 :سورة طه) 6(
  .37 :دسورة هو،  14 :سورة القمر) 7(
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  :الآتيين

وهي عين الماء ،  )عين ( هنا جمعوعيون.  )1( }وفَجرنا الْأَرض عيوناً {:-تعالى–قال االله  -أ

  .على الكثرةوالجمع يدل 

، وهي العين  جمع عين)عينأ(و .)2(  } ذِين تزدرِي أَعينكُمولاَ أَقُولُ لِلَّ{:-تعالى–قال االله   -ب

   . متهانالا وتدل على الكثره والمبصرة

، يات التي يتكلم االله سبحانه فيها بنفسهخرى هو الآأ حياناً والجمع أاناًستعمال للمفرد أحيأهم ا    

 ،فراد بالإى االله سبحانه هي دائماً إلشارة بصوت الغائب وعلا، فنرى أن الإليه جلَّأو يشار فيها إ

، )3(}وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحِيم{:-تعالى–،ومثاله قوله ولا تستعمل فيه كلمة هم،فيقال هو االله

يات التي يتكلم االله سبحانه فيها  الآنَّبينما نرى أ،)4(}ليه ترجعونإهو ربكم و{:-تعالى–وقوله

ية ونفي الشرك عن الألوهية ثبات الوحدانراد فيه إ المكان الذي يففي:تي على نوعين تأوجاهاً

 وجل فاالله عز.)5(}إِني أَعِظُك أَن تكُونَ مِن الْجاهِلِين{:وله تعالىفراد كقيستعمل القرآن الكريم الإ

مة والقدرة والنع أمّا في مجال إبراز القوة .لتحذير احد في هذاهو الواحد الأحد الذي لا يشركه أ

ته في قصة ستعمال في القرآن الكريم وأمثل وذلك شيء كثير الا،فإن القرآن يستعمل صيغة الجمع

  :سيدنا نوح عليه السلام

على )انَّإ(في ) نا( فعبر بصيغة الجمع )6( } ِنا كَذَلِك نجزِي الْمحسِنِينإ{: -عالىت–قال االله . أ

  .إثابة المحسنين

واستخدام صيغة الجمع ) أغرقنا( والشاهد في )7( }  أَغْرقْنا بعد الْباقِينثُم{: -عالىت–قال االله . ب

  . لإظهار الرهبة والهيبة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12 :سورة القمر )1(
  .31 :سورة هود) 2(
  .122 :سورة الشعراء) 3(
  .34 :سورة هود) 4(
  .46 :سورة هود)5(

  . 80 :سورة الصافات )6(
  . 120سورة الشعراء ) 7(
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وقَوم نوحٍ لَّما كَذَّبوا الرُّسلَ أَغْرقْناهم وجعلْناهم لِلناسِ آيةً وأَعتدنا  {: -تعالى–قال االله . ت
شعار لإ) وأعتدنا) (وجعلناهم) (أغرقناهم( فاستخدم صيغة الجمع في )1( }لِلظَّالِمِين عذَاباً أَلِيماً

  .الإلهية لهيبة ابلإنسانيـة النفس ا

ا وطوائف جتماعية أو لتقسيم الناس زمرًجمع أحيانا لقصد بيان الناحية الاويستعمل ال     

 أن الحكم الإلهي ينزل و لبيان أ،يان الناحية الاجتماعية لب؛)نسانالإ(بدل  "  الناس " لكلمةهستعمالاك

وقَوم نوحٍ لَّما كَذَّبوا الرُّسلَ {: -لىاتع–وله  قمثاله، و )2(على الناس بالعدل فهم سواسية أمامه
ويستعمل القرآن الكريم مثلاً   .)3(}أَغْرقْناهم وجعلْناهم لِلناسِ آيةً وأَعتدنا لِلظَّالِمِين عذَاباً أَلِيماً 

  : تقين بهدفينموكلمة الكفار والمؤمنين والآمنوا وعملوا الصالحات،الذين 

  .ن كل من عمل هذا العمل المعين تنطبق عليه هذه القوانين الخاصة بعقاب أو ثواب هذا العملأ.1

يمانهم أو كفرهم وأعمالهم الصالحة أو إبهدف بيان طبيعة البشر التي تقسمهم إلى فئات حسب  .2

  : يلي  ما-عليه السلام-والأمثلة في قصة نوح .  )4(السيئة

: قولهها والشاهد في،)5(}وبينهم فَتحاً ونجنِي ومن معِي مِن الْمؤمِنِينح بينِي فَافْت{:-تعالى–قال االله.أ

  .)المؤمنين(

  الْكَافِرِين    ونادى نوحٌ ابنه وكَانَ فِي معزِلٍ يا بني اركَب معنا ولاَ تكُن مع{:-تعالى–قال االله . ب

  ).الكافرين ( قوله والشاهد .  )6( }

ولكن القرآن " قين للمت " :والدليل قوله. )7( } فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبةَ لِلْمتقِين{: -تعالى–قال االله . ت

  ن بهدف مواجهة الإنسان كفرد مسؤول ع المؤمنين  مناللفظ المفرد كالمؤمن بدلاًالكريم يستعمل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  37 : الفرقانسورة) 1(
  . 352 ص ، نآلغة القر، عبد الرحيم) 2(
  .37 :سورة الفرقان) 3(
  .353 – 352 ص  ، نآ لغة القر،عبد الرحيم) 4(
  .118 : سورة الشعراء) 5(
  .42 :سورة هود) 6(
  .49 :سورة هود) 7(
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  . )1 (}لَ بيتِي مؤمِناً رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخ {: اعتقاده وأعماله كقوله تعالى

وهذا من معاني اللطف الإلهي في القرآن الكريم، إذ ينشئ القرآن الكريم قرباً معنوياً بين القارىء 

  .)2(أو السامع، وبين المعاني الجميلة، بينما ينشئ بعداً معنوياً بين الإنسان والمعاني القاسية

ي في أ  ")3(}وجعلَ الْقَمر فِيهِن نوراً {: -تعالى–وله ية ويراد منه الواحد كققد يرد المثنى في الآ

   .)4( "حداهنإ

.  )5(}ولَقَد نادانا نوحٌ فَلَنِعم الْمجِيبونَ{:-تعالى–جمع ويراد منه الواحد كقوله الوقد يطلق    

نه أيغة الجمع والحكمة في التعبير بص: " الزركشي يقول.االله عز وجل" ون جيبمال " والمقصود بـ

  قبولفعالهم منزلةألت زِّيدي خلقه نُأ تجري على -سبحانه وتعالى-قضيتة ألما كانت تصاريف 

  .)6("القول بمورد الجمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .28 :سورة نوح) 1(
  . 352 ص ، نآالقر  لغة،عبد الرحيم) 2(
  .16 :سورة نوح) 3(
  . 3 / 3 البرهان ،الزركشي) 4(
  .75 :سورة الصافات) 5(
  .7 / 3 البرهان ) 6(
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   الرابعطلبالم

  فني في الحديث عن سيدنا نوح عليه السلاملالتصوير ا

  : تعريف التصوير الفنيولاًأ
 وقد وضح هذا المصطلح بكل دقة .ناحب نظرية التصوير الفني في القرآيعتبر سيد قطب ص  

 ، والحالة النفسية،المتخيله عن المعنى الذهني ورة المحسة التصوير هو التعبير بالص: "حينما قال

 يرتقي  النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم وعن، والمشهد المنظور،وعن الحادث المحسوس

بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهنى هيئة أو 

الطبيعة لوحة أم مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الحالة النفسية ذا حركة وإ

 فيردها شاخصة حاضره فيها ،ا الحوادث والمشاهد والقصص والمناظرمّ، فأالبشرية مجسمة مرئية

   .)1(ليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييلإضاف ذا أ، فإالحياة وفيها الحركة
 الذي ،)2(خراج وبراعة الإ،ءدا وتنسيق الأ،ضرده جمال العني عنما مدلول لفظ الفني فيعأو    

 ،نسجام بين تعابيره ومضامينه، والتآلف والان ومعانيهلفاظ القرآأاسق والتناغم بين يقوم على التن

ن أو السامع أ حتى يتراءى للقارىء ، وقوة التمثيل، ببراعة التصويرثم تقريب ذلك تشخيصاً

:  ثم يوضح سيد قطب قاعدة هذا الفن التي يقوم عليها بقوله،قعةمامه حقيقة واأالمشهد يتحرك 

 من هذا كله ءوشي.داءوقوة في الأ، وجمال في التنسيق،بداع في العرضإ :ن الكريمآلقراالفن في "

.                 )3(" فهام النفوس وصحت الأختراع متى استقامتيعتمد على الخيال والتلفيق والا أنه لا يقتضي

  .)4(ن آسلوب القرني هو الأداة المفضلة في أف هذا التصوير النّأ سيد قطب ويعتبر

   :ني في القرانفمقومات التصوير ال: ثانيا

   :لوانهأ و)5(التخييل الحسي.1
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  36 ص ، 1983 / 1403دار الشروق ،  : ة ، القاهر8ن ، طآسيد ، التصوير الفني في القر، قطب ) 1(
   .255 ، ص المرجع نفسه) 2(
  . 259، ص المرجع نفسه) 3(
   .37، ص المرجع نفسه) 4(
   .71، ص المرجع نفسه) 5(
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غراض والموضوعات التي بحثها عن الأ، ن الكريم بالصورة المحسه المتخيله آتعبير القر. أ

يات قصة سيدنا آ في تهمثلومن أ .) 1(و السامع في خيال القارىء أبحيث ترسم صورة فنية متخيلة

وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوحٌ ابنه وكَانَ فِي {:-تعالى–قوله نوح عليه السلام 
 الْكَافِرِين عكُن ملاَ تا ونعكَب مار ينا بزِلٍ يعاء قَالَ* مالْم نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلَى جلاَ قَالَ س 

قِينرغالْم فَكَانَ مِن جوا الْممهنيالَ بحو حِمن ررِ اللّهِ إِلاَّ مأَم مِن موالْي اصِم2( } ع(.   

    ، فالسامع يمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار،  من قصة الطوفانامشهدًتمثل هاتان الآيتان    

، وابنه الفتى  تلو النداء الوالد الملهوف يبعث بالنداءح ونو" جري بهم في موجٍ كالجبال وهي ت" 

وإنَّ . ةإجابة الدعاء، والموجة القوية العاتية، تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفيأبى المغرور 

كما يقاس بمداه في الطبيعة حيث  -دوولبين الوالد والم-في النفس الحية يقاس بمداه  ناــالهول ه

  .)3(والوديان، وإنهما لمتكافئان في الطبيعة الصامتة ، وفي نفس الإنسان الموج على الذرى يطغى

  : التشخيص. ب

 هذه ،، والظواهر الطبيعية والانفعالات الوجدانيةي خلع الحياة على المواد الجامدةيتمثل ف      

شياء الأب لهذه نفعالات وتهسانية، تشمل المواد والظواهر والاالحياة التي قد ترتقي فتصبح حياة إن

  )4(...، وخلجات إنسانية تشارك بها الآدميين كلها عواطف آدمية

  .ومثاله في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام

  .)5(}وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي  {:-تعالى–قال االله . 1

 يقول ابن .نادى ويؤمري سان حيننهما إإليهما الخطاب كأعاقلتان يوجه فالسماء والأرض     

أفعال عارة لتعلق أمر التكوين بكيفيات مر استالسماء بطريقة النداء والأرض وخطاب الأ:" عاشور

  .)6("متثالاً وخشية ال يعمله فيقبله هما وانفعالهما بذلك كما يخاطب العاقل بعميتفي ذا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الرازي ، :  ، عمان 1محدثين ، طو امى، التخييل مفهومه وموقف المفسرين منه قدبراهيم إالمشني ، مصطفى ) 1(

  .  166 ، ص 2001 / 1422
   .43 – 42: سورة هود ) 2(
  .58 صقطب ، التصوير الفني ، ) 3(
   .73، ص المرجع نفسه) 4(
   .44: سورة هود ) 5(
  . )78 / 12( التحرير والتنوير ، ) 6(
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  .)1( } أَوعجِبتم أَن جاءكُم ذِكْرٌ من ربكُم { :-تعالى–قال االله . 2

وله ومثله ق. نسان حي يتحركإنساناً يجيء فهو إ) الذكر(ية هو جعل    والتشخيص في هذه الآ

 جل فالأ)3( } إِنَّ أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاء لَا يؤخر {  :-ىتعال– وقوله )2( }حتى إِذَا جاء أَمرنا  {تعالى 

  .م بالموعد المضروب دائماً الذي يلتزكالانسان

  : و معنى من المعانيتي يعبر بها عن حالة من الحالات أل الصورة المتحركة اليتخي. ت

  : قصة سيدنا نوح عليه السلام آياتمثلته من وأ

 نوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم لاَ أَلَم يأْتِكُم نبأُ الَّذِين مِن قَبلِكُم قَومِ { :-تعالى–قال االله . 1
  .)4( }يعلَمهم إِلاَّ اللّه جاءتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَردُّواْ أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم

ج الصوت ي يريد تمو يمثل حركة يفعلها من }فَردُّواْ أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم { :-تعالى–قوله ف

. ياباً فيتموج الصوت ويسمعإ، وذلك بتحريك كفه أمام فمه وهو يرفع صوته ذهاباً وليسمع عن بعد

، فحاشهم في هذا الجهرإذيب والشك ووالسياق يرسم هذه الحركه التي تدل على جهرهم بالتك

  .)5(كفر ب فيها ولا ذوق، إمعانا منهم في الجهر بالدتيانهم بهذه الحركة الغليظه التي لا أإو

وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستغشوا ثِيابهم  {:-تعالى–قال االله . 2

ية فيها حركة ظاهرة حركة وضع الأصابع في الآذان ، هذه الآ . )6(}وأَصرُّوا واستكْبروا استِكْباراً

 عراض عن الدعوةالمبالغة في الإ من ين مالا يخفىغطي بالثياب، وفي هاتين الحركتحركة الت

  .ه ورؤية مقامهعراض عن قبول كلام، وتمثيل حالهم في الإوعدم التجاوب مع نوح عليه السلام

عيوناً فَالْتقَى الْماء علَى  وفَجرنا الْأَرض *فَفَتحنا أَبواب السماء بِماء مُّنهمِرٍ {:-تعالى–قال االله . 3
 قُدِر رٍ قَدرٍ *أَمسداحٍ ولَى ذَاتِ أَلْوع اهلْنمحن * واء لِّمزا جنِنيرِي بِأَعجت 7(} كَانَ كُفِر( .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63: عراف سورة الأ) 1(
   .40: سورة هود ) 2(
   .4: سورة نوح ) 3(
   .9: براهيم إورة س) 4(
  . )209 / 13 ( ،1992 / 1412دار الشروق ،  : ة ، القاهر7ن ، طآظلال القر قطب ، سيد ، في) 5(
   .7: سورة نوح ) 6(
   .14- 11: سورة القمر ) 7(
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  تتضمن هذه الآيات حركة كونية ضخمة تصورها ألفاظ وعبارات مختاره تبدأ بإسناد الفعل إلى 

 لتسقط المطر الغزير" بواب السماء أ" يد الجبار تفتح  فيحس القارئ" ا ففتحن" االله مباشرة 

 وهو تعبير يرسم مشهد التفجير" رض عيونا وفجرنا الأ" اتها وبالحركة نفسها  ذوبالقوة.  المتوالي

 من والتقى الماء المنهمر. ونارض كلها قد استحالت عيرض كلها ، وكأنما الأأنه ينبثق من الأوك

يغمر عم وي يطم وذا صار طوفاناًإحتى " مر قد قدر أعلى " رض ماء المتفجر من الأالسماء بال

 الذي دعا دعوته -عليه السلام-لى الرسول نوح ، وامتدت اليد القوية الرحيمة إرضوجه الأ

  .)1("سفينة التي تجري في رعاية االله  بال من الطواغيتهيبن ن كله ونجىالكوفتحرك لها 

  .يتضمن الحركات السريعة المتتابعةلتخييل الذي يات تمثل اوهذه الآ

  : مـالتجسي.2
. )2(حسوسات على وجه التصيير والتحويلجساما ومأبرازها إدة ورّعنويات المجمهو تجسيم ال     

   .)3( ولم يقصد معناها الديني بحال أجسام محسوسة،فالمقصود تجسييم المجرد في 

 المثال يستحيل الإعراض عن الحق واتباع في هذا.)4(} قَوماً عمِين إِنهم كَانواْ {:قال االله تعالى. أ

 الحق والاهتداء بآياته لبصر فكأن قوم نوح وهم يعرضون عن وهو فقدان ا،ىلى عمًإالباطل 

  .يقينهم مصابون بفقدان البصر الحقأدانية كجنوارها البيانية والفكرية والوأوعن رؤية  ودلائله،

وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِن نُّوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى  {:-ىتعال–قال االله . ب
  )5( } ابنِ مريم وأَخذْنا مِنهم ميثَاقاً غَلِيظاً

 وهذه ،نه غليظأفوصف الميثاق ب، وصف فيه المعنوي بمحسوس " ليظا غميثاقا :" -تعالى–قوله 

  .لخيالي المجردورة المجسمة للميثاق تؤدي تمثيل أوضح وأرسخ للمعنى االص

  .  )6( } فَافْتح بينِي وبينهم فَتحاً  {:-تعالى–قال االله . ت
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . 6ن ، آقطب ، في ظلال القر) 1( 
   .79قطب ، التصوير الفني ، ص ) 2(
 / 1403بعة حطين ، مط:  ، عمان  1ح ، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ، طالخالدي ، صلاح عبد الفتا) 3(

  . 146. ص ،1983
   .64: عراف سورة الأ) 4(
  . 7: حزاب سورة الأ) 5(
   .118: سورة الشعراء ) 6(
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     وهذا تجسيم للمعنى المجرد ،ية ـ الفرج والنصر بباب يفتحصور االله عز وجل ـ في هذه الآ

  .  شيء مادي محسوس وهو الباب لىإ) النصر(

ية تجسيم للقلوب التي في هذه الآ . )1(  }كذلك نطبع على قلوب المعتدين{ :-تعالى–قال االله . ث

  .قفال لامة التي تكون على الختم بعد الإ العوراق يطبع عليها ، والطبع هوألى إاستحالت 

 ة ومراقبته التوجيهيعنايته-عز وجل-صور االله.)2(}واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا{:-تعالى–قال االله  -ج

وقد ساهم تجسيم المعنويات بتمثل المعنى المجرد خير ة بنوح عند صنعه السفينه بالعيون،المحيط

  . تمثيل 

لى بناء يطلب إية ـ استحال الدين ـ في هذه الآ .)3(  } أَنْ أَقِيموا الدين {:-تعالى–االله قال . ح

، وملازمته مع الاستقامة في اامًتأدية حقوقه دوهنا قامة الدين إوالمراد من . تهقامإمن المسلمين 

  . عبائه وواجباته أمل ح

نسان  نشأة الإ-عز وجل-جسد االله  .)4( } واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً {:-تعالى–قال االله  -خ

ن أبا" نسان أة الإذي يعبر من خلاله عن نشال" وبهذا التجسيم . رض بنشأة النبات منهامن تراب الأ

شرية حقيقتين تتعلقان بالناس،  البولى من القرونه في تلك القرون الأ لقوم-عليه السلام-نوح 

، بعد ةالحياة للحساب والجزاء والدينونلى إ والثانية بعث الناس ،رضأة الناس من الأنش: ولىالأ

  . )5( رضراب الألى تإجسادهم وعودتها أ موتهم وفناء

  . رسم الصورة المجسّدة بالكلمات -3

وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستغشوا ثِيابهم { :-تعالى– قال االله .أ
لاستكبار قوم نوح الشنيع ة رسمت لنا الكلمات صورة مجسد.  )6( }وأَصرُّوا واستكْبروا استِكْباراً

 ةقواله قد صارت محفوظأن أ ب-عليه السلام-شعار نوح ذي، فوضع الأصابع في الآذان لإالمؤ

  غطية أوجعل الثياب . هذا امتحان للمتحدث، زز من سماعها مكرره فنفوسهم تشمئز منها وتتق
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .74: سورة يونس ) 1( 
  . 37: سورة هود ) 2(
   13: سورة الشورى ) 3(
  .17: سورة نوح ) 4(
  . 198ن ، ص آالميداني ، نوح في القر) 5(
  . 7: سورة نوح ) 6(
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  .وأغشية على الوجوه ليشعروه بالأدبار عنه، وبأنه صار ثفيل الظل كريهًا لديهم

مجسدة بالكلمات  ة صورةي الآهذه. ")1( }فَردُّواْ أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم  {:-ىتعال–قال االله  -ب

فهذه الحركة يفعلها من يريد تمويج الصوت ليسمع عن " معان قوم نوح بالجهر في الكفر ق بإلتتع

   . )2( ا فيموج الصوت ويسمعيابًإا وه ذهابًمام فمه وهو يرفع صوتأبعد ، وذلك بتحريك كفه 

  .اع التخييل والتجسيمماجت.4
وله من و حأا ، ويخيل حركة لهذا الجسم ا محسوسًمًتصوير المعنوي المجرد جسالعنى به    

   .)3( ثم يتبعه التخييلولاًأ التجسيم  وفي هذه الحالة يبدأ،شعاع التعبيرإ

لى حالة الثراء إ يشير "لهم بتقل" وله ق  .)4( } فَلَا يغررك تقَلُّبهم فِي الْبِلَادِ  { :-تعالى–قال االله 

 في وقد جسد هذا المعنى بتلك الكلمة التي تعنى تنقلهم، هذه الحياة ليها الكفار في إالتي وصل 

 وهكذا ،مكانات وقوى ووسائل مسخرة لهمإ، بما لديهم من واالبلاد وتصرفهم فيها كيف شاء

  .ا نلمس حركته بوضوحا محسوسًرد شيئًالمعنى المج" هم بتقل" صورت كلمة 

  ):5(التعبير بالتصوير الموسيقي.  5
تصوير الفني في القرآن،    وهو من مقومات ال   ) التناسق الفني في القرآن     ( يه سيد قطب    طلق عل أ   

لفاظها ومعانيها وتناسـق    أجزائها وتناغم بين    أيقاع بين   من إ التناسق الفني بين الآيات     : ويعنى به 

  :ومثاله في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام  ، ) 6(عباراتها 

بهم في موجٍ كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلٍ يا بني اركـب              وهي تجري   {: -تعالى–قال االله   
االله إلاّ  قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر              . معنا ولا تكن مع الكافرين      

  .)7( }غرقينمن رحم وحال بينهما الموج فكان من الم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 9: سورة ابراهيم ) 1(
   .5/141، ن آقطب ، في ظلال القر) 2(
   .153الخالدي ، نظرية التصوير الفني ، ص ) 3(
  .4: سورة غافر ) 4(
       مكتبـة بيـت المقـدس ،       : ، القدس    1عجاز القرآن الكريم ومناهج العلماء في دراسته ، ط        إدراويش ، حسين ،     ) 5(

  .89 ص، 2002 / 1423
 .170المشني ، التخييل ، ص) 6(
  .43 – 42: ورة هود س) 7(

 323



نهـا  إ،  ي للجملة هنا فيه تموج وعمق وسعة، وفيه كذلك هول وشجى          ن التكوين الموسيق  أيظهر     

ليشترك في  ا في عمق وارتفاع،      وعرضً ، فالتكوين الموسيقي للجملة يذهب طولاً     موسيقى الطوفان 

فظي للآيـة تـساعد فـي       ، والمدّات المتوالية المتنوّعة في التكوين الل      يقالعمرسم الهول العريض    

   )1(.ساقه مع جو المشهد الرهيب العميقيقاع وتكوينه واتإكمال الإ

  :لتصوير الفني في القصة القرآنيةا: ثالثًا 
لى إها طريق الدعوة    نّلأ: سيلة القرآن وغايته ؛ فهي وسيلته      القصة القرآنية و   يقر سيد قطب انَّ       

ثبات للـوحي   إ، من   نها سيقت للغرض الديني   غايته؛ لأ وهي  . ته، وتثبيت عقائده  ، وإبلاغ رسال  االله

والتصوير في القصص القرآني يعبر بالصورة المحّـسة        . )2(والرسالة والوحدانية ومظاهر القدرة     

، وعن النمـاذج الإنـسانية      تي لا تلمس  ، وعن الحالة النفسية ال    لمتخيلة عن المعنى الذهني المجرد    ا

لى مشاهد منظورة ، أو لوحات مجسّمة شاخصة        إيل كل ذلك    والطبيعة البشرية التي لا ترى ، فيح      

 ـ  إاني  ـلك المع س، فت تدب فيها الحياة والحركة   حاضرة، .             )3( طريـق  دراك كـل  ل والإ ـلـى العق

نها إ .ة والإيقاعات الظاهرية والداخلية   وفي القصة القرآنية ثروة من الموسيقى المهموسة والمجهر       

علـى طبقاتهـا    أإنها الموسيقى فـي      ، وتتفاوت بين التفخيم والترقيق    تتراوح بين الشدة والرخاوة   

  .)4(ية والروحية والنفسية والوجدانيةالصوتية والكلامية واللفظ

، وتجـسيم عـواطفهم     صوير طبائع النّاس وتجـسيد نفوسـهم      حرصت القصة القرآنية على ت       

 كلية، في عرض جذاب للعقول،      سنتهم في لوحات فنية   أشكالهم وألوانهم وأل  ووجدانهم على اختلاف    

  :ما يلي-ه السلام  علي-ومثال ذلك في آيات قصة سيدنا نوح. ساحر للقلوب والألباب

وهِي تجـرِي   *إِنَّ ربي لَغفُورٌ رحِيمٌ     وقَالَ اركَبواْ فِيها بِسمِ اللّهِ مجراها ومرساها        {:-تعالى– قال االله 
 .)5(}جِبالِ ونادى نوحٌ ابنه وكَانَ فِي معزِلٍ يا بني اركَب معنا ولاَ تكُن مع الْكَافِرِين              بِهِم فِي موجٍ كَالْ   

     .)6( }الْماء قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصِمنِي مِن{: العاق الذي خرج عن أمر أبيهقال الابن

  ــــــــــــــــــــــــــ 
 .113صوير الفني ، صقطب ، الت) 1(
 .172 ص،المشني ، التخييل) 2(
 .  11ص،1414/1993 ،آمون للطباعة والنشر: ،القاهرة1 في القصة القرآنية ، ط الوحدة الفنية،الدالي ، محمد) 3(
  .18الدالي ، الوحدة الفنية ، ص) 4(
   .42: سورة هود ) 5(
   .43: سورة هود ) 6(
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قَالَ لاَ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ  {: والحريص على نجاتـه ه  المشفق علـى ابنالملهوفقال الأب  
ذات الأكبـاد   هذه الآيات تمثل لوحة فنية رائعة ترسم عاطفة الأبوة واللهفة على فل           .  }إِلاَّ من رحِم  

ه ، فاتحاً فم   تشخصه اللوحة رافعاً يديه    –عليه السلام   –والحرص الشديد عليهم،فها هو ذا سيدنا نوح      

... لد وهو بين هذا الـبلاء المحـيط       فيأبى الو ل إلى السفينة،  يصيح منادياً ابنه أن يستجيب له ويقب      

. بكفـره بـن الكـافر     الاويغـرق   ذة كبده ، فينجو الأب بإيمانه       وهكذا يحول الموج بين الأب وفل     

اً، سـواء   واج مثل الجبال حجماً وعلو    ، لا تعني أن تكون الأم     وحة للموج والصورة التي رسمتها الل   

يقول عبد الكـريم    . ميل والتجس ي الخيال مجاله في التخي    ، حتى يأخذ  هو تصوير وتمثيل  نما  إ،  بسواء

 ظهر  واج ما يرفع إلى علو يبدو وكأنه فوق صفحة الماء هضاب، وجبال على            وفي الأم : "الخطيب

 ـ  ، وإن لم تبلغ الجبال التـي ع       فالأمواج العالية، هي جبال فوق سطح الماء      ... الأرض   ر لـى ظه

  .)1"(الأرض طولاً وضخامةً وارتفاعاً

انية التي  أطلق سيد قطب على مثل هذا النّوع من القصص النماذج الإنسانية ومن النماذج الإنس                

ثم، إنهـا شـريحة فـي        بالإ ، نموذج النفس المستكبرة التي أخذتها العزة      تتكرر على مدى الأزمان   

 عليـه   – والآيات في قصة سيدنا نوح       .الملأ، إنهّم   نتتلون كالحرباوات لتواكب السلطا   المجتمعات  

كاسـبها  مو فساد نفوسهم الحريصة على منافعها الشخـصية         يراً ينبئ عن   صوّرتهم تصو  –السلام  

  :المادية وأمثلتها

  . )2( }لَ الْملأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلاَلٍ مُّبِينٍ قَا {: -تعالى–ل االله قا. أ
 .)3( } فَقَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قِومِهِ ما نراك إِلاَّ بشراً مثْلَنا{: -ىتعال– قال االله. ب

  .)4( } ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِرواْ مِنه  {: -تعالى–قال االله . ج 

والمحور الذي تدور حوله القصة     ،تقوم على فن البناء والتراكيب    ة  الوحدة الفنية في القصة القرآني      

منة أو الأمـاكن المقـصودة   زلأبطال أو الشخوص أو الأحداث أو الأ     ا وليس   ،هو المقصد والهدف  

 ع ـ، تتضافر عناصر القصة في تسلسل محكم وتناسق بدينما الفن في العبرة حيث تكونإولذاتها،

  ــــــــــــــــــــــــــ
 . 6/1141 التفسير القرآني للقرآن ، )1(
 .60: راف سورة الأع) 2(
 .27:سورة هود )3(
  .38سورة هود ) 4(
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 وذلك الفهم للوحدة القصصية هو الذي يتفق وقواعد الأصـوليين ويجـري           ،  )1(لتجسيد هذه العبرة  

  .)2(نآمعنى لهذا التشابه في قصص القر، ويفتح الطريق لإدراك صنيع القرآن

  :)3(كرار منهاتكشي لبعض أسرار هذا اليكشف الزر

  .يئاًإذا كرر القرآن القصة زاد فيها ش. 1

 .، وأساليب مختلفة في فنون كثيرةبراز الكلام الواحدإ. 2

االله صلى  - ، لصحة نبوة محمد      ه وغيرهم عن الإتيان بمثل آي     نزال القرآن الكريم وعجز القوم    إ. 3

علاماً بـأنهم   إ،  عرر ذكر القصة في مواض    م بأن ك  زهوعج ، ثم بين وأوضح الأمر    ،-عليه وسلم   

 .، بأي نظم جاءوا وبأي عبارة عبروامثلهعاجزون عن الإتيان ب

براز جوانب  إإنّ التكرار الذي يحدث في بعض مشاهد القصة القرآنية يؤدي وظيفة حيوية في                 

، كي تحمـل    رة مرة  بد أن تعاد العبارة م     ، بل لا  واحد من وجوه النظم   برازها على وجه    إلا يمكن   

 وإن كانت كل عبارة منها تعطي صورة مقاربة للمشهد          ،في كل مرة بعضاً من مشخصات المشهد      

حتـى  " اللقطات  "ف من    فالصورة فيه تتشكل من مئات وآلا      ،نمائيي ويشبه ذلك التصوير الس    . كله

، والـنّظم   م إعجاز من إعجاز القـرآن الكـري       – هنا   –ويعد التكرار   . تتجسّم الأحداث والشخوص  

، ومنطقها وصـمتها وبوسوسـة      سكناتهاو،،  شاهد بأبعادها وأعماقها وحركاتها   القرآني يعرض الم  

، ولم  إلا بعدد محدود من اللقطات     ون ذلك يك لا، ثمّ    وخلجات قلوبها  ،وهجسات نفوسها ،  خواطرها

بحيث ،  ة في موضوعات متباعدة أو متقاربة     تجمع هذه اللقطات في معرض واحد بل جعلها موزع        

لوحـدة  لقطة منها بذاتها فكأن اللحن الموسيقي يتألف من أنغام شتى تجمعها ا           يمكن أن تستقل كل     

  .)4(التي يسير في مجراها اللحن

لعل قصة سيدنا نوح عليه السلام خير مثال على ذلك فقد وردت هذه القصة في عـدة سـور                      و

لوجدنا أننا نستطيع تصنيف     النظر جيداً عنا  ولكن لو أم  ،  رئ السطحي أنّها مكررة     قرآنية يظن القا  

لى مجموعات بحيث تمثل كل مجموعة مرحلة من مراحل دعوته عليه           إ – الواردة فيها     السور هذه

  :السلام كما يلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .119الدالي ، الوحدة الفنية ، ص )  1(
مؤسسة : ، لندن   4ريم مع شرح وتعليق خليل عبد الكريم ، ط         االله ، محد أحمد ، الفن القصصي في القرآن الك          خلف)  2(

 . 213 ص،م1999الانتشار العربي ، 
  .27-3/25البرهان ،  ) 3(
  .149-148الدالي ، الوحدة الفنية ، ص)  4(
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التي تمثل بدء الدعوة كما تصّور موقف المكذبين ، ويغلب           )1( القصص وتشمل   :المجموعة الأولى 

بع كل ذلك مـن حـوار وتـصوير         وما يت ،  يف أو شرح مبادئ الدعوة      على هذه القصص التخو   

  .)2(وأحداث

لتـي مـرّ بهـا      تشابه مع الحالـة ا    تففي سورتي القمر ونوح نلاحظ مرحلة بدء الدعوة والتي             

فنلحظ نفسية النبي عليه الـسلام      ) المؤمنون والأعراف   ( ، أمّا في سورتي     المصطفى عليه السلام  

ضاً أن عناصر القصتين في هاتين الـسورتين تـصوّر الحيـاة العربيـة              هي الواضحة ونلحظ أي   

سول قد بدأ يستقر في      إضافة إلى أن الضيق بالر     ،   ونزول القرآن  -عليه السلام -المعاصرة للنبي   

  .سهارغبة في التخلص منه قد أفصحت عن نف، وأن النفس الجماعة

 بدأ يشتد والرغبة في التخلص منه        في سورة يونس فنرى الضيق     -عليه السلام - أما قصة نوح     

وفي سورة الشعراء نلحـظ فـي       . و صبور على ذلك حريص على مصلحتهم       وه ،قد أخذت تقوى  

وهو التهديد والوعيد للتخلص منـه عليـه الـسلام          ،  قصة نوح غير ما تقدم في القصص السابقة         

  .)3(وأتباعه

ه إلى المولى القدير ويقصد منهـا       تمثل القلق النفسي والاتجا    )4(وتشمل قصص : المجموعة الثانية 

 ـ        إو. تنفيس عن النبي محمد عليه السلام     ال د ذا قمنا بحذف الوقائع المعروفة كالطوفان مثلاً فلن نج

فـي أدق    فالقصص القرآني يمثّل نفسية النبي ويمثّلهـا         . نفسية محمد عليه السلام    بعد كل هذا إلاّ   

  . )5(مراحلها أو في أعنف صورها

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ وسـورة الأ   ؛ 122 – 105:  وسورة الشعراء    ؛ وسورة نوح    ؛ 16 – 9: سورة القمر   ) 1(  ؛64 – 59راف  ع
  .32 – 23 وسورة المؤمنون ؛73 – 71: وسورة يونس 
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  الخاتمة
  

بعد هذه الرحلة المباركة في رحاب النّظم القرآني في قصة سيدنا نوح ـ عليه الـسلام ـ يقـف     

لتـي  الباحث في نهاية المطاف وقفة المتأمل الجاني ثمار زرعه ليبرز بعض نتائج هذه الرسـالة ا               

  :يلخّصها على وجه الإجمال فيما يأتي

 ، وابن قتيبة  ،أن لفظة النّظم تردد صداها في مؤلفات العلماء من سلفنا الصالح أمثال الجاحظ             -1

وهو أبو  ) نظم الدرر (والواسطي، والزمخشري، والقرطبي، بل إنَّ منهم من وسم تفسيره بـ           

  .القرآن الكريم للعثور على درر  للزمخشريالحسن البقاعي، والكشاف

أن النّظم القرآني علم يبحث في الأسرار البلاغية، واللطائف البيانية التي تتخلل كلام االله عز                -2

وجل، ويعنى هذا النّظم بالفروق المعنوية الدقيقة بين خصوصيات التراكيب، ويـربط هـذه              

كتاب االله  الخصوصيات بالسياق، والغرض العام الذي ورد النص الكريم بشأنه، ودراسته في            

 لا  ، ينبغي أن تنطلق من منطلق كلي لا من منطلق جزئي؛ لأن الغرض العام من الآية               عالىتَ

 بل إن سائر ما في الآية من        ، أو ألفاظ تكون بمعزل عن جاراتها      ،يمكن أن يستقل بأدائه لفظ    

 . وتحقيق الهدف الرباني منها، تتضافر جميعاً لإبراز الغرض،أدوات وكلمات

 وثيقة بين النّظم والنحو وما النّظم ولطائفة إلا نحو معلـل فـي جملتـه فتعليـل                  أن العلاقة  -3

 .الظواهر النَّحوية يفضي إلى نكات بلاغية وأسرارها، فالنحو هو باب النّظم ومفتاحه

ان مصطلح التقديم والتأخير قد طرح حديثاً بثوب جديد يسمى نظام الرتبة، وقد ظهر ذلـك                 -4

فلكل كلمة فـي الجملـة رتبـة        " الغة العربية معناها ومبناها   "ن  في كتاب الدكتور تمام حسا    

خاصة، والرتبة اما ان تكون محفوظة مقيدة بقواعد النحو العربـي غيـر القابلـة للتقـديم                 

والتاخير، او غير محفوظة، أي حرة يوجد فيها امكانية التقديم والتاخير، واي تغيير يطـرأ               

 .واعٍ بلاغية جمة تظهر وفق السياق الذي وجدت فيهعلى الرتبة الاصلية للكلمة تكون فيه لد

أن أغراض التنكير ترتبط بموقع النكرة من سياق النّظم، وعلى ذلـك كونهـا للتعظـيم أو                  -5

 .التحقير أو التقليل أو التكثير أو غير ذلك من الأغراض الأخرى للتنكير
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أنّ وأن ولـن وضـمير      أن أساليب التوكيد كثيرة في قصة سيدنا نوح عليه السلام كالتوكيد ب            -6

الفصل وأما وقد والسين وسوف والحروف الزائدة ونون التوكيد الثقيلة والتوكيد بإنما وبكـل              

للبعيد، إضافة إلى التوكيد بالمقامات، ولعل من أسباب ذلك هو طبيعة قوم            ) يا(وحرف النداء   

 أكثر نوح عليه    نوح عليه السلام الذين امتازوا بالجفاء والغلظة، والإعراض عن دعوته، لذا          

 .السلام منه علَّهم يستجيبوا له

 وهي الصيغة الأصلية    –في آيات قصة سيدنا نوح عليه السلام        ) ليت(لم يرد التمني بصيغة      -7

له، ولا تخرج لغير التمني لعراقتها فيه، ومع ذلك خلت جميع الآيات منها، وظهر التمني في                

ضعها إلى معنى التمنـي، وإذا كـان        وهي ليست أصلية، وإنما خرجت عن أصل و       " لو"أداة  

التمني هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة، فإن نوحاً عليه السلام كان حريصاً كـل                

الحرص على استجابتهم له وترك الأوثان وعبادة االله والواحد القهار، ومع ذلك لم يتمنَّ ذلك               

حقيقة أنفسهم، اكتسب ذلـك     بأداة التمني الأصلية، لأنه كان على بصيرة ثاقبة، وخبرة دقيقة ب          

من خلال إقامته المدة الطويلة بينهم فأدى ما عليه دون تقصير، وأقام الحجة علـيهم وسـلَّم                 

 .أمرهم إلى االله الذي حكم بإغراقهم جميعاً جزاءً بما كانوا يعملون

لاحظ الباحث كثرةً ظاهرةً في أساليب النداء وصيغ الخطاب الموجه من نوح إلى ربه تحزناً                -8

و تفجعاً أو لغرض الشكاية وطلب النصر أو من نوح إلى قومه أمراً لهم أو نهياً أو تلطفاً أو                   أ

تحنناً أو تهديداً، ولهذا دلالته البلاغية، ففيه استحضار للمخاطبين من قومـه، وتهدئـة مـن                

روعهم تارة وتقريعهم وتخويفهم تارة أخرى فيقع ذلك في نفوسهم موقعاً مؤثراً أمـلاً فـي                

هم عن كفرهم، والسير على نهج التوحيد، وهذا أسلوب دعوي، عالٍ في الخلق، قمة في               عدول

 الأدب، عظيم التأثير؟

أن الفصل والوصل من أهم فنون البلاغة لدرجة أنه عدَّ حداً للبلاغة لغموضه ودقة مسلكه،                -9

فيـد  واختص الوصل بالواو؛ لأنها تفيد معنى الإشراك دون غيرها من أدوات العطف التي ت             

 .مع الإشراك معاني أخرى

 329



أنَّ الفصل يكون بين جملتين أحدها خبرية والأخرى إنشائية، ولكن إذا كان الفـصل يـوهم                 -10

 – نوح عليه السلام     –خلاف المقصود، فيجب الوصل وقد ورد شاهدان في آيات قصة سيدنا            

 .حيث تم فيهما عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية

حسِّنات الفصاحة العربية إذا استخدم بشكل سليم، ووظف بطريقة مناسـبة،           أنَّ التكرار من م    -11

 وقد تكرر نداء نوح ـ عليـه الـسلام ـ     . وقعاً من الاختصاروهو أبلغ من الإيجاز وأشد م

 لغرض التلطف بهـم والاسـتدراج       – عليه السلام    –لقومه بكثرة في آيات قصة سيدنا نوح        

يه، وتأكيد المعنى، وتعزيزه في النفس، والحث على التذكر         لهم، ومن فوائده أيضاً زيادة التنب     

 .والتدبر، بالإضافة إلى التفخيم والتعظيم والاستعطاف والمبالغة في استحقاق العذاب

أنَّ حذف الجمل لا نكاد نجده إلا في كتاب االله تبارك وتعالى، وذلك أن الجملـة ذات فائـدة                    -12

 في المعنى، ونقصاً في الغرض المقصود، فلا        مستقلة، وحينما تحذف فإنَّ ذلك سيحدث خللاً      

يستطيع أحد أن يرتب كلامه إذا حذفت منه جملة مستقلة، ويؤدي الغرض المراد، لكن كلام               

رب العالمين يعطيك المعاني كاملة، فنجد حلاوة الإيجاز في هذا الحذف ناشئة عن روعـة               

بهذا اللون البلاغـي حيـث   الإعجاز، وقد تميزت آيات قصة سيدنا نوح ـ عليه السلام ـ   

 .طويت أحداث كثيرة في آيات القصة

 ـعليه السلامـ أن فن التعليل انتشر بكثرة في ثنايا آيات قصة سيدنا نوح   -13  ويعود سبب ذلك  

إلى كثرة مناقشات نوح ـ عليه السلام ـ، ومجادلاته فكانت هذه التعلـيلات علـى أسـئلة      

 .متوقعة من قومه

 عليه السلامـ ي لسيد قطب وجدت صداها في آيات قصة سيدنا نوح  أنَّ نظرية التصوير الفن -14

، فقد ظهر فيها التخييل الحسي، والتشخيص بشكل بارز، إضافة إلـى التجـسيم ورسـم                ـ

 .الصورة المجسدة بالكلمات، واجتماع التخييل والتجسيم والتعبير بالتصوير الموسيقي

آنية يؤدي وظيفة حيويـة فـي إبـراز         أنَّ التكرار الذي يحدث في بعض مشاهد القصة القر         -15

جوانب لا يمكن إبرازها على وجه واحد من وجوه النّظم، بل لا بد أن تعاد العبارة مرة مرة                  

كي تحمل في كل مرة بعضاً من مشخصات المشهد، ويـشبه ذلـك التـصوير الـسينمائي،                 

 قصة  فالصورة تتشكل من مئات وآلاف من اللقطات حتى تتجسم الأحداث والشخوص، ولعل           
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سيدنا نوح ـ عليه السلام ـ خير مثال على ذلك، فقد وردت في عدة سور قرآنيـة يظـن     

القارئ السطحي أنها مكررة، ولكن لو أمعنا النظر جيداً لوجدنا أننا نستطيع تـصنيف هـذه                

السور الواردة فيها، إلى مجموعات بحيث تمثل كل مجموعة، مرحلة من مراحـل دعوتـه               

 .عليه السلام

 
صي بأن تبنى رسائل علمية في نظم آيات قصة كل من نبيِّنا إبراهيم              الباحث قلمه يو   ضع ي وقبل أن 

عـداد  وصـي بإ م ـ وعيسى ـ عليه السلام ـ، كمـا ي    ـ عليه السلام ـ وموسى ـ عليه السلا  

.  فـي تفـسيراتهم     وتطبيقها  نظرية النّظم القرآني   اغناءعية حول جهود المفسرين في      مارسائل ج 

كل زلل خالف مراد االله عز      ستغفره من   فقه إليه من صواب، وي    الله تعالى على ما و     ا والباحث يحمد 

قاه، وأن يثيب من أشـرف      ن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته يوم يل        سأل االله العظيم أ   وجل، وي 

عليه، والله الحمد من قبل ومن بعد، وصلى االله وسلم على أعظم البلاغيين، نبينا محمد وعلى آلـه                  

 .ين ومن سار على هديه إلى يوم الدينوصحبه أجمع
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، 228، 204، 194، 94، 89، 66، 64، 60  28 نوح  

229 ،260 ،265 ،268 ،287 ،317  
  236  1  الإنسان  76

  26  14  الفجر  89

  127  9  الضحى  93

  133  5  العلق  96
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 مســـرد الأحــاديث
 
 

 الصفحة  طرف الحديث الرقم

  ب  ..."من لا يشكر النّاس: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  .1

  ب  ..."إنّ أشكر النّاس: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  .2

صلى االله عليه  - قال رسول االله: روى البخاي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  .3

  ...".ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر:  "وسلم

206  

  228  ".االله أعلم بما كانوا عاملين: "  في أولاد الكفار- قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  .4

 

 مســـرد الأعـلام
 

  الصفحة  الاسم  الرقم

  11  )هـ456ت (أبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني    .1

  12  ) هـ538ت (مود بن عمر الزمخشري جار االله مح   .2

  8  )382أبو أحمد ت (الحسن بن عبد االله سعيد العسكري    .3

  7  ) هـ388ت (حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي    .4

  10  ) هـ415ت (عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني    .5

  20  ) هـ808ت (عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون    .6

  11  ) هـ474ت (بد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ع   .7

  6  ) هـ276ت (عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدنيوّري    .8

  7  ) هـ386ت (علي بن عيسى بن علي بن عبد االله    .9

  8  ) هـ816ت (علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني    .10

  10  ) هـ359ت (محمد بن الحسين بن موسى بن محمد الحسيني الرّضي    .11

  9  )هـ1377( محمد الطاهر بن عاشور    .12

  29  ) هـ4203ت (محمد بن الطيب الباقلاني    .13

  29  ) هـ626ت  (يوسف بن أبي بكر السكاكي    .14
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 مسرد المصادر والمراجع
 

الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام،                )1

  .ت.جوار إدارة الأزهر، ددار الحديث ب: ط، القاهرة. د

ت (ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله بن أبي الكرم محمد بن محمد بـن عبـد الكـريم،                    )2

، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، حققه وعلّق عليه الشيخ كامـل محمـد               )637ـ

 .1998/ 1419دار الكتب العلمية، : ، بيروت ـ لبنان1محمد عويضة، ط

 ـ503ت  (سم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني       الأصفهاني، أبو القا   )3 ، )هـ

دار المعرفـة،   : المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلانـي، د ط، بيـروت            

 .ت.د

، روح المعـاني فـي   ) هـ127ت ـ  (الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود  )4

 .1414/1994دار الفكر، : ط، بيروت ـ لبنان.تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، د

، تفسير البحر المحـيط، دراسـة   )هـ645ت ـ  (الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف  )5

دار الكتب : ، بيروت ـ لبنان 1وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط

 .1993/ 1413العلمية، 

 .م1979، مكتبة الأنجلو المصرية: ، القاهرة5أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ط )6

الأيوبي، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الأفضل، كتاب الكُنـاش فـي فنـي النحـو                  )7

 .1420/2000المكتبة العصرية، : ، بيروت1والصرف، ط

 ـ786ت ـ  (البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمـد   )8 ، شـرح  )هـ

المنـشأة  : ، طـرابلس  1التلخيص، دراسة وتحقيق محمد مصطفى رمضان صـوفية، ط        

 .العامة

، إعجاز القـرآن، علـق عليـه وخـرج     )403ت ( أبو بكر محمد بن الطيب      : الباقلاني )9

دار الكتب العلمية،   : ، بيروت 1أحاديثه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، ط         

1417/1996. 
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، صـحيح البخـاري، حقـق أصـولها     )هـ 256ت ـ  ( البخاري، محمد بن إسماعيل  )10

 .1419/1993دار الفكر، : ط، بيروت.بد العزيز بن عبد االله بن باز، دوأجازها الشيخ ع

، تفسير البغوي المـسمى  )هـ516ت ـ   (البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفّراء  )11

 .1414/1993دار الكتب العلمية، : ، بيروت ـ لبنان1معالم التنزيل، ط

، الدرر في تناسب الآيات     ) 885ت  ( البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر          )12

، بيـروت   1والسور، خّرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرزّاق غالب المهدي، ط          

 .1415/1995دار الكتب العلمية، : ـ لبنان

، المطول شرح تلخيص مفتـاح  ) هـ792ت ـ  (التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر  )13

دار الكتـب العلميـة،   : لبنـان ، بيـروت ـ   1العلوم، تحقيق عبد الحميـد هنـداوي، ط  

1422/2001. 

ط، . التفتازاني، سعد الدين وآخرون، شروح التلخيص، وضـع الهـامش القزوينـي، د             )14

 .ت.دار الكتب العلمية، د: بيروت

، الفوائد والقواعد، دراسة وتحقيـق الـدكتور عبـد          )442ت  (الثمانيني، عمر بن ثابت      )15

 .1424/2003سسة الرسالة، مؤ: ، بيروت ـ لبنان1الوهاب محمود الكحلة، ط

دار المعارف المـصرية،    : ، مصر 1الجارم، علي ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، ط       )16

 . ت.د

 ـ729ت  (الجرجاني، ركن الدين محمد بن علي بن محمد          )17 ، الإشارات والتنبيهات في    ) ه

دار : ، بيروت ـ لبنان 1علم البلاغة، علق عليه ووضع حواشيه ابراهيم شمس الدين، ط

 .1423/2002تب العلمية، الك

الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز، وقف علـى تـصحيح               )18

دار المعرفـة،  : ط، بيـروت ـ لبنـان   .طبعه وعلَّق حواشيه السيد محمد رشيد رضا، د

1402/1981. 
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 ـ(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الحسيني  )19 ، وضع حواشيه وفهارسـه  ) هـ816ت 

 .1421/2000دار الكتب العلمية، : ، بيروت ـ لبنان1باسل عيون السّود، طمحمد 

ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي، النشر في القراءات العـشر، أشـرف                )20

 .ت.دار الفكر، د: ط، بيروت.على تصحيحه علي محمد الصباغ، د

، 2 حامد المؤمن،  ط    ، اللمع في العربية، تحقيق    )هـ392ت  (ابن جني، أبو الفتح عثمان       )21

 .1405/1985عالم الكتب والنهضة الإسلامية، : بيروت

، تحقيق أحمد عبـد     )تاج اللغة وصحاح العربية   (الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح       )22

 .1410/1990دار العلم للملايين، : ، بيروت4الغفور عطار، ط

هور بـالملا كاتـب     حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي المش          )23

 .1402/1982دار الفكر، : الحلبي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت

دار القلـم،   : ، دمـشق  1حافظ، عماد زهير، القصص القرآني بين الآبـاء والأبنـاء، ط           )24

1410/1990. 

 ـ   : ط، القاهرة .حسّان، تمَّام، اللغة العربية معناه ومبناها، د       )25 اب، الهيئة المصرية العامة للكت

1973. 

 .1421/2000دار عمار، : ، عمان2الحسناوي، محمد، الفاصلة في القرآن، ط )26

، الدّر المصون في علوم الكتـاب المكنـون،         )756ت  (الحلبي، أحمد بن يوسف السمين       )27

 .1408/1987دار القلم، : ، دمشق1تحقيق الدكتور أحمد محمد الخرّاط، ط

شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة      ،  نالحلي، عبد العزيز بن علي السنبسي صفي الدي        .28

 .1412/1992دار الصادر، : ، بيروت2ومحاسن البديع، تحقيق نسيب نشاف، ط

: ، بيروت ـ لبنان 1حميدة، مصطفى، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ط .29

 .1997مكتبة لبنان، 
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دار /مؤسسة التـاريخ العربـي    : ن لبنا -، بيروت 2حنبل، أحمد، أبو عبد االله الشيباني، ط       .30

 .1414/1993إحياء التراث العربي، 

، شذرات الذهب في أخبار من ذهـب،        )1089ت  ( الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي العماد        .31

 .ت. د.  دار الفكر:ط، بيروت.د

مطبعـة  : ، عمـان  1الخالدي ، صلاح عبد الفتاح ، نظرية التصوير عند سيّد قطـب ، ط              .32

 .1403/1983حطين، 

بن الخبّاز، أحمد بن الحسين، توجيه اللمع وشرح كتاب اللمع لابن جني، دراسة وتحقيق              ا .33

 .1423/2002دار السلام، : ، القاهرة1فايز زكي محمد دياب، ط

 .1389/1969المكتبة التجارية الكبرى، : مصر، 2الخضري بك، محمد، أصول الفقه، ط .34

عجاز القران، تحقيق محمد خلـف      الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إ         .35

 .هـ1386دار المعارف، : ، مصر2االله والدكتور محمد زغلول سلاّم، ط

، الإيضاح فـي علـوم      )739ت  (الخطيب، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني          .36

دار الكتاب اللبنـاني،  : ، بيروت ـ لبنان 4البلاغة، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، ط

1395/1975. 

الخطيب، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ضبطه              .37

 .1904دار الكتاب العربي، : ، بيروت ـ لبنان1وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، ط

الخطيب، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، تلخيص المفتـاح فـي المعـاني                .38

 .1423/2002المكتبة العصرية، : ، صيدا1بي، طوالبيان والبديع، تعليق ياسين الأيو

، 1خفاجي، محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف، البلاغة العربية بين التقليد والتجديد، ط             .39

 .1412/1992دار الجيل، : بيروت

 .ت.دار الفكر، د: ط، بيروت.، مقدمة ابن خلدون، د)1406ت (ابن خلدون، عبد الرحمن  .40
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ن القصصي في القرآن الكريم مع شرح وتعليـق خليـل عبـد             خلف االله، محمد أحمد، الف     .41

 .  م1999مؤسسة الانتشار العربي، : ، لندن4الكريم، ط

آمون للطباعـة والنـشر،     : ، القاهرة 1الدالي، محمد، الوحدة الفنية في القصة القرآنية، ط        .42

1414/1993. 

 .1420/1999دار العلم، : ، دمشق1داوودي، صفوان عدنان، في أصول الفقه، ط .43

 .1404/1984دار القلم، : ط، الكويت.دراز، محمد عبد االله، النبأ العظيم، د .44

:  القـدس  1الدراويش، حسين أحمد، إعجاز القرآن الكريم ومناهج العلماء في دراسته، ط           .45

 1423/2002مكتبة بيت المقدس، 

عة بيت  مطب: ، القدس 1الدَّراويش، حسين أحمد، البنية التأسيسية لأساليب البيان العربية، ط         .46

 .1996، 1416المقدس، 

يش، حسين أحمد، النّظم القرآني في سورة البقرة ـ دراسة في الدلالة والأسـلوب،   اوالدَّر .47

 ).غير مطبوعة(رسالة دكتوراة ـ قسم اللغة العربية، كلية الآداب ـ الجامعة الأردنية ـ 

اليمامـة  : ت، دمـشق ـ بيـرو   4الدَّرويش، محي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ط .48

 .1415/1994للطباعة والنشر، 

، سير أعـلام النـبلاء،      )748ت  ( الذهبي، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان           .49

: ، بيـروت  7حققه وخّرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقـسوسي، ط           

 .1402/1992مؤسسة الرسالة، 

قدّ م  ،  )مفاتيح الغيب (التفسير الكبير   ،  )604ت  (الرّازي، فخر الدين ابن ضياء الدين عمر       .50

 .1415/1995دار الفكر، : ط، بيروت ـ لبنان.له الشيخ خليل محي الدين الميس، د

الرّازي، فخر الدين ابن ضياء الدين عمر، نهاية الإيجاز في درايـة الإعجـاز، دراسـة                 .51

 .2003 دار المعرفة الجامعية،: ط، الاسكندرية.وتحقيق سعد سليمان حمودة، د

: ط، القـاهرة  .الرَّضي، شرح الرَّضي علي الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، د           .52

 .ت. م، د.د
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الرّماني، علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن الكريم ضمن ثلاث رسائل في إعجـاز    .53

دار المعـارف،   : ، مـصر  2القرآن، تحقيق محمد خلف االله والدكتور محمد زغلول سلام، ط         

1387. 

دي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسـطي، مـن جـواهر               الزبي .54

 .1414/1994دار الفكر، : ط، بيروت. القاموس، دراسة وتحقيق علي شيري، د

، كتاب حروف المعـاني، حققـه       )340ت  (الزّجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق         .55

 .1406/1986، مؤسسة الرسالة: ، بيروت2وقدَّم له علي توفيق الحمد، ط

، البحـر المحـيط ،      )794ت  (الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الشافعي            .56

 .1414/1994دار الكتبي، :  القاهرة،1حققه لجنة من علماء الأزهر، ط

الزركشي، الإمام بدر الدين محمد بن عبداالله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو               .57

 .ت.دار التراث، د: القاهرةط، . الفضل إبراهيم، د

قاموس تراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب            (الزركلي، خير الدين، الأعلام      .58

 .1998دار العلم للملايين، : ، بيروت ـ لبنان13، ط )والمستعربين والمستشرقين

، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضـبط       )395ت  (ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس         .59

 .ت.دار الجيل، د: ط، بيروت.حمد هارون، دعبد السلام م

ط، بيروت  .، أساس البلاغة، د   )هـ538(الزمخشري، أبو القاسم جاراالله محمود بن عمر         .60

 .1409/1989دار الفكر ، : ـ لبنان

الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون                .61

 .ت.دار الفكر، د: وتط، بير. يل، دالأقاويل في وجوه التأو

: ، بيروت 2الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، المفصل في علم العربية، ط             .62

 .ت. دار الجيل، د

، 1الزوبعي، طالب محمد إسماعيل، علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين، ط            .63

 .1997جامعة قازيونس، : بنغازي
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يئة في شرح الشذرة الذهبية فـي علـم العربيـة،           ، الفضة المض  )هـ870ت  (زيد، أحمد    .64

 .1410/1989مطبعة المعارف، : ، القدس1دراسة وتحقيق الدكتور عبد المنعم فائز مسعد، ط

: ، بيروت ـ لبنـان  1زيدان، عبد الكريم، المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة، ط .65

 .1443/2002مؤسسة الرسالة، 

دار عمـار،   : ، عمـان  1لمة في التعبير القرآنـي، ط     السامرائي، فاضل صالح، بلاغة الك     .66

1420/1999. 

 .1422/2002 ،دار عمار: ، عمان2السامرائي، فاضل صالح، التعبير القرآني، ط .67

دار ابن حـزم،  : ، بيروت ـ لبنان 1السامرائي، فاضل صالح، الجملة العربية والمعنى، ط .68

1421/2000. 

 .1423/2003دار الفكر، : ن، عما2السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، ط .69

السبكي، بهاء الدين، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتـاح، تحقيـق عبـد الحميـد                 .70

 .1423/2003المكتبة العصرية، : ، صيدا1هنداوي، ط

، طبقـات   )771ت  (السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد السكافي،              .71

دار الكتـب  : ، بيروت ـ لبنان 1ر وأحمد عطا، طالشافعية الكبرى، تحقيق مصطفى عبد القاد

 .1420/1999العلمية، 

، إرشـاد العقـل     )هـ982ت  (أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي           .72

، بيـروت ـ   1السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الـرحمن، ط 

 .1419/1999دار الكتب العلمية، : لبنان

، مفتاح العلـوم،    ) هـ   626ت  (، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي           السكاكي .73

دار الكتـب العلميـة،     : ، بيـروت  2ضبطه وكتب حواشيه وعلـق عليـه نعـيم زرزور، ط          

1407/1987. 

 ـ539ت  ( السمرقندي، علاء الدين شمس النَّظر أبو بكر محمد بن أحمـد             .74 ميـزان  ) هـ

مكتبـة دار   : ، القـاهرة  2محمد زكي عبد البـر، ط     الأصول في نتائج العقول، حققه الدكتور       

 .1418/1997التراث، 
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، 1سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق محمـد كـاظم البكّـاء، ط                 .75

 .1425/2004دار البشير، : عمان

، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق     )هـ458ت  ( ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل         .76

 .ت. دار الكتب العلمية، د: ، بيروت1اوي، طعبد الحميد هند

 ـ911ت  (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر          .77 ، الإتقان في علوم القرآن،     ) ه

دار الكتـب العلميـة،     : ط، بيـروت  . ضبطه وصحَّحه وخـرّج أحاديثـه سـالم هاشـم، د          

1424/2003. 

 فـي إعجـاز القـرآن،       السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، معترك الأقران          .78

 .1987 /1408دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ضبطه وحققه أحمد شمس الدين، ط

ط، .، الموافقات في أصو ل الأحكـام، د       )هـ790ت  (الشاطبي، أبو اسحق إبراهيم اللخمي     .79

 .ت.دار الفكر، د: لبنان

، ، الرسالة، تحقيق وشرح أحمد محمد شـاكر )هـ204ت ـ  (الشافعي، محمد بن إدريس  .80

 1399/1979دار الفكر، : ط، بيروت.د

، حاشية الصَّبان علي شرح الأشـموني   )هـ  1206ت  ( الشافعي، محمد بن علي الصَّبان       .81

، بيـروت ـ   1على ألفية بن مالك، ضبطه وصحَّحه وخرّج شواهده إبراهيم شمس الـدين، ط 

 .1417/1997دار الكتب العلمية، : لبنان

، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم           )هـ1250ت  ( الشوكاني، محمد بن علي      .82

دار الكتـب العلميـة،   : ، بيروت ـ لبنان 1الأصول، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، ط

1419/1999. 

فتح القدير الجامع بين فنّيّ الرّوايـة       ) هـ  1250ت  (الشوكاني، محمد بن علي بن محمد        .83

 . ت.فية العربية، دالدار الثقا: ط، بيروت. والدّراية من علم التفسير، د

الشيخلي، بهجت عبد الواحد، بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز إعراباً وتفسيراً بإيجـاز،              .84

 . ت. مكتبة دنديس، د: ط، الخليل.د
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دار الكتب  : ، بيروت 2صالح، بهجت عبد الواحد، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ط          .85

 .1418/1998العلمية، 

تـسهيل  (، شرح التـسهيل     )هـ672ت  (بن عبد االله بن مالك      الطائي، جمال الدين محمد      .86

دار : ، بيـروت  1، تحقيق محمد عبد القادر وطارق فتحي الـسيد، ط         )الفوائد وتكميل المقاصد  

 .1422/2001الكتب العلمية، 

طاشكبري زادة، أبو الخير عصام الدين أحمد بن مصطفى، شرح الفوائـد مـن علمـي                 .87

 .ت. طبعة عامرة طبع أولنمشدر، دم: ط، الهند.المعاني والبيان، د

الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل، مجمع البيان في تفسير القرآن، وضـع                .88

دار الكتب العلمية، : ، بيروت ـ لبنان 1حواشيه وخرّج آياته وشواهده إبراهيم شمس الدين، ط

1418/1997. 

 ـ310ت  (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير        .89 ن تأويل آي القـرآن،     ، جامع البيان ع   ) ه

 .1416/1995دار الفكر، : ط، بيروت.د

 ـ716ت  (الطوخي ، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري            .90 ، الأكسير في   ) ه

 .1977مكتبة الآداب، : ط، القاهرة.علم التفسير، حققه عبد القادر حسن ، د

 ـ460(الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن      .91  ـ      ) ه رآن، تحقيـق   ، التبيان فـي تفـسير الق

 .ت. دار إحياء التراث العربي، د: ط، بيروت.وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي، د

: ، التبيان في البيان، بيروت ـ لبنان ) هـ743ت (الطيبي، الحسين بن عبد االله بن محمد  .92

 .1416/1996دار الجيل ، 

 .1997دار سحنون، : ط، تونس.ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، د .93

 .1996دار الشؤون الثقافية، : ، بغداد1العامري، حميد أحمد عيسى، التقديم والتأخير، ط .94

 .1991دار الفرقان ،  : ط، عمّان.عباس، فضل حسن وسناء، إعجاز القرآن الكريم، د .95

دار : ، عمـان ـ الأردن  7، ط)علم المعاني(عباس، فضل حسن، البلاغة فنونها وأفنانها  .96

 .1421/2000يع، الفرقان للنشر والتوز
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دار صـفاء،   : ، عمـان  1عبد الجليل، عبد القادر، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغيـة، ط          .97

1422/2002. 

مكتبـة الرسـالة   : ، الأردن ـ عمـان  1عبد الرحيم، عبد الجليل، لغة القرآن الكـريم، ط  .98

 .1401/1981الحديثة، 

 ناشـرون،  ،مكتبة لبنان: نان، بيروت ـ لب 1عبد المطلب، محمد، البلاغية والأسلوبية، ط .99

1994. 

 ـ210(أبو عبيدة، معمر بن مثنى التميمي        .100 صوله وعلَّـق   مجازات القرآن، عارضه بإ   )  ه

 .1390/1970دار الفكر، : ، بيروت2محمد فؤاد، ط. عليه د

دار الحديث خلف   : ط، القاهرة . عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، د         .101

 .1407/1987جامع الأزهر، 

دار النهضة الإسـلامية،  : ط، بيروت.عتيق، عبد العزيز، علم المعاني، البلاغة العربية، د     .102

1974. 

عرفة، عبد العزيز عبد المعطي، قضية الإعجاز القرآني وأثرهـا فـي تـدوين البلاغـة        .103

 .1405/1985عالم الكتب، : ، بيروت1العربية، ط

هل بن سعيد بن يحيى بن مهـران، كتـاب          العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن س         .104

دار الكتـب العلميـة،   : ، بيـروت ـ لبنـان   1الصناعتين، تحقيق الدكتور مفيـد قميحـة، ط  

1409/1989. 

، شـرح جمـل     )هـ669ت  (ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي             .105

 .ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.الزَّجاجي، قدَّم له فوّاز الشعّار، د 

، المحرَّر الـوجيز فـي تفـسير        )هـ546ت  (ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب          .106

دار الكتـب  : ، بيـروت ـ لبنـان   1الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ط

 .1413/1993العلمية،  

، 2ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمود مصطفى حـلاوي، ط                 .107

 .1420/1999ار إحياء التراث العربي، د: بيروت
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، 2عكاوي، إنعام فوال، المعجم المفصل في علوم البلاغة، مراجعة أحمد شمس الـدين، ط        .108

 .1417/1996دار الكتب العلمية، : بيروت

 ـ616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين         .109 ، مسائل خلافية في النحو، حققـه       ) ه

 .ت.دار المأمون للتراث، د: ط، دمشق.الدين الحلواني، دوقدَّم له الدكتور محمد خير 

، 1العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الطِّراز، تحقيق عبد الحميد هنـداوي، ط               .110

 .1423/2002المكتبة العصرية، : صيدا ـ بيروت

 .1419/1998دار عمَّار للنشر، : ، عمان1أبو عوده، عودة، شواهد الإعجاز القرآني، ط .111

مركـز الإنمـاء الحـضاري،      : ، سـوريا  1، منذر، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط     عياشي .112

 .م2002

ط، بيـروت ـ   . الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المسطصفى من علـم الأصـول، د   .113

 .ت.دار الكتب العلمية، د: لبنان

ابن فارس، أحمد، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب فـي كلامهـا، تحقيـق وتقـديم                  .114

 .1382/1963مؤسسة بدران للطباعة والنشر، : ط، بيروت. يمي، دمصطفى الشو

: ، القـاهرة  1فرَّاج، نزيه عبد الحميد، من مباحث البلاغة والنقد بين الأثير والعلـوي، ط             .115

 .1417/1997مكتبة وهبة، 

، كتاب العين، تحقيـق مهـدي   )هـ175ت (الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد        .116

 .1986دار الشؤون الثقافية ـ العامة،  : ط، بغداد. لسامرائي، دالمخزومي وإبراهيم ا

دار قبـاء للطباعـة والنـشر،       : ، القاهرة 1فريد، عائشة حسين، منهج البحث البلاغي، ط       .117

1977. 

مؤسـسة مختـار للنـشر      : ط، القاهرة .فضل، صلاح، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، د       .118

 .1992والتوزيع،  
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ين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز فـي لطـائف الكتـاب             الفيروز أبادي، مجد الد    .119

 .ت.المكتبة العلمية، د: ط، بيروت. العزيز، تحقيق عبد الحليم الطحاوي، د

، 1فيُّود، بسيوني عبد الفتاح، علم المعاني دراسة بلاغية ونقديـة لمـسائل المعـاني، ط               .120

 .1419/1998القاهرة، مؤسسة المختار، 

، تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره      )هـ276ت  ( بد االله بن مسلم     ابن قتيبة، أبو محمد ع     .121

 .ـ ت.المكتبة العلمية، د: ط، بيروت. السيد أحمد صقر، د

ط، . القرطبي، الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكـام القـرآن، د               .122

 .1413/1993دار الكتب العلمية، : بيروت ـ لبنان

 .1403/1983دار الشروق، : ، القاهرة8لفني في القرآن، ط قطب، سيد، التصوير ا .123

 .1412/1992دار الشروق، : ، القاهرة17قطب، سيد، في ظلال القرآن، ط .124

، فتح البيـان فـي مقاصـد        )1307ت  ( القنوجي، أبو الطيب صدَّيق بن حسن بن علي          .125

 .1415/1995المكتبة العصرية، : ، بيروت2القرآن، ط

، حاشية محي الدين شيخ زادة      ) هـ   951ت  ( الدين مصطفى   القوجوي، محمد بن مصلح      .126

: ط، بيروت .على تفسير البيضاوي، ضبطه وصحَّحه وخرّج آياته محمد عبد القادر شاهين، د           

 .ت.دار الكتب العلمية، د

محمـد  . القيرواني، أبو الحسن ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابـه، تحقيـق د              .127

 .1408/1988، دار المعرفة: قرقزان، بيروت

 ـ751ت ـ  ( ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكـر   .128 ، كتـاب الفوائـد   ) هـ

مكتبـة  : ط، القـاهرة .المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، تحقيق محمد عثمان الخـشت، د     

 .ت.القرآن ، د

 ـ764ت  (الكبتي، محمد بن شاكر    .129 إحـسان  . ، فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيـق د       ) ه

 .1973دار صادر، : ط، بيروت. ، دعباس

دار : ط، بيروت ـ لبنان .، تفسير ابن كثير، د)هـ774ت (ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل  .130

 .1407/1986الفكر للطباعة والنشر، 
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الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، البرهان في متشابه القرآن، تحقيق أحمد عز الدين               .131

 .ت. د. صادردار : ، بيروت1عبد االله خلف االله، ط

 ـ1683ت  ( الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني         .132 ، الكليات، أعـاد ضـبطه      ) ه

مؤسسة الرسالة، : ، بيروت ـ لبنان 2عدنان درويش ومحمد المصري، ط. ووضع فهارسه د

1419/1998. 

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، عارضه بأصوله وعلق عليه               .133

 .1418/1997المكتبة العصرية، : ، صيدا ـ بيروت1أبو الفضل إبراهيم، طمحمد 

المكتـب  : ، الإسـكندرية  1المرسي، كمال الدين عبد الغني، فواصل الآيات القرآنيـة، ط          .134

 .1420/1999الجامعي الحديث، 

، 1 مفهومه وموقف المفسرين منه قدامى ومحـدثين، ط   حبيرالمشني، مصطفى إبراهيم، الت    .135

 .1422/2001رازي، دار ال: عمان

 ـ654ت  ( المصري، ابن أبي الإصبع      .136 ، تحرير التجيير في صناعة الـشعر والنثـر         ) ه

المجلس الأعلـى للـشؤون     : ط، القاهرة . وبيان إعجاز القرآن، تحقيق حفني محمد شرف، د       

 .1416/1995الاسلامية، 

: ، القاهرة 1كيم، ط المطعني، عبد العظيم إبراهيم، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الح          .137

 .1420/1999مكتبة وهبة، 

، شرح المكـدوي علـى      )هـ807ت  (دي، أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح          والمك .138

 ـ972ت  (الألفية في علمي الصرف والنحو، للإمام جمال الدين بن عبد االله بن مالـك                ، )هـ

لعليمـة،  دار الكتـب ا   : ، بيـروت  1ضبطه وخرّج آياته وشواهده إبراهيم شـمس الـدين، ط         

1417/1996. 

، كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظـيم،         )هـ437ت  (أبو مكي، ابن أبي طالب       .139

 .1405/1985رقان، دار الفُ: ، عمان1ق حواشيه الدكتور محي الدين رمضان، طحققه وعلَّ
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، لسان العـرب،    )هـ711(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين مكرم الإفريقي المصري           .140

 .1414/1994دار صادر، : ت، بيرو3ط

الموزعي، محمد بن علي بن عبد االله بن إبراهيم أبو عبد االله المعروف بابن نور الـدين،                  .141

: ، القـاهرة  1ق عليه جمال طلبـه، ط     مصابيح المغاني في حروف المعاني، حققه وقدّم له وعلَّ        

 .1415/1995دار زاهد القدسي، 

مكتبـة وهبـة،    : ، مصر 2، ط )سة بلاغية درا(أبو موسى، محمد محمد، دلالات التراكيب        .142

1408/1987. 

:  دمشق 1الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ط           .143

 .1416/1966دار القلم، 

، 1الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكة، نوح في القرآن وقومه فـي القـرآن المجيـد، ط                .144

 .1410/1990دار القلم، : دمشق

، 1، ط )دراسـة نحويـة تداوليـة     (لالة  الد، الإنشاء في العربية بين التركيب والدَّ      ميلاد، خ  .145

 .1421/2001المؤسسة العربية للتوزيع، : تونس

، المصباح في المعاني والبيـان      )هـ686ت  (ابن الناظم، أبو عبد االله بدر الدين بن مالك           .146

 1422/2001ية، دار الكتب العلم: ، بيروت1والبديع، حققه عبد الحميد هنداوي، ط

من منشورات حـزب التحريـر،      : ، القدس 2النبهاني، تقي الدين، الشخصية الإسلامية، ط      .147

1373/1953. 

 ـ 380ت  (ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق           .148 ، الفهرسـت، طبعـة     ) هـ

دار الكتب العلميـة،    : ، بيروت 1وشرحه وعلَّق عليه وقدَّم له الدكتور يوسف علي الطويل، ط         

1416/1996. 

سفي، قدّم له الشيخ قاسم الشماعي وراجعه       نَّلحمد بن محمود، تفسير ا    النسفي، عبد االله بن أ     .149

 .1408/1989دار القلم، : ، بيروت1وضبطه وأشرف عليه الشيخ إبراهيم محمد رمضان، ط

  

 354



حمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تحقيق وشرح الدكتور          الهاشمي، السيد أ   .150

 .1420/1999مؤسسة المعارف، : ، بيروت ـ لبنان1مد التونجي، طمح

ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله، أوضح المسالك                  .151

إلى ألفية ابن مالك، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك تأليف محمـد محـي                 

 .1399/1979ر الجيل، دا: ، بيروت ـ لبنان5الدين عبد الحميد، ط

، )هـ761ت  (ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله،                 .152

المكتبـة التجاريـة    : ، مصر 10شرح شذور الذهب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط         

 .ت.الكبرى، د

ى، تحقيـق   ابن هشام الأنصاري، أبو عبد االله جمال الدين، شرح قطر النّدى وبل الـصّد              .153

 .1412/1992مؤسسة الكتب الثقافية، : ، بيروت1وتعليق عرفات مطرجي، ط

ابن هشام، جمال الدين، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حققه وعلَّق عليه الدكتور مازن               .154

 .1412/1992دار الفكر، : ، بيروت1المبارك ومحمد علي حمد االله، ط

: ط، القـاهرة . ، د، شرح المفـصل )ـه643ت ( ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي        .155

 .ت. ، دمكتبة المتنبّي

، كشف المشكل ) هـ599ت (سعد البكيلي درة أبو الحسن علي بن سليمان بن أيحاليمني،  .156

 .1424/2004دار الكتب العلمية، : ، بيروت1في النّحو، قرأه وعلَّق عليه يحيى مراد، ط
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